
 تونــس – لا يُخفــــي رئيــــس الحكومــــة 
التونسية يوسف الشاهد، رغبته في كسب 
رهان الانتخابات الرئاسية المُبكرة المُقرر 
تنظيمهــــا فــــي منتصف شــــهر ســــبتمبر 
القادم، إثر ترشحه لها باسم حزبه ”تحيا 

تونس“.
ويرســــم الرهــــان الــــذي يأتي وســــط 
تطــــورات سياســــية تُوصــــف بالعاصفة، 
ملامح خارطة سياسية جديدة في المشهد 
العــــام في البلاد، تعددت فيها احتمالات لا 
تخلــــو من المفاجآت التــــي لا تعرف حتى 
اللحظة اتجاهاتها، وإن كانت المؤشرات 
التي تتالت تُفســــر بعضا من أبعادها في 
ســــياق الغايات من هــــذا الترشــــح الذي 

يهدف إلى أن تكون ”تونس أقوى“.
ورجحت تســــريبات سياسية أن يكون 
عنوان شــــعار الحملة الانتخابية ليوسف 
الشــــاهد ”تونس أقوى“ حيث رتب أوراقه 
الأميــــن العام  العزابــــي  ســــليم  واختــــار 
لحــــزب ”تحيــــا تونس“، ورفيــــق دربه في 
مســــيرته السياسية، ليكون مديرا لحملته 

الانتخابية.
ويُدرك الشــــاهد أن المنافســــة في هذا 
الســــباق الرئاســــي التــــي بــــدأت بعصف 
تمهيــــدي مُتعــــدد المصــــادر، لــــن تكــــون 
ســــهلة سياســــيا، ليس فقط على مستوى 
المنافســــين الأقويــــاء مثل وزيــــر الدفاع 
المســــتقيل عبدالكريــــم الزبيــــدي، ونائب 
رئيس حركة النهضة الإسلامية عبدالفتاح 
مــــورو، وإنمــــا أيضا بســــبب طبيعة هذه 
المرحلــــة التي تتســــم بكثافــــة التحديات 
التــــي تواجه تونس اقتصاديا واجتماعيا 

وكذلك أمنيا وعسكريا.
ويُقــــرّ المُقربــــون مــــن الشــــاهد، بأن 
التي  والاجتماعية  الاقتصاديــــة  الأوضاع 
تعيشها تونس، ”قاسية“، إثر تراجع قيمة 
الدينار وتفاقم التضخم والعجز التجاري، 
إلــــى جانب هاجس اســــتمرار البطالة في 
مستويات عالية، وتدهور القدرة الشرائية 
للمواطن الــــذي تحول إلى هاجس ضاغط 

على الدولة والمجتمع.
لكنهم يؤكدون في المُقابل، أن حكومة 
يوسف الشاهد استطاعت خلال السنوات 
الثلاث الماضية، محاصرة تلك الأوضاع، 

اســــتفحالها، وصــــولا إلى  وحالــــت دون 
وضــــع البلاد على ســــكة التعافــــي، وذلك 
بــــإرادة سياســــية قويــــة عكســــتها جملة 
القرارات التي كان لها كبير الأثر في وقف 
النزيف الاقتصادي الذي تعكسه جملة من 

المؤشرات والبيانات الإحصائية.
ويجد هذا الــــرأي صدى له في خطاب 
الشاهد كمرشــــح رئاسي الذي لا يترك أي 
فرصة تفــــوت دون أن يُدافــــع عن حصيلة 
عمــــل حكومتــــه خــــلال الســــنوات الثلاث 
الماضية، والظهور في صورة السياســــي 
الــــذي لا يزال يُمســــك بزمــــام الأمور بيده 
والاقتصاديــــة  السياســــية  بأبعادهــــا 
والاجتماعيــــة، ضمن ما تُتيحــــه مُعادلات 

موازين القوى في البلاد.
ويحرص الشــــاهد علــــى ألا يبدو في 
موقف العاجــــز أو المُستســــلم للخيارات 
التــــي تحاصــــره وتضيــــق عليــــه هامش 
المناورة، وذلك مــــن خلال إبراز ما يصفه 
بـ“المكتســــبات السياسية والاقتصادية“، 
حيث يســــتند فــــي خطابه علــــى جملة من 
العناويــــن والشــــعارات التــــي تدفــــع إلى 

التفاؤل بمستقبل البلاد.
ويتجلــــى هــــذا الحرص فــــي تدوينة 
المكاســــب  تلــــك  فيهــــا  اســــتعرض  لــــه 
والسياســــية  الأمنيــــة  الأصعــــدة  علــــى 
والاقتصادية، حيث قال فيها إنه ”في ثلاث 

ســــنوات نقص عدد العمليــــات الإرهابية 
بصفــــة واضحة… وأصبحنــــا نتحدث عن 
وإفشالها…  الإرهابية  العمليات  اســــتباق 
اليومي  وعملهــــا  الحكومة  اســــتراتيجية 
حققــــا نتيجــــة… وبالرغــــم مــــن الأوضاع 
اليومية  والتهديدات  الصعبــــة،  الإقليمية 
فــــإن الثقــــة رجعــــت… وثقة الســــياح في 
تونس رجعت، وثقة المســــتثمر الخارجي 

والداخلي في بلادنا رجعت“.
وفــــي تدوينتــــه التي كتبهــــا باللهجة 
الدارجة التونســــية، شدد الشــــاهد، الذي 
يقــــول إنه يُراهــــن على الشــــباب، على أن 
”الأســــاس الذي نبني عليه هــــذه الثقة هو 

أمن البلاد، والأساس اليوم صحيح“.
وفيما يُحاول الشاهد ترتيب أوراقه، لا 
يتردد مُقربون منه تحدثوا لـ“العرب“، في 
القول إن المتابعــــة الموضوعية لحصيلة 
عمــــل حكومــــة الشــــاهد خلال الســــنوات 
الثلاث الماضية، تُشــــير بوضوح إلى أنه 
كان أول من أثار موضوع الجهاز الســــري 
لحركة النهضة، وسهل على القضاء القيام 
بدوره في هذا الملف، ما يعني أن علاقاته 
بهذه الحركة الإسلامية يحكمها ”التنافس 
داخل المربع السياســــي، وخــــارج دائرة 

العنف“.
ويُشددون على أن الشاهد الذي سيقدم 
خــــلال الأيــــام القليلــــة القادمــــة برنامجا 

متكاملا في سياق حملته الانتخابية، يعي 
جيّدا معنى العمل ضمن دائرة التوازنات 
التي تحكم البلاد داخليا وإقليميا ودوليا، 
وهو بذلك ســــيُغلب مصلحــــة البلاد على 
قاعــــدة درء المخاطر، وكســــب المزيد من 

المنافع.
بيــــد أن مراقبيــــن يرون أن المُرشــــح 
يوســــف الشــــاهد، ســــيُواجه الكثيــــر من 
التحديــــات خلال هذا الســــباق الرئاســــي 
بالنظــــر إلــــى كثــــرة الفخاخ السياســــية، 
الموجهة  الانتقــــادات  وجملة  والاتهامات 
لحصيلة عمــــل حكومته خلال الســــنوات 
الثلاث الماضية، التــــي لا يمكن تجاهلها 

أو غض النظر عن مساحتها وتأثيرها.
وستكون تلك الانتقادات التي ستتزايد 
خـــلال الأيام والأســـابيع القادمة، حاضرة 
بقوة في هذا الســـباق الرئاسي، ما يعني 
أن الشـــاهد الذي يُســـجل له أنه استطاع 
الحفاظ علـــى منصبه كرئيـــس للحكومة، 
وعلـــى اســـتمرارية عمـــل حكومتـــه طيلة 
ثلاث سنوات، مُضطر لمواجهتها بخطاب 
واضـــح يمكّنه مـــن تقويـــة حظوظه حتى 

يظفر بكرسي الرئاسة في قصر قرطاج.

 عــدن – ســـيطرت قوات مـــن الحزام 
الأمني اليمني التابعة للمجلس الانتقالي 
الجنوبي علـــى أجزاء من محافظة أبين، 
شرق عدن، بعد اشـــتباكات محدودة في 
مدينـــة زنجبار مركـــز المحافظة انتهت 
باقتحام قوات الحزام الأمني لمعســـكر 
الشـــرطة العســـكرية في منطقة ”الكود“ 

على الطريق الرابط بين عدن وأبين.
وقالـــت مصـــادر محليـــة فـــي أبين 
لـ“العرب“ إن وساطات قبلية واجتماعية 
نجحـــت فـــي خفـــض مســـتوى التوتر 
وتبادل الأسرى، والبدء بمسار تفاوضي 
المعســـكرات  بعـــض  مصيـــر  حـــول 
المتمركزة على مداخل العاصمة اليمنية 
المؤقتـــة عدن، من بينها معســـكر قوات 

الأمن الخاصة.
وأكدت المصادر أن المدن الرئيسية 
فـــي محافظة أبين مثـــل زنجبار وجعار 
خاضعة منذ وقت مبكر لســـيطرة قوات 
عبداللطيـــف  بقيـــادة  الأمنـــي  الحـــزام 
الســـيد، التي تمكنت من طرد مســـلحي 
تنظيم القاعـــدة وتأميـــن محافظة أبين 

المتاخمة لعدن.
واعتبر مراقبون أن مدّ الحزام الأمني 
سيطرته على محافظة أبين هو انعكاس 
مباشـــر للســـيطرة على عدن، حيث تعد 
أبين خاصرة العاصمة اليمنية المؤقتة، 
التـــي اتخذتهـــا الجماعـــات الإرهابيـــة 
منطلقا لمهاجمة عدن واستهداف قوات 
الحـــزام الأمني، كمـــا أنه رســـالة تؤكد 
تضعضع قاعدة التأييد للرئيس المؤقت 
عبدربه منصـــور هادي حتى في مناطقه 

القبلية.
يمنية  سياســـية  مصـــادر  واعتبرت 
أن السيطرة على  في تصريح لـ“العرب“ 
عدن كشـــفت أن لا قاعدة شعبية للرئيس 
المؤقـــت عبدربـــه منصـــور هـــادي في 
المحافظة التي ينتمي إليها والتي فيها 

مسقط رأسه.
وتوقع مراقبون أن يمتد الصراع بين 
المجلـــس الانتقالي الجنوبي والحكومة 
الشـــرعية إلـــى محافظة شـــبوة الغنية 
بالنفـــط والغاز، والتي تشـــهد بحســـب 
وجود  مصادر مطلعة ذكـــرت لـ“العرب“ 
حالة تحشـــيد عســـكري غير مســـبوقة، 
تســـاهم فيها أطراف محليـــة وإقليمية 

مختلفة.
وتعتبر أطراف الصـــراع في جنوب 
اليمن، معركة الاســـتحواذ على محافظة 
تعقيـــدا، نظـــرا لحالة  شـــبوة، الأكثـــر 
الاســـتقطابات التي تسودها، وأهميتها 
المجلـــس  مـــن  لـــكل  الاســـتراتيجية 
وحـــزب  هـــادي  والرئيـــس  الانتقالـــي 
الإصـــلاح الإخوانـــي الذي يخشـــى من 
سيطرة الانتقالي على المحافظة الهامة 
المتاخمـــة لمعقل الإخـــوان في محافظة 

مأرب المحاذية.
وكشـــفت مصادر خاصـــة لـ“العرب“ 
عـــن دخـــول الدوحة ومســـقط على خط 
الأزمة في شـــبوة، من خلال دعم الشيخ 
القبلي أحمد مساعد حسين، الذي أكدت 
المصـــادر تلقيـــه دعما ماليـــا كبيرا من 
عمان التي كان يقيم فيها وقطر لخوض 
معركة كسر عظم مع المجلس الانتقالي، 
كما تحدثت مصادر إعلامية جنوبية عن 
تعزيـــزات عســـكرية وبشـــرية قادمة من 
محافظة مـــأرب لدعم القـــوات الموالية 

لهادي وجماعة الإخوان.
إلا أن مصـــادر يمنية اســـتبعدت أن 
يشـــمل الهجوم محافظة شبوة، مشيرة 
إلـــى أن الســـيطرة على أبيـــن ضرورية 
لأنها تحمي ظهر مدينة عدن، إضافة إلى 
أن أبين جزء مـــن إقليم عدن كما تحدده 

نتيجة مؤتمر الحوار الوطني.
فـــي غضـــون ذلـــك أشـــارت مصادر 
دبلوماســـية خليجية إلى تعثر الجهود 
التي يقوم بها التحالف العربي للتهدئة 
والدفع باتجاه عقد حوار ثنائي في جدة 

بين الشـــرعية والمجلس الانتقالي، في 
ظل تصعيد سياسي وإعلامي وعسكري 

متبادل من الطرفين.
وفي هذا الســـياق اســـتأنفت وزارة 
اليمنيـــة  الحكومـــة  فـــي  الخارجيـــة 
الانتقالـــي  المجلـــس  ضـــد  تصعيدهـــا 
واتهامها دولة الإمـــارات العضو الفاعل 
فـــي التحالف العربي بتقديـــم دعم مالي 
وعســـكري للانتقالي، وطالب نائب وزير 
الخارجيـــة محمد الحضرمـــي بوقف ما 
وصفه بالدعم الإماراتي للانتقالي بشكل 

فوري وكامل.
وقـــال الحضرمي فـــي بيان صحافي 
”إن ما تشـــهده محافظة عدن من تصعيد 
غيـــر مبـــرر مـــن قبـــل قـــوات المجلس 
الانتقالي المدعومة من قبل الإمارات أمر 

مرفوض وغير مقبول“.
ولـــوح الحضرمـــي بـــأن ”التصعيد 
ســـيعمل علـــى تقويض وإفشـــال جهود 

السعودية. الوساطة“ 
أن  سياســـيون  خبـــراء  ويعتبـــر 
شروط الحوار السياســـي بين الأطراف 
المدعـــوة لم تنضـــج بعد مع اســـتمرار 
منطـــق الغلبة وارتفـــاع وتيرة الرهانات 
السياســـية وشـــعور الشـــرعية اليمنية 
بأنها لا زالت قـــادرة على اجتذاب قيادة 
التحالف العربي إلـــى صفها، في الوقت 
الذي يسود اعتقاد لدى قيادات المجلس 
الانتقالـــي التي ســـيطرت على العاصمة 
المؤقتـــة عدن وتســـعى لمدّ ســـيطرتها 
إلى المحافظـــات المجـــاورة أن الحوار 
لن ينجح إلا بعد اقتناع الشـــرعية بأنها 

فقدت القدرة على المناورة السياسية.

ويطالب الانتقالي حكومة الشـــرعية 
بالقبـــول بالواقـــع الجديد الـــذي فرضه 
فـــي عـــدن، ويســـعى لفرضه فـــي كل من 
أبين وشـــبوة في الفتـــرة القادمة، وهو 
ما ينســـجم مع الخطاب الإعلامي لقيادة 
المجلس التي تســـعى لأن تكون المكون 
الوحيد الممثـــل للقضية الجنوبية تحت 
ســـقف الشـــرعية ومواجهـــة المشـــروع 

الإيراني في اليمن.
وتستثمر الحكومة اليمنية جهودها 
في الضغـــط علـــى التحالـــف ومحاولة 
وضعـــه فـــي مواجهـــة مفترضـــة أمـــام 
المجلـــس الانتقالي، من خلال سياســـة 
الضـــخ الإعلامـــي التـــي تحـــاول إظهار 
الانتقالي كنســـخة جنوبية من الجماعة 

الحوثية.
وطالب مجلس الـــوزراء في اجتماع 
استثنائي عقده برئاسة معين عبدالملك، 
مواجهـــة مـــا أســـماه بالتمرد المســـلح 
بكل الوســـائل في عـــدن. داعيـــا القوى 
السياســـية والاجتماعية للالتفاف حول 

الرئيس هادي. 
وفـــي انعكاس لحالـــة الاهتمام التي 
تحظـــى بهـــا التطورات المتســـارعة في 
جنوب اليمن عقد مجلـــس الأمن الدولي 
جلسة حول اليمن، الثلاثاء، بعد ساعات 
قليلة من لقاء جمع المبعوث الأممي إلى 
اليمـــن مارتـــن غريفيث مع نائـــب وزير 
الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، 
الذي أشـــار غريفيث إلى أنـــه اتفق معه 
”على ضرورة اســـتمرار الحـــوار جنوب 

اليمن“.
وقـــال المبعوث الأممي فـــي تغريدة 
إنـــه عقـــد اجتماعـــا إيجابيـــا ومثمرا، 
الاثنين، مع نائب وزير الدفاع السعودي، 
موضحا أن هناك ”جهـــودا ظافرة تحت 
قيادة الأمير خالد بن ســـلمان، لاستعادة 

النظام والاستقرار في جنوب  اليمن“.

 بغــداد – وجه رئيس البرلمان العراقي 
محمد الحلبوسي، ضربة كبيرة، لأحد أبرز 
خصومه السنة في مجلس النواب، عندما 
اســــتجاب لطلب قضائي برفــــع الحصانة 
عن النائب طلال الزوبعي، منهيا سلســــلة 
مناكفات تخللتها اتهامات بالفســــاد وبيع 

وشراء المناصب والمقاعد النيابية.
وينتمي كلّ من الحلبوسي والزوبعي 
إلى الطائفة الســــنية في العراق، وينحدر 
كلاهمــــا من محافظة الأنبــــار، حتى إنهما 
يتشــــابهان في البيئــــة العشــــائرية التي 
صعدت بنجم كل منهما في عالم السياسة.

وقــــال مقربون مــــن رئيــــس البرلمان 
إن ”الكيل طفــــح بالحلبوســــي، فقرر رفع 

الحصانة عن الزوبعي“.

وبشكل مفاجئ، وقع الحلبوسي وثيقة 
موجهــــة إلــــى الادعــــاء العام، جــــاء فيها، 
”نظرا لكثرة الشــــكاوى الواردة إلينا بتهم 
فساد موجهة إليه (…) تقرر رفع الحصانة 
عن النائب طلال خضير عباس الزوبعي“.
وقعهــــا  التــــي  الوثيقــــة  وجــــاءت 
الحلبوســــي، جوابــــا على طلــــب تقدم به 
الادعــــاء العــــام في العــــراق، إلى رئاســــة 
البرلمان، بشــــأن إمكانية رفــــع الحصانة 
عن الزوبعي، بعــــد اكتمال التحقيقات في 

قضية ابتزاز مرفوعة ضده.
ويضــــع مراقبــــون هــــذا التطــــور، في 
ســــياق تصفية الحســــابات بين الساسة 
المنافســــين  مــــن  والتخلــــص  الســــنة، 
المزعجيــــن، فــــي مرحلة تنشــــغل خلالها 

الدولــــة العراقيــــة بأزمات أخــــرى كبيرة، 
بينهــــا التوتــــر في الخليج بيــــن الولايات 
المتحدة وإيران، وتغول الحشد الشعبي، 
مــــا يتيح فســــحة واســــعة لإنهــــاء بعض 

المتعلقات السياسية.
يكــــون  الزوبعــــي،  مــــن  وبالتخلــــص 
الحلبوســــي قــــد أنهى فصــــلا مزعجا من 
بالتعــــرض  اتســــم  السياســــية،  حياتــــه 
المستمر للضغوط 
المرتبطة بتوجيه 

اتهامات له بالفساد والتورط في صفقات 
سياســــية لتنصيب وزراء ومسؤولين في 

دوائر مهمة.
وفــــي ســــياق التنافس علــــى الزعامة 
الشكلية للمكوّن السني، يحقق الحلبوسي 
تفوقــــا واضحــــا علــــى جميع منافســــيه، 
وأبرزهم خميس الخنجر، بعد الانحســــار 
الكبيــــر في الدور الــــذي كان يلعبه رئيس 
البرلمان الأسبق أسامة النجيفي، ورئيس 

البرلمان السابق سليم الجبوري.
ولم يســــتبعد مراقب سياســــي عراقي 
أن تكــــون حادثة رفع الحصانــــة النيابية 
عــــن الزوبعــــي مجــــرد زوبعــــة مختلقــــة، 
الهدف منها جرّ القوى السنية إلى صراع 

مكشوف في ما بينها لا لإضعافها.
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تونس أقوى: الشاهد يستند 

على إنجازات حكومته لكسب رهان الرئاسة
علاقة الشاهد بالنهضة محكومة بتوازن القوى بعد فتح ملف الجهاز السري
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زيادة الشكاوى ضد 
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السنة 42 العدد 11443 أخبار
موسكو تحذر أنقرة والفصائل من مغبة استهداف جنودها المنتشرين في إدلب

البرازيل على خطى باراغواي والأرجنتين في تصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية

 دمشــق – باتت مدينة خان شـــيخون 
الاســـتراتيجية عمليـــا تحـــت ســـيطرة 
الجيش السوري، بعد انسحاب الفصائل 
الجهاديـــة والمقاتلة منهـــا، لتصبح أكبر 
نقطة مراقبـــة تركية موجودة في المنطقة 
بموجب تفاهم بين أنقرة وموسكو تحت 
مرمـــى نيـــران الجيش وســـط أنباء عن 
مفاوضات روسية تركية بشأن إخلائها.

وحـــذرت أنقـــرة الثلاثاء دمشـــق من 
”اللعـــب بالنار“ غداة إعلانها تعرض رتل 
عســـكري تابـــع لها لضربة جويـــة أثناء 
توجهه إلى نقطة المراقبة التركية جنوب 
خان شيخون، بينما دعت موسكو تركيا 
ضمنيا إلى إخلاء تلك النقاط المنتشـــرة 

في إدلب ومحيطها.
وقال وزيـــر الخارجية التركي مولود 
جاويـــش أوغلو خلال مؤتمـــر صحافي 
”كمـــا قلنا ســـابقا، ســـنفعل كل مـــا يلزم 
لضمان أمن عســـكريينا ونقـــاط المراقبة 

الخاصة بنا“.
وأضـــاف أوغلو أن تركيـــا ”لا تنوي 
نقـــل نقطة المراقبة التاســـعة فـــي إدلب 
الســـورية إلى مكان آخر“، في دلالة على 
أن الهدف الأساس لتركيا من تلك النقاط 
ليس ضمان تطبيق اتفاق سوتشي بقدر 

ما هو تثبيت مركز نفوذ.
وأفـــاد المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنسان الثلاثاء بانسحاب ”هيئة تحرير 
الشـــام والفصائل المعارضة مـــن مدينة 
خان شـــيخون ومن ريف حماة الشمالي، 
فيمـــا تعمل قـــوات النظام على تمشـــيط 

المدينة“.
ونفـــت هيئـــة تحرير الشـــام (جبهة 
النصرة ســـابقا) الانســـحاب مـــن ريف 
حماة الشـــمالي. وأشار متحدث باسمها 
على حساب الهيئة على تطبيق تيليغرام 
إلـــى ”إعادة تمركـــز“ قواتها جنوب خان 

شيخون.
بالمقابـــل أشـــارت الجبهـــة الوطنية 
للتحريـــر، وهـــي تحالـــف آخـــر لمقاتلي 
المعارضـــة تدعمه تركيا، إلـــى أن قواتها 
غـــادرت مواقع بـــات من العســـير تأمين 
خطوط إمدادهـــا وأعادت الانتشـــار في 
مواضع أخرى نتيجة للقصف في منطقة 

شمال حماة.
وأضافت في بيان ”لـــم يغادر الثوار 
المقاتلـــون شـــبرا مـــن الأرض إلا بعدما 
أذاقوا العدو فيه بأســـا شـــديدا“. وقال 
المرصـــد والمصـــدر العســـكري الموالـــي 
لدمشـــق إن مقاتلي المعارضة انســـحبوا 

إلـــى نقطـــة المراقبـــة التركية فـــي بلدة 
مورك إلى الجنوب من خان شـــيخون في 

محافظة حماة.
وتســـيطر هيئـــة تحرير الشـــام على 
غالبيـــة محافظة إدلب والمناطق المحاذية 
لها، حيث تنتشر أيضا فصائل معارضة 
أقل نفـــوذا بعضها منضو ضمن تحالف 

الجبهة الوطنية للتحرير.
وجاء انسحاب الفصائل بعد سيطرة 
الجيـــش الســـوري المدعوم من روســـيا 
على أكثر من نصـــف المدينة، وتمكنه من 
قطـــع طريق حلب – دمشـــق الدولي أمام 
تعزيزات عسكرية أرسلتها أنقرة وكانت 
فـــي طريقها إلـــى ريف حماة الشـــمالي، 
حيـــث توجد أكبر نقطة مراقبة تركية في 

بلدة مورك.
ويمر جزء من هذا الطريق في إدلب، 
وهو يربط مدينة حلب (شـــمال) بدمشق، 
ويقول محلّلون إنّ النظام يريد استكمال 

سيطرته عليه.
وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن 
”باتت نقطـــة المراقبة التركيـــة في مورك 
بحكم المحاصرة، ولم يبق أمام عناصرها 
إلا الانســـحاب عبر طرق تحت ســـيطرة 

النظام ميدانيا أو ناريا“.
وكانت أنقرة أعلنـــت الاثنين تعرض 
رتلهـــا إثـــر وصولـــه إلـــى ريـــف إدلب 
الجنوبي لضربة جوية، تسببت في مقتل 
ثلاثة مدنيين، لكـــن المرصد أكد أنهم من 

مقاتلي المعارضة.

ولـــم يتمكن الرتـــل، المؤلف من قرابة 
خمســـين آلية مـــن مصفّحـــات وناقلات 
جند وعربـــات لوجســـتية بالإضافة إلى 
خمـــس دبابـــات علـــى الأقل، مـــن إكمال 
طريقـــه إلى مـــورك بعد تعـــرض مناطق 
قريبة منه للقصف وفق المرصد، ما دفعه 
إلـــى التوقف منذ بعد ظهـــر الاثنين على 
الطريـــق الدولي فـــي قرية معـــر حطاط 

شمال خان شيخون.

وتتعرض طرقات مؤدية إلى المنطقة 
الثلاثـــاء لقصف جوي. وإدلب مشـــمولة 
باتفاق روســـي تركي لخفـــض التصعيد 
واتفاق آخر تمّ توقيعه في سوتشـــي في 
سبتمبر نصّ على إنشاء منطقة منزوعة 
الســـلاح تفصل بـــين الجيش الســـوري 
والفصائل على أن ينســـحب الجهاديون 
منها. وجنّب الاتفاق إدلب هجوما لطالما 
لوّحت دمشق بشنّه، وإن كان لم يُستكمل 

تنفيذه، بسبب ما تعتبره دمشق مماطلة 
من تركيا.

واتهـــم وزيـــر الخارجيـــة الروســـي 
ســـيرجي لافروف الثلاثـــاء ”الجهاديين“ 
بخرق الاتفاق ”على مـــرأى من المراقبين 
الأتراك، مشـــيرا إلى وجـــود جنود روس 
محذرا من مغبة المســـاس بهم في ما بدا 
رســـالة موجهة إلى تركيـــا والتنظيمات 

الجهادية.
”الإرهابيـــين  أن  لافـــروف  وذكـــر 
يســـيطرون علـــى 90 بالمئة من مســـاحة 
إدلب.. ويشـــنون هجماتهم مـــن مناطق 
تواجد نقاط المراقبة التركية“، في رسالة 
إلى أنقـــرة بضرورة إخلاء تلـــك النقاط 

التي انتفت موجبات وجودها.
بالتحركات  دمشـــق  تنديـــد  وغـــداة 
التركية، أكد الرئيس بشار الأسد الثلاثاء 
عزمه اســـتعادة كافة الأراضي الخارجة 

عن سيطرته.
واعتبر الأسد خلال اســـتقباله وفدا 
روســـيا أن ”المعـــارك الأخيـــرة في إدلب 
كشـــفت لمن كان لديه شـــك عن دعم أنقرة 

الواضح وغير المحدود للإرهابيين“.
وأوردت صحيفة الوطـــن المقربة من 
دمشـــق فـــي عددها الثلاثـــاء أن الجيش 
الســـوري وجّه الاثنين ”إشـــارات تحذير 
واضحـــة لأي محاولـــة إنعـــاش تركيـــة 

جديدة للإرهابيين“.
للشـــأن  المتابـــع  الباحـــث  ويقـــول 
السوري سامويل راماني إن هدف دمشق 

من اتهام أنقرة بـ“التدخل“ العسكري هو 
أن ”تُظهر تركيا وليس الجيش السوري، 
وكأنها المنتهكة الأبرز لاتفاق سوتشي“.

وتنشر أنقرة بموجب هذا الاتفاق 10 
نقاط للمراقبة في إدلب. وتتهمها دمشق 

بالتلكؤ في تطبيقه.
ويقول الباحث في مجموعة الأزمات 
الدوليـــة ســـام هيلـــر ”أثبتـــت دمشـــق 
وحليفهـــا الروســـي أن نقـــاط المراقبـــة 
التركيـــة قد تعقّد التقدم العســـكري على 
الأرض، في ظل رغبتهما في تجنب إيقاع 
ضحايـــا في صفـــوف الجنـــود الأتراك، 
إلا أنّ هـــذه النقـــاط لا تكفي لردعهما عن 

المضي قدما“.
ومـــن غير الواضـــح وفـــق هيلر، ما 
إذا كانت دمشـــق بدعم روسي ستواصل 
تقدمهـــا ميدانيـــا أم ســـتكتفي بتثبيت 

مواقعها الجديدة.
واســـتهدف القصف الثلاثاء مناطق 
عدة شـــمال خان شـــيخون بينهـــا قرية 
بينين. وتســـبّب التصعيد حتى الآن في 
مقتـــل أكثر من 860 مدنيـــا وفق المرصد، 
ونزوح أكثر من 400 ألف شـــخص، وفق 

الأمم المتحدة.
وتشـــهد ســـوريا نزاعا داميا تسبّب 
منـــذ اندلاعه في 2011 فـــي مقتل أكثر من 
370 ألف شخص وأحدث دمارا هائلا في 
البنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشـــريد 
أكثر مـــن نصف الســـكان داخـــل البلاد 

وخارجها.

 بيروت – أدرجـــت باراغواي حزب الله 
اللبنانـــي وحركـــة حماس الفلســـطينية 
الإرهابيـــة،  التنظيمـــات  قائمـــة  ضمـــن 
فـــي خطوة تعكـــس تغيرا فـــي توجهات 
دول أميـــركا الجنوبية، فـــي التعاطي مع 

التنظيمات المسلحة في المنطقة.
ويأتي قرار باراغواي بعد نحو شهر 
على قيـــام الأرجنتين بتصنيف حزب الله 
تنظيمـــا إرهابيا وســـط ترجيحـــات بأن 
تتخذ دول أخرى في هذا الجزء من العالم 

ذات الإجراء، على غرار البرازيل.
وذكر بيـــان للرئاســـة أن الباراغواي 
”تتعاون بشكل حاسم في الحرب العالمية 
ضـــد الإرهاب، بـــأي مـــن مظاهرها، عبر 
التصديق علـــى المعاهـــدات والاتفاقيات 
الدولية، وتدعم الأمم المتحدة، كما منظمة 
الـــدول الأميركيـــة في مكافحـــة الإرهاب 

العالمي والدولي“.
وأفـــاد البيان بأن الحكومة ســـتقوم 
بالمزيـــد مـــن الخطـــوات الماليـــة لمكافحة 
الإرهـــاب ”خصوصـــا أن لـــدى أجهزتها 
الأمنيـــة والاســـتخباراتية معلومات عن 
العلاقة بين حزب الله ومنظمات إجرامية 
في المدن الحدودية“ في إشارة إلى المثلث 
الـــذي يربطها مـــع البرازيل  الحـــدودي 

والأرجنتين.

باراغواي  داخليـــة  وزيـــر  وأوضـــح 
خوان إرنيستو فيلامايور في وقت لاحق 
أن قـــرار إدراج التنظيمات الإرهابية جاء 
بأمـــر من الرئيـــس ماريو عبـــدو بنيتيز 
(لبنانـــي الأصـــل). وأكـــد فيلامايور في 
مؤتمر صحافـــي ضرورة اتخاذ إجراءات 

في المثلث الحدودي ”حيث يشـــارك حزب 
الله في تهريب المخدرات وســـرقة الملكية 

الفكرية وغسل الأموال“.
وشـــمل القرار، إلـــى جانب حزب الله 
و“القاعدة“  وحماس، تنظيمي ”داعـــش“ 
اللذيـــن يشـــكلان أيضـــا وفـــق الوزيـــر 

للأمنـــين  خطيـــرا  ”تهديـــدا  فيلامايـــور 
داخل  للمواطنـــين  والجماعـــي  الفـــردي 

وخارج أراضيهم“.
أسونســـيون ترحيبا  خطـــوة  ولاقت 
من الولايـــات المتحدة وإســـرائيل. وقال 
الســـفير الأميركي لدى باراغواي ”نهنئ 
دولـــة باراغـــواي علـــى الاعتـــراف بهذه 
التنظيمات كمنظمات إرهابية ونعتقد أن 
هذه خطوة مهمة في مكافحة الإرهاب في 

المنطقة“.
وأضاف الســـفير الأميركي ”ســـتقلل 
هذه التســـميات من قدرة هـــذه المنظمات 
خاصة علـــى جمع التبرعـــات في أميركا 
بالعمل  لبلداننـــا  وستســـمح  الجنوبية، 
بشـــكل أوثـــق وفعاليـــة أكبـــر فـــي منع 

ومكافحة الإرهاب الدولي“.
مـــن جهتـــه غـــرد رئيـــس الـــوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو على تويتر 
”نرحـــب بقرار رئيـــس باراغـــواي ماريو 
على  و‘حماس‘  عبده بتعريف ’حزب الله‘ 
أنهمـــا منظمتـــان إرهابيتـــان“. وأضاف 
نتنياهو ”إننا نعمل حتى تتخذ المزيد من 

الدول هذه الخطوة المهمة“.
وتقود الولايات المتحدة جهودا كبيرة 
لدفـــع دول أميركا الجنوبيـــة إلى اتخاذ 
مواقـــف حازمة خاصة تجـــاه حزب الله 

الذي يعتقد أن لـــه وجود مؤثر وعلاقات 
متشـــعبة مع منظمـــات إجرامية متورطة 
في غسيل أموال وتجارة المخدرات، توفر 

له عائدات مالية ضخمة.
ورعت واشـــنطن فـــي يونيو الماضي 
آيرس  ببيونس  الأرجنتينيـــة  بالعاصمة 
ورشـــة عمل شـــارك فيهـــا عاملـــون في 
مجـــال إنفـــاذ القانون ومدعـــون عامون 
وممارســـون ماليـــون مـــن عدد مـــن دول 
أميركا الجنوبية من الأرجنتين وتشـــيلي 

وكولومبيا وباراغواي والبيرو.
 وركزت الورشـــة على أســـلوب عمل 
حـــزب الله وبنيتـــه التحتيـــة الإجرامية 
وأنشطته في الأميركتين، مع بحث آليات 

مواجهة الحزب وداعميه.
ويرى محللـــون أن جهـــود الولايات 
المتحـــدة باتت تثمـــر نتائـــج مهمة على 
صعيـــد محاصرة حزب اللـــه، لافتين إلى 
أن التغييـــر الذي طال هرم الســـلطة في 
عدد من أقطـــار أميركا الجنوبية يتماهى 

والذهنية الأميركية.
وكشفت وكالة بلومبيرغ هذا الأسبوع 
أن البرازيل تدرس القيام بخطوة مماثلة 
للباراغواي في تصنيف حزب الله. ونقلت 
الوكالـــة عن ثلاثة مســـؤولين أن حكومة 
الرئيـــس البرازيلي، جايير بولســـونارو 

”تقـــوم حاليا بتحليـــل خياراتها للمضي 
قدما في هذا الاتجاه“.

ويرجـــح أن يـــؤدي إدراج البرازيـــل 
لحـــزب اللـــه كمجموعـــة إرهابيـــة إلـــى 
توتر جديد في العلاقـــات مع إيران التي 
تســـتورد منتجـــات برازيليـــة بأكثر من 

ملياري دولار سنويا.

وكانـــت العلاقة بين برازيليا وطهران 
قد شـــهدت توتـــرا الشـــهر الماضي على 
خلفية رفـــض البرازيل تمكين ســـفينتين 
إيرانيتـــين محملتين بالحبوب راســـيتين 
فـــي الموانـــئ البرازلية منذ أســـابيع، من 
الوقود، اســـتجابة للعقوبـــات الأميركية 

على طهران.
ويعتبـــر حزب الله إحـــدى أبرز أذرع 
إيران، وتتجاوز تهديداته منطقة الشـــرق 
الأوســـط إلى عدة أجزاء من العالم ومنها 
أميركا الجنوبية حيث ينشـــط في تجارة 

المخدرات وغسيل الأموال.

دمشق تستعيد خان شيخون على وقع تخبط تركي

في وضع مريح عسكريا وسياسيا

اســــــتعادة مدينة خان شيخون تعد 
إنجازا نوعيا في مســــــار مســــــاعي 
الحكومة السورية لاستعادة محافظة 
إدلب الواقعة تحت سيطرة جماعات 
ــــــة ومقاتلة مدعومة من تركيا،  جهادي
ــــــون إن أنقرة تبدو في  ويقول المراقب
موقف صعب في ظل ضغوط روسية 
عليها لإخلاء نقاط المراقبة المنتشرة 

في المحافظة.

ميليشيا عابرة للقارات

  الخرطــوم  – توصلــــت قيادة تحالف 
”إعلان الحريــــة والتغييــــر“، بعد اجتماع 
عاصف امتد حتى فجر الثلاثاء، إلى حسم 

قائمة مرشحيها للمجلس السيادي.
وذكــــر موقع ”ســــودان تريبيــــون“ أن 
النقاشــــات الكثيفة التي اتســــمت بأجواء 
بالغة التوتر وملاســــنات بــــدأت منذ ظهر 
الاثنــــين تمخضــــت عــــن توافــــق على كل 
من عائشــــة موسى وحســــن شيخ إدريس 
ومحمــــد الفكي ســــليمان وصديــــق تاور 

ومحمد حسن التعايشي.
واعتبرت عودة التعايشي الذي سبق 
الاعتــــراض عليــــه بمثابة الحــــل الوحيد 
التنظيمــــات المهنية المنضوية  بعد رفض 
تحت لــــواء تجمع المهنيين تعيين المحامي 
عثمان طه إسحق عضو الحزب الشيوعي 
وعضو وفد الحريــــة والتغيير التفاوضي 

مع المجلس العسكري.
وســــبق لتجمع المهنيين التوضيح في 
بيــــان أصــــدره الاثنين أنه لم يشــــارك في 
اختيار عثمــــان طه بعد فشــــله في إيجاد 
شخصية وطنية مســــتقلة من دارفور كان 

عليه اختيارها.
وقبــــل الاتفاق على عودة التعايشــــي 
المرشــــح الأول لقــــوى الحريــــة والتغيير 
ناقــــش الاجتمــــاع تســــمية محمــــد طاهر 
ترجــــوك، وهو وكيل نيابة ســــابق، ممثلا 
لدارفــــور بديــــلا عــــن طــــه، إلا أنــــه برزت 

تحفظات عليه هو الآخر.
وتجــــدر الاشــــارة إلــــى أن عثمان طه 
أعلــــن مســــاء الأحد اعتــــذاره عــــن قبول 
الترشيح بعد الرفض الذي واجهه من قبل 
تنظيمــــات تجمع المهنيين التــــي قالت إن 
اختياره يتعارض مع مبدأ عدم مشــــاركة 
تنظيمــــات قــــوى الحريــــة والتغييــــر في 

الأجهزة التنفيذية.
ويُنتظــــر أن يعلــــن رئيــــس المجلــــس 
العسكري مساء الثلاثاء (لم يحصل حتى 
موعــــد طباعة الصحيفة) تشــــكيل مجلس 
الســــيادة وتعيين عبدالله حمدوك رئيسا 
للوزراء. وســــيتم حل المجلس العســــكري 

الانتقالي بعد ذلك.
وكان المجلــــس العســــكري الانتقالــــي 
أعلــــن الاثنــــين إرجــــاء تشــــكيل مجلــــس 
الســــيادة لمدة 48 ساعة بناء على طلب من 
قوى الحريــــة والتغيير حتــــى تتمكن من 
الوصــــول إلى توافق بــــين مكوناتها على 
قائمة مرشحيها الخمسة لمجلس السيادة.
وقــــوى  العســــكري  المجلــــس  ووقــــع 
الحرية والتغيير الســــبت فــــي الخرطوم 
بصفة نهائية على الوثائق النهائية التي 

تنظم سير الفترة الانتقالية.
الوثيقــــة  إنفــــاذ  مصفوفــــة  وكانــــت 
الدســــتورية قــــد نصــــت علــــى أن يعــــين 
مجلس السيادة ويُحل المجلس العسكري 
الانتقالــــي فــــي 18 مــــن شــــهر أغســــطس 
الجاري ويؤدي أعضاء المجلس السيادي 
اليمين في 19 أغســــطس، وفي ذات اليوم 

يعقد أول اجتماع له.
وحــــدد الملحــــق 20 أغســــطس موعدا 
لتعيين وإعلان اســــم رئيس الــــوزراء في 
الحكومة المدنية الجديدة رسميا، على أن 
يؤدي القسم الدستوري في 21 أغسطس.

قوى التغيير تتفق 
على مرشيحها 

للمجلس السيادي

أميركا الجنوبية بيئة طاردة لحزب الله

ضرورة اتخاذ إجراءات في 
المثلث الحدودي ضد 

أنشطة حزب الله

خوان إرنيستو فيلامايور

تركيا لا تنوي نقل 
نقطة المراقبة التاسعة 

في إدلب إلى مكان آخر

مولود جاويش أوغلو:

الإرهابيون يهاجمون 
من مناطق تواجد نقاط 

المراقبة التركية

سيرجي لافروف:
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الميليشيات تمنع ضبط فوضى المنافذ 

الحدودية بين العراق وإيران
 بعقوبــة (العــراق) – لم تمـــض أكثر 
مـــن عشـــرة أيام علـــى إعلان الســـلطات 
العراقيـــة عن قرارها إغلاق منفذ حدودي 
مـــع إيـــران، فـــي إطـــار محاولـــة لضبط 
فوضـــى المنافـــذ الحدوديـــة والحـــدّ من 
تدفّق المخـــدّرات ومختلف صنوف المواد 
الممنوعة والخطرة عبرها، حتّى ضغطت 
الميليشيات الموالية لإيران والمتحكّمة في 
تلك المنافذ والمســـتفيدة منها، للشـــروع 

الفوري في إجراءات إعادة فتح المنفذ.
وأعلـــن محافظ كرمانشـــاه الواقعة غرب 
إيـــران هوشـــنك بازونـــد، الثلاثـــاء، عن 
توقيع مذكرة تفاهم بـــين بغداد وطهران 
لإعادة افتتاح منفذ مندلي-سومار خلال 

أسبوع.
وكانت الحكومة العراقية قد أصدرت 
فـــي الحادي عشـــر مـــن الشـــهر الجاري 
أمـــرا بإغلاق المعبر الواقـــع ضمن مجال 
محافظة ديالى شـــمالي العاصمة بغداد، 
وتحويـــل موظفيه إلى معبـــر آخر بذات 

المحافظة.
وجاء القرار بحســـب مصادر مطلعة 
على خلفية تقارير أمنية تشير إلى تحوّل 
المنفـــذ إلى ممرّ لتهريب المخدرات والمواد 
الممنوعة والبضائع المسرطنة والأسلحة.

وتمـــرّ مـــن منفـــذ مندلـــي الحدودي 
صادرات إيرانية إلى العراق بشكل يومي 
وبكميـــات كبيرة، حيث بلغـــت كمية تلك 
الصادرات خلال العام الماضي عبر المنفذ 
ذاتـــه مليونا و138 ألف طـــن بقيمة مليار 

و242 مليون دولار. 
ويوصـــف المنفـــذ بأنّه مـــن ”النقاط 
عليـــه  الدولـــة  رقابـــة  لقلـــة  الســـائبة“ 
وخضوعه لســـلطة عدد محـــدود من قادة 
الميليشـــيات الشـــيعية، بحيـــث تصـــبّ 
مـــوارده في جيوب هـــؤلاء دون أن يدخل 

منها شيء لخزينة الدولة.
وكثيـــرا مـــا حـــذّرت جهـــات عراقية 
ونـــواب بالبرلمان مـــن أنّ المعابر والمنافذ 

الحدوديـــة هـــي إحـــدى وســـائل تمويل 
الميليشـــيات على حساب مصلحة الدولة، 
وأنّ التنافـــس عليهـــا شـــرس إلى درجة 

الاقتتال في بعض الأحيان.
ويقـــول عراقيـــون إنّ قضيـــة المنافذ 
الحدودية التي تضغط إيران باســـتمرار 
علـــى العـــراق لإبقائها مفتوحـــة في كلّ 
الظـــروف، تمثّـــل نموذجـــا عـــن العلاقة 
غير المتكافئة بين بغـــداد وطهران والتي 
تجعل الأخيرة مســـتفيدة، فيمـــا الأولى 
تكتفي دائما بتســـديد الفاتورة من أمنها 
وصحّة  بيئتهـــا  وســـلامة  واقتصادهـــا 

مواطنيها. 
ومـــع اشـــتداد العقوبـــات الأميركية 
على إيـــران، ازداد هـــوس الأخيرة بفتح 
المنافذ مع العراق وتكثيف حركة التجارة 
عبرها والتـــي هي في الأســـاس باتجاه 
واحـــد، إذ يســـتقبل العـــراق أطنانا من 
السلع منخفضة الجودة وكذلك الممنوعة 

والضارة.
وقـــال بازونـــد فـــي تصريـــح لوكالة 
إنـــه ”نظرا إلى  الأنبـــاء الإيرانية ”إرنا“ 
دور منفـــذ ســـومار الحـــدودي التنموي 
الإيرانية  كرمانشـــاه  لمحافظتي  بالنسبة 
وديالي العراقية، فـــإن العراقيين خاصة 
المســـؤولين في محافظة ديالي يحرصون 
علـــى إعادة فتح هـــذا المنفذ واســـتعادة 

نشاطاته بصورة رسمية“.
وأضـــاف أنّ الجهـــود جاريـــة حاليا 
لإعـــادة فتح الجزء العراقي من هذا المنفذ 
بنهاية الأســـبوع المقبـــل، وذلك بتصريح 
من رئيـــس الوزراء العراقـــي. وتابع ”أن 
اجتماعـــا عقده مســـؤولون إيرانيون مع 
محافظ ديالى ورئيـــس مجلس المحافظة 
على حدود سومار وقدّم الجانب العراقي 
خلاله اقتراحات بشـــأن تســـيير المعبر“. 
وذكر أنـــه ”وفقا لمذكـــرة التفاهم الموقعة 
بين الجانبين نتطلع، إلى إعادة فتح معبر 
ســـومار خلال أسبوع“. وبحسب محافظ 

كرمانشاه، يتم حاليا تصدير 300 شاحنة 
من الســـلع والبضائع إلى العراق يوميا 
عبر منفذ سومار وبالتالي، فإن العراقيين 

يسعون جاهدين لعدم إغلاقه“.
وأوضح بازوند ”إنـــه نظرا إلى أننا 
علـــى أعتاب حلول شـــهر محـــرم الحرام 
وكذلك أربعينية الإمام الحســـين، ســـيتم 
توجيـــه صـــادرات إيـــران مـــن الســـلع 
والبضائع للعراق التـــي تمرّ عبر المنافذ 
الحدوديـــة الأخـــرى، إلى منفذ ســـومار 
الحـــدودي الأمر الذي يجعـــل إعادة فتح 

هذا المنفذ ذات أهمية بالغة للبلدين“.

ويتدفّـــق كلّ عـــام بضعـــة ملايين من 
الزوّار الشيعة على العراق لزيارة الأماكن 
المقدّســـة لديهـــم، إحيـــاء لذكـــرى مقتل 
الحســـين ثم لليوم الأربعين بعـــد مقتله، 
الأمر الذي يمثّل فرصة اقتصادية لبعض 
الســـكّان، لكنّه بدأ يمثّل عبءا أمنيا على 
الســـلطات العراقية بفعـــل الجهد الكبير 
لحماية هؤلاء الزوّار من جهة، ولمراقبتهم 
أيضـــا، إذ أنّ الزيـــارة تمثّل أيضا فرصة 
ســـانحة لمهرّبي السلع، وأيضا المخدّرات 
من إيران، وكذلك للمتاجرين بالتأشيرات 

المزوّرة.
وأعلنـــت هيئـــة المنافـــذ الحدوديـــة 
العراقية، الثلاثاء، ضبط ثلاثة مسافرين 
إيرانيين بحوزتهم مواد مخدرة في منفذ 
زرباطيـــة الحـــدودي بمحافظـــة واســـط 

جنوبي العاصمة بغداد.

خلية الأزمة تواجه أزمة علي محسن صالح الأحمر

 لندن - قالت مصادر مقرّبة من الرئاسة 
اليمنيــــة إن اجتمــــاع الرئيــــس عبدربــــه 
منصور هادي بقيادات الشــــرعية، خلص 
إلى تشــــكيل خلية لإدارة الأزمة برئاســــة 
نائب الرئيس اليمني علي محســــن صالح 
الأحمر، وعضوية رئيــــس مجلس النواب 
ســــلطان البركاني ورئيس مجلس الوزراء 
معــــين عبدالملــــك ومديــــر مكتــــب رئاســــة 
الجمهورية عبدالله العليمي ونائب رئيس 
الــــوزراء وزيــــر الداخلية أحمد الميســــري 

ووزير الدفاع محمد علي المقدشي.
ويعكــــس الإعلان عن هــــذه الخلية في 
هــــذا التوقيت، وبالنظــــر لخلفيات العديد 
من أعضائها حالــــة الارتباك وعمق الأزمة 
التي تعيشها الشرعية اليمنية في أعقاب 
ســــيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على 
العاصمــــة المؤقتة عــــدن، وتراجع هامش 

الخيارات لديها.

ووصــــف مراقبون الإعــــلان عن خلية 
الأزمة التي ســــربت بعض وسائل الإعلام 
شــــبه الرســــمية خبرا حول نفي تشكيلها 
بعد ساعات من الإعلان عنها، بأنه تصدير 
لأزمــــة جديدة ستســــهم في تعقيــــد الملف 
اليمنــــي، في ظــــل الإصرار علــــى تجاهل 
أســــباب الصــــراع الــــذي يجتاح المشــــهد 
اليمنــــي، نتيجــــة لإعــــادة إنتــــاج أدوات 

الصراع ووجوهه القديمة.
ويُتهــــم نائــــب الرئيــــس اليمني علي 
محســــن الأحمر الذي عيّنه الرئيس هادي 
رئيســــا لخليــــة الأزمــــة بأنه أحــــد عوامل 

التوتر التــــي طالما عكّرت صفو المعســــكر 
المناوئ للحوثيين، بالنظر إلى انتمائه إلى 
التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وسجله 
الحافل بالمشــــاركة في الحروب والنزاعات 
التي شــــهدها اليمن خلال العقود الثلاثة 

الأخيرة.
واعتبــــر خبــــراء سياســــيون إعــــادة 
الأحمر إلــــى واجهة الأحداث، اســــتفزازا 
لعديد من الأطــــراف اليمنية وفي مقدمتها 
المجلــــس الانتقالي الجنوبــــي الذي ينظر 
إلى الأحمر كخصم قديم شارك في اجتياح 
جنــــوب اليمن في حــــرب 94 وتولى مهمة 
إدارة العلاقــــة مع الجماعــــات الراديكالية 
بمــــا فــــي ذلــــك ”الأفغــــان العــــرب“ الذين 
شــــاركوا في الحرب التي تســــببت آثارها 
في بــــروز التيار المطالب بفك الارتباط بين 
شمال اليمن وجنوبه، كما تحمّله المكونات 
الجنوبية مسؤولية إفشال كافة محاولات 
العــــام  منــــذ  الوحــــدة  مســــار  تصحيــــح 
2004 وحتــــى الإعلان رســــميا عن الحراك 

الجنوبي السلمي في 2007.
وإضافة إلى اتهامــــات بدعم التيارات 
الراديكالية في جنوب اليمن، والتورط في 
قضايا نهب الأراضــــي والممتلكات العامة 
والخاصة بعد حــــرب 1994، توجه أصابع 
الاتهــــام للأحمر بمواصلة ذات الدور عقب 
تعيينــــه نائبــــا للرئيس هادي فــــي أبريل 
2016 خلفا للسياسي الجنوبي خالد بحاح 
الذي تربطه علاقة جيدة بمكوّنات الحراك 

الجنوبي.
دأبــــت  الماضيــــة  الســــنوات  وطــــوال 
وســــائل إعلام جنوبية علــــى الحديث عن 
دور الأحمــــر فــــي تأجيــــج الصــــراع بين 
الأطــــراف والمكوّنات الجنوبيــــة، وتمويل 
إنشــــاء مكوّنات وهميــــة لاختطاف صوت 
الحراك الجنوبــــي، إضافة إلــــى اتهامات 
بالوقوف خلف عسكرة محافظات جنوبية 
مسالمة مثل حضرموت التي يقول الإعلام 
الجنوبــــي إن المناطق الممتــــدة من واديها 
وعاصمتــــه ســــيئون وصــــولا علــــى منفذ 

الوديعة على الحدود الســــعودية، لا تزال 
في قبضة قوات عسكرية موالية للأحمر.

وتتطابق مواقف قيادات حزب المؤتمر 
الشــــعبي العام مــــع ما يطرحــــه المجلس 
الانتقالــــي الجنوبــــي الــــذي يأتــــي علــــى 
رأس مطالبــــه اليــــوم تحييــــد دور الأحمر 
فــــي الشــــرعية وكف يده عن مؤسســــاتها 
المدنيــــة والعســــكرية. وتنظــــر الكثير من 
قيادات المؤتمر إلى نائب الرئيس الحالي 
باعتباره ســــببا رئيســــا في انهيار نظام 
الرئيــــس الراحــــل علــــي عبداللــــه صالح 
وتفكيــــك الجيش اليمني الســــابق وألوية 
الحرس الجمهوري بعد أن أعلن انضمامه 
إلى الاحتجاجــــات المناهضة لنظام صالح 
وإيعــــازه لوحدات من الجيش كانت تأتمر 

بأمره للتمرد على الدولة آنذاك.

ووقفت قيادات بارزة في حزب المؤتمر 
المنتمية إلى جنــــاح صالح بعد مقتله ضد 
مساع حثيثة قام بها الأحمر لتبوء منصب 
نائــــب رئيس حزب المؤتمــــر بعد حصوله 
على دعــــم محدود من قيادات ســــابقة في 
الحــــزب أعلنــــت اســــتقالتها منــــه وكانت 

تنتمي عقائديا إلى فكر الإخوان.
وقالــــت مصــــادر فــــي حــــزب المؤتمر 
لـ”العرب“ إن اجتماعات جدة التي ترعاها 
الحكومة الســــعودية للتقريب بين تيارات 
حزب المؤتمــــر توافقت على رفض أي دور 
لعلي محســــن الأحمر في قيــــادة الحزب، 
وقطعت الطريــــق على محاولاته التمترس 

خلف تاريخ الحزب ورصيده السياسي.
واتهمــــت تلك المصــــادر الأحمر بلعب 
دور في إفشال التقارب بين تيارات المؤتمر 

والســــعي لاختراقــــه مــــن خــــلال عناصر 
إخوانية انسلخت عن الحزب في 2011.

ويقيم نائب الرئيــــس اليمني علاقات 
ســــيئة مع معظــــم المكوّنــــات والتنظيمات 
السياسية اليمنية ذات التوجه الليبرالي 
والقومــــي واليســــاري وحتــــى الحوثيين 
بالنظــــر إلــــى دوره فــــي إدارة الصراعات 
المســــلحة في زمن الرئيس الســــابق علي 
عبداللــــه صالــــح وإشــــرافه علــــى ملــــف 
الجماعــــات الإســــلامية التــــي يرتبط بها 

عقائديا وتنظيميا.
وفشــــل الأحمر، الذي يتولى الإشراف 
علــــى الملف العســــكري في الشــــرعية، في 
حســــم أي مــــن المعــــارك أو الجبهــــات في 
الحرب ضــــد الحوثــــي، ويعتبــــره خبراء 
عسكريون المسؤول الأول عن تعثر معارك 

التحرير التي يدعمهــــا التحالف العربي، 
إلى جانب مســــؤوليته عن أخونة الجيش 
الوطنــــي والأجهــــزة الأمنية والســــلطات 

المحلية في المحافظات المحررة.
ويؤكد خبراء عســــكريون وسياسيون 
أن تاريــــخ الأحمــــر الملــــيء بالصراعــــات 
مختلــــف  مــــع  والسياســــية  العســــكرية 
الأطراف اليمنيــــة الفاعلة اليــــوم، ودروه 
الملتبــــس في إربــــاك الشــــرعية، لا يجعله 
مؤهلا للعب أي دور مستقبلي، وهو الأمر 
الــــذي بــــات التحالف العربــــي والحكومة 
الشــــرعية يدركانه تماما، علــــى اعتبار أن 
الرجل جزء أصيل من المشــــاكل والأزمات 
التي تجتاح اليمن اليوم وبالتالي لا يمكن 
أن يكــــون فاعلا أو مقبــــولا كرئيس لخلية 

أزمة هو أحد أسبابها الرئيسية.

نائب الرئيس اليمني لم يعد مؤهلا لأي دور مستقبلي بفعل دوره في تعثر المعركة ضد الحوثي

صانع الهزائم يخوض معركته الأخيرة

تشــــــكيل الرئيس اليمني عبدربه منصور هــــــادي لخلية أزمة بهدف معالجة 
الأوضــــــاع التي آلت إليها ســــــلطته بعد مواجهاتها مــــــع المجلس الانتقالي 
ــــــي، لا يعدو في رأي المطّلعين على الشــــــأن اليمني، أن يكون تعميقا  الجنوب
للأزمة ذاتها وإمعانا في سياسة الهروب إلى الأمام، خصوصا وأنّ رئيس 
الخلية ليس سوى أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين السبب الرئيس في 

تأجيج الخلافات وتحوّلها إلى صراع على الأرض.

 بغــداد – تســـود صفوف كبـــار قادة 
والسياســـيين  الشـــيعية  الميليشـــيات 
العراقيـــين الموالـــين لإيـــران حالـــة مـــن 
الحيـــرة والارتبـــاك، جرّاء دخـــول عامل 
جديد علـــى المعادلة الأمنيـــة التي تلعب 
فيهـــا الفصائل المســـلّحة المنتمي أغلبها 
إلى الحشـــد الشـــعبي دورا كبيـــرا بفعل 
النفوذ السياســـي الطاغي لهؤلاء القادة 

والسياسيين.
ويتمّثل ذلـــك العامل في اســـتهداف 
بالطيـــران، من قبـــل جهـــة أو جهات لم 
يتمّ تحديدها بشـــكل قطعي إلى حدّ الآن، 
لمواقع تابعة لقوات الحشد المنتشرة على 
نطاق واســـع في العراق دون غطاء جوّي 
فعّال يؤمّـــن لها الحماية مـــن الضربات 

الجوّية.
وبدأت الشكوك التي أعقبت انفجارات 
قوية هزّت مؤخّرا ثلاث معسكرات للحشد 
العاصمة  وجنـــوب  بشـــمال 

العراقيـــة بغداد، تتحوّل إلـــى قناعة بأن 
هجمـــات جويـــة وراء تلـــك التفجيـــرات 
المدمّرة، بينما لم يتردّد البعض في القول 
إنّ الطيران الحربي الإســـرائيلي هو من 
قام بتدمير معسكر أبومنتظر المحمداوي 
في محافظة ديالى، ومعسكر الشهداء في 
آمرلي بمحافظة صلاح الدين، ومعســـكر 

الصقر بجنوب بغداد.
وتعمّد رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهو علـــى أن لا يغلق باب 
الشكوك بتلميحه إلى مسؤولية إسرائيل 
عن تلـــك الهجمات، على اعتبـــار المواقع 
المستهدفة بها مواضع للتواجد الإيراني 
على الأراضي العراقية بالنظر إلى تبعية 
ميليشـــيات الحشـــد لإيران وارتباطاتها 

الواسعة بالحرس الثوري الإيراني.
وفي ذلك رسالة محرجة لإيران سواء 
ثبتـــت المســـؤولية الإيرانية عـــن تدمير 
معسكرات الميليشـــيات في العراق، أم لم 
تثبت. ونقلت القناة الإســـرائيلية الثالثة 
عشـــرة عـــن نتنياهو قولـــه للصحافيين، 

خـــلال زيارتـــه الإثنـــين إلـــى أوكرانيـــا 
”ليـــس لإيـــران حصانـــة في أي مـــكان“، 
مضيفا ”ســـنتحرك ضدهـــم (الإيرانيين) 
حينما تســـتدعي الحاجة ذلـــك، وأيدينا 

طويلة“.
غـــارات  إســـرائيل  شـــنّ  وأصبـــح 
جويـــة وتوجيههـــا ضربـــات صاروخية 
لمواقـــع تمركـــز عناصر الحـــرس الثوري 
والميليشيات المرتبطة به في سوريا أمرا 
متكرّرا ومألوفا خلال السنوات الماضية، 
إلاّ أنّ اســـتهداف إســـرائيل لوكلاء إيران 
في العـــراق، أمر جديد ومربك سياســـيّا 

وأمنيّا.
والحكومـــة  إيـــران  أنّ  يبـــدو  ولا 
العراقيـــة، وكذلك الميليشـــيات الشـــيعية 
تمتلـــك الكثير مـــن الخيـــارات للتصدّي 
للضربات الإســـرائيلية. فالعـــراق يفتقر 
للدفاعـــات الجويّـــة الفعّالة وغير  عمليّا 
قـــادر على التحكّم في قـــرار تنظيم حركة 
الطيران العسكري في أجوائه المستخدمة 
على نطاق واســـع ودون موافقات مسبقة 
مـــن الطيران الأميركـــي بمختلف أنواعه 

النفّاث والعمودي والمسيّر.
وحتّى الميليشـــيات الشيعية المرتبطة 
بإيران والموجودة على الأراضي السورية 
واللبنانية ليســـت مطلقة اليد لاستخدام 
تلـــك الأراضـــي في الـــردّ علـــى الغارات 
الإســـرائيلية ســـواء تمتّ في ســـوريا أو 
في العراق، وذلك مخافة تفجير الأوضاع 
وإيقاد شـــرارة حرب كبيرة لا ترغب فيها 
بيروت ولا دمشـــق، ولا حتى روسيا ذات 

النفوذ الكبير في سوريا.
وسبق لقيس الخزعلي زعيم ميليشيا 
عصائـــب أهـــل الحـــقّ، إحـــدى أشـــرس 
الميليشـــيات فـــي العـــراق وأكثرها ولاء 
لإيـــران، أن ظهـــر في الجنـــوب اللبناني 
مهدّدا باســـتهداف، إسرائيل لكنّ تهديده 
للاســـتهلاك  تصريـــح  مجـــرّد  اعتبـــر 

الإعلامي، وهو ما ثبت بالفعل لاحقا.

دخل عاملا مربكا 
ُ

إسرائيل ت

على المعادلة الأمنية في العراق

انتهت الانتصارات وبدأت الورطة

وب وج مب م ق ر ي ي ي ي ر
تثبت. ونقلت القناة الإســـرائيلية الثالثة
عشـــرة عـــن نتنياهو قولـــه للصحافيين،

إيران هي الطرف المستفيد 

من النشاط في المعابر 

الحدودية فيما العراق 

يسدد الفاتورة من اقتصاده 

وأمنه وصحة مواطنيه

علي محسن صالح الأحمر 

إخواني منبوذ شارك في 

كل حروب اليمن على مدى 

ثلاثة عقود وخسر علاقاته 

مع الجميع 



 تونــس - يصعـــب التوتـــر المتصاعد 
داخل ما يســـمّى بـ“العائلة الحداثية“ في 
تونس من إمكانية انســـحاب المرشحين 
مـــن نفس العائلة للانتخابات الرئاســـية 
لصالح واحد منهم، بهدف تجنّب تشتيت 
الأصوات الذي لن يخدم ســـوى مرشـــح 
عبدالفتاح  الإســـلامية  النهضـــة  حركـــة 

مورو.
وبينمــــا ينتظــــر الشــــارع التونســــي 
توافقا بين مكونات العائلة الحداثية على 
تقديم مرشــــح واحد، احتدمت المواجهة 
بيــــن المرشــــحين من هــــذه العائلــــة، ما 
يقلّــــص الآمال بشــــأن إمكانيــــة التصدّي 
لتشــــتيت محتمــــل للأصــــوات، لاســــيما 
بين وزيــــر الدفاع المســــتقيل عبدالكريم 
الزبيــــدي المدعوم مــــن حركة نداء تونس 
وحــــزب آفاق تونــــس ورئيــــس الحكومة 
الأســــبق رئيس حــــزب البديل التونســــي 

مهدي جمعة.

وأكــــد الزبيــــدي أن ”أنصــــار مهــــدي 
فــــي  حظوظــــه  تقتــــرب  الــــذي  جمعــــة، 
الانتخابات الرئاســــية من الصفر، حسب 
تعبيره، يروّجون إشــــاعة انســــحابه من 

السباق الانتخابي“.
وأضاف أن ”خبر انســــحابه إشــــاعة 
لا صحــــة لها، وهي الإشــــاعة الثانية بعد 
إشاعة تلقي جمعة دعماً من الوزير الأول 
في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة 

رشيد صفر“.
وجــــاء نفــــي الزبيدي وفريــــق حملته 
لوســــام  تصريحــــات  بعــــد  الانتخابيــــة 
الســــعيدي القيادي في حزب البديل الذي 

يتزعمه جمعة، حيث قال في تدوينة أثارت 
جدلاً ”يبدو أن السيد عبدالكريم الزبيدي 
قد رجحّ صــــوت العقل وقرر الانســــحاب 
لفائدة الســــيد مهدي جمعة شــــكرا دكتور 

على الرصانة“.
وقبل ذلك رفضت عبير موسي رئيسة 
الحزب الدســــتوري الحــــر (ممثل أنصار 
النظام السابق) دعوات قالت إنها تلقتها 
للانســــحاب لصالح عبدالكريــــم الزبيدي 

بهدف تجنّب تشتيت الأصوات.
لســــحب  شــــرطا  موســــي  وقدمــــت 
ترشــــحها يتمثل في شهادة الزبيدي ضد 
حركــــة النهضة في القضيــــة التي رفعها 
الحــــزب الدســــتوري الحــــر بخصــــوص 
تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر. 
وقد شغل الزبيدي منصب وزير الدفاع في 

عهد حكم الترويكا.
الأســــبوع  وتعهد عبدالكريم الزبيدي 
الماضــــي بإعادة فتــــح ســــفارة بلده في 
ســــوريا، وفتــــح ملــــف جهــــاز الاغتيالات 
السري التابع لحركة “النهضة”، في حال 
وصوله إلى كرســــي الرئاسة، لكنه لم يردّ 
على شرط عبير موسي المتمثل في الإدلاء 
بشهادته بشأن تسفير الشباب إلى سوريا 

والعراق وليبيا.
المســــتقلة  العليــــا  الهيئــــة  وكانــــت 
للانتخابــــات أعلنــــت أن عدد المرشــــحين 
الذين تــــم قبولهم للتنافــــس على منصب 
الرئاسة، منتصف سبتمبر المقبل، بلغ 26 
مرشحا، يتوزعون على 4 تيارات سياسية، 
هــــي التيار الوســــطي الحداثــــي، والتيار 
والتيار  اليســــاري،  والتيــــار  الإســــلامي، 

الليبرالي، دفع كل تيار بأكثر من مرشح.
التيــــار  عــــن  مرشــــحين  ويتقــــدم 10 
الحداثــــي لهــــذه الانتخابــــات هــــم: عبير 
موسي وســــلمى اللومي رئيسة حزب أمل 
تونس ويوسف الشــــاهد رئيس الحكومة 
ونبيــــل القروي رئيس حــــزب قلب تونس 
وســــعيد العايدي رئيس حزب بني وطني 
والقيادي الســــابق في حركة نداء تونس 
ناجــــي جلول، ومحســــن مــــرزوق رئيس 
حركة مشــــروع تونــــس ومهــــدي جمعة، 

إضافــــة إلــــى عبدالكريــــم الزبيــــدي الذي 
يقدم نفســــه كمســــتقل، لكن دعمه من قبل 
نداء تونس وآفاق تونس وضعه كمرشح 

محسوب على العائلة الحداثية.
مرزوق  لمحســــن  تصريحات  وأحيت 
بشــــأن دوافع انســــحابه من نداء تونس 
خلافــــات مــــع أمينه العــــام حافــــظ قائد 
السبســــي. واتهم مرزوق قائد السبســــي 
بالاستيلاء على نداء تونس باسم العائلة 
باعتبار أنه نجل مؤسس الحزب الرئيس 

الراحل الباجي قائد السبسي.
واتهم قائد السبســــي الابن محســــن 
مرزوق بالاستقالة من نداء تونس بسبب 

عجزه عن تنظيم المؤتمر الوطني للحزب، 
حيث قال ”عيّن محسن مرزوق أمينا عاما 
في نفس البيان الذي عيّنت فيه شخصيا 
نائــــب رئيس وصــــدر البيان مــــن الهيئة 
التأسيسية ثم السياســــية للنداء بتوقيع 

من السيد محمد الناصر“.
هــــذه  مــــن  الهــــدف  ”كان  وأضــــاف 
التعيينات أساســــا تنظيم مؤتمر للحزب 
في فترة 4 أشهر بعد أزمة الخلافات التي 
مــــر بها الحزب في تلك الفترة.. وبعد مدة 
قصيــــرة فرّ محســــن مرزوق لعــــدم قدرته 
على تنظيم المؤتمر واحترامه الروزنامة 
وتســــيير الحزب وتدبير شؤونه، إضافة 

على رفــــض القواعــــد لتواجــــده في هذه 
مرزوق  ”محســــن  وتابــــع  المســــؤولية“. 
لم تكن لــــه في واقع الأمر صلــــة بالحملة 
الانتخابية للرئيــــس الراحل الباجي قائد 
السبســــي إلا الاســــم لا أكثر ولا أقل، وقد 
عيّن مديرا للحملة الانتخابية ولم يباشر 
إلا بطريقة صوريــــة مقتصرة على بعض 
التصريحــــات الإعلامية، ولــــم يكن له أي 

تواجد فعلي أو ميداني“.
ولئن يبدو هذا التلاســــن بين مرزوق 
وحافظ قائد السبســــي بعيــــدا عن معركة 
المرشــــحين للانتخابات الرئاسية، إلا أن 
مراقبين يرون أن دعــــم حزب نداء تونس 

الكبيــــر للزبيدي ربما يدفــــع للتكهن بعدم 
وجــــود تقــــارب أو تنســــيق بيــــن مرزوق 
والزبيــــدي لصالــــح انســــحاب أحدهمــــا 

لصالح الآخر.
وســــجل الأحــــد أول انســــحاب مــــن 
المرشــــحين المقبولين للمشــــاركة، حيث 
فتحي  أعلن رئيس حزب ”تونــــس بيتنا“ 
الورفلي، ســــحب ترشــــحه ليدعم مرشحة 
ومنافســــته سلمى اللومي،  حزب ”الأمل“ 
وبذلــــك يكون أول انســــحاب من ســــباق 
الرئاســــة الانتخابــــي، فــــي حيــــن يترقب 
الشــــارع التونســــي انســــحاب مرشحين 

آخرين بما يبدّد حيرة الناخبين.

 الجزائــر - أفــــرزت الأزمــــة السياســــية 
في الجزائــــر، وضعا اســــتثنائيا لأحزاب 
الســــلطة، وعلــــى رأســــها حــــزب جبهــــة 
التحريــــر الوطني الحاكــــم، بعدما وجدت 
نفســــها محلّ رفض شعبي وجدل سياسي 
في المشــــهد الجديد، نتيجــــة إدراجها في 
خانــــة الأســــباب التــــي أدّت إلــــى انفجار 
الشارع، واعتبارها شكلا من أشكال الأزمة 

التي تتخبط فيها البلاد.
ودعــــا الأميــــن العــــام بالنيابــــة فــــي 
(قدماء  للمجاهديــــن  الوطنيــــة  المنظمــــة 
المحاربين) محنــــد واعمر بن الحاج، إلى 
رفــــع الغطــــاء التاريخي عن حــــزب جبهة 
التحريــــر الوطنــــي الحاكم فــــي الجزائر، 
وإرجاع شــــعار جبهة التحرير إلى ملكية 
الجزائرييــــن،  لجميــــع  مشــــترك  وارث 
نتيجة الانحرافــــات المتراكمة طيلة عقود 
الاســــتقلال، الأمر الذي خلّف فجوة عميقة 

بين الجزائريين وبين جزء من تاريخهم.
وتأتي هذه الدعوة في ســــياق دعوات 
متصاعدة مــــن أجل تجريد الحزب الحاكم 
من الشعار التاريخي أو حلّه تماما، بسبب 
الموروث السلبي المتراكم نتيجة توظيفه 
منذ الاستقلال الوطني في 1962، كواجهة 
سياسية للســــلطة، فحكمت البلاد باسمه 
تحت الأحادية الحزبية والسياســــية إلى 
غاية العام 1989، واســــتمرّ كحزب أغلبية 

في حقبة التعددية إلى غاية الآن.
وكان موقــــف حــــزب جبهــــة التحرير 
الوطني، إلى جانب شــــركائه في التحالف 
الوطنــــي  (التجمــــع  للســــلطة  المؤيــــد 
الديمقراطي والجبهة الشعبية الجزائرية 
وتجمع أمل الجزائر)، أحد الأســــباب التي 
فجّرت أحداث الحراك الشعبي في فبراير 
الماضي، بعد ترشــــيحه للرئيس السابق 
عبدالعزيــــز بوتفليقة، لخوض الانتخابات 

الرئاسية الملغاة في أبريل الماضي.
قدمــــاء  منظمــــة  عــــام  أميــــن  وذكــــر 
المحاربين في تســــجيل صوتــــي، بث في 
الموقــــع الرســــمي للمنظمــــة على شــــبكة 

الإنترنت، على هامــــش الاحتفال بالذكرى 
 1955 أغســــطس   20 لأحــــداث  الســــنوية 
التاريخية، ومؤتمــــر الصومام 1956، بأن 
”وزارة الداخليــــة مطالبــــة بتطبيق أحكام 
قانــــون الأحزاب الصــــادر العام 2012 على 

جبهة التحرير الوطني“.
(قدمــــاء  كمجاهديــــن  ”نحــــن  وقــــال 
محاربين) نزعنا مــــن ذاكرتنا حزب جبهة 
التحرير الوطني، وعليهــــم أن يفكروا في 
تســــمية أخرى غير الجبهــــة.. وقد تكلمنا 
كثيرا عــــن حزب جبهــــة التحرير الوطني 
وطلبنا لعدة مرات من الســــلطات أن ترفع 
هذا الرمز من الحزب، واليوم نجدد طلبنا 
بمناســــبة ذكرى 20 أغسطس.. المنظمة لا 
تملك الصلاحية الكاملة لسحب التسمية، 
لكــــن وزارة الداخليــــة يمكنهــــا فعــــل ذلك 

والقوانين موجودة“.
ويسود اعتقاد واسع لدى المناضلين 
التاريخييـــن والطبقـــة السياســـية فـــي 

الجزائـــر، علـــى أن الحـــزب الحاكـــم في 
البـــلاد، هو أحد أوجه الأزمة السياســـية 
المعقّدة منذ السنوات الأولى للاستقلال، 
بسبب توظيفه كواجهة سياسية للسلطة 
ومطيـــة لتمريـــر خطاباتهـــا، فضلا عن 
الانحرافات المتراكمة التي جعلت الحزب 
ومعـــه الشـــعار التاريخي محلّ ســـخط 

واستياء الرأي العام والمعارضين.
ودعا محند واعمر بن الحاج، الشباب 
إلى ”إنشـــاء أحـــزاب جديدة لهـــا برامج 
طموحة لبناء الدولة الجزائرية الجديدة، 
وألاّ تكون مثل أحزاب الموالاة التي كانت 
تتحـــدث دائما عن برنامج الرئيس، وهذا 
البرنامـــج غير موجـــود فـــي الواقع، أو 
أحزاب المعارضة التي تبحث بدورها عن 

التداول على السلطة فقط دون برامج“.
ويرى مراقبـــون في هذا الشـــأن، أن 
أفضـــل مخـــرج للجزائر مـــن الأزمة التي 
تتخبط فيها، هو وضع الآليات الحقيقية 

التـــي تســـمح لقـــوى الحراك الشـــعبي 
بالتهيـــكل والتنظم في أحزاب وجمعيات 
ونقابـــات، مـــن أجـــل صناعـــة المشـــهد 
الجديـــد، وتقدم نفســـها كبديـــل للطبقة 
القديمـــة المرفوضة شـــعبيا وسياســـيا 

ودفعها للانقراض الطبيعي.
ويعتبر رئيـــس الدولة الراحل محمد 
بوضياف، الذي اغتيـــل العام 1992، أول 
من أطلـــق دعوة حلّ حزب جبهة التحرير 
الوطنـــي، علـــى اعتبار أنـــه تاريخ وارث 
وقياســـا  الجزائريين،  لجميـــع  مشـــترك 
بالانحرافات التي عاشها بعد الاستقلال، 
كونه كان يمثّل الذراع السياســـية للسلط 

المتعاقبة.
ومـــع ذلك ظـــل أمينه العـــام الراحل 
عبدالحميد مهري، الذي ســـعى في حقبة 
التســـعينات مـــن القـــرن الماضـــي إلى 
إحـــداث قطيعة بيـــن الحزب والســـلطة، 
متمسّـــكا باســـتمرار الحـــزب، كونـــه لم 

يكمـــل المشـــروع الـــذي أطلقـــه خـــلال 
نشأته، لاســـيما في ما يتعلّق بالمشروع 
الأحزاب  طموحات  وتجســـيد  المغاربي، 
المغاربيـــة التاريخية في تحقيق الوحدة 

في المنطقة.
وأمـــام صمـــود القيـــادة الحالية في 
وجه الأصوات الداعية إلى إقصاء أحزاب 
الســـلطة من الحـــوار السياســـي القائم، 
ومحاولـــة التنصّـــل مـــن المرحلـــة التي 
كان فيها الحزب يروّج للرئيس الســـابق، 
يحتـــدم النقاش لدى فاعلين سياســـيين 
الأحـــزاب  مســـتقبل  حـــول  وناشـــطين 
المذكورة في المشـــهد الجديد، وضرورة 
إبعادها مـــن الخارطة كونهـــا تمثّل أحد 

أسباب الأزمة الحالية.
وفيما أشهر أعضاء في لجنة الحوار 
والوساطة، باقتراح إبعاد بعض الأحزاب 
الصغيـــرة كالعـــدل والبيـــان، والكرامة، 
والحزب الوطنـــي الجمهوري، لم تتبلور 
مواقف حاســـمة تجاه التحالف الرباعي 
مواقـــف  وظهـــرت  لبوتفليقـــة،  المؤيـــد 
الفـــردي  بالحضـــور  تســـمح  وســـطية 
الحـــوار  فـــي  والمنتســـبين  للأعضـــاء 

السياسي ومنع الأحزاب كمؤسسات.
ويعتبر وقـــوف نواب الحـــزب العام 
2006، فـــي وجه مشـــروع قانـــون تجريم 
الاســـتعمار الـــذي أطلقـــه حينها بعض 
القومييـــن والفاعليـــن، ردّا علـــى قانون 
نيكـــولا  الســـابق  الفرنســـي  الرئيـــس 
ســـاركوزي العـــام 2005، القاضي بمدنية 
توظيف الجيش الفرنسي خارج الحدود، 
أكبـــر انحراف عـــن العقيـــدة التاريخية 
للحزب وأحـــد المواقـــف المخيّبة للرأي 

العام الجزائري.
ومـــا فتـــئ محتجّـــون فـــي مختلـــف 
المظاهرات الأسبوعية، يرفعون شعارات 
منـــددة بالحزب وداعية إلـــى إزاحته من 
الخارطة السياســـية، مثله مثل الأحزاب 
الشـــريكة له، كمـــا كان قادته محلّ غضب 
واســـتياء، لاســـيما مع محـــاولات ركوب 
الموجة بالتنصّل من مســـاره الســـابق، 
إلى مســـار جديد يقوم علـــى دعم وتأييد 
توجّهات المؤسسة العسكرية في صناعة 

مخارج الأزمة السياسية.
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التلاســــــن بين مرشــــــحي العائلة الحداثية للانتخابات الرئاسية في تونس 
يقلّص الآمال بشــــــأن إمكانية التوافق على مرشح واحد ينهي خطر تشتت 

الأصوات، بما يسمح بمواجهة مرشح حركة النهضة عبدالفتاح مورو.

خلافات العائلة الحداثية بتونس تصعّب التوافق على مرشح للرئاسة

جبهة التحرير الجزائرية تواجه خطر حلها

عبدالكريم الزبيدي يتهم أنصار مهدي جمعة بالترويج لإشاعة انسحابه من السباق الرئاسي

الإشاعات تلاحق الزبيدي 

جبهة التحرير في مواجهة الشارع

صابر بليدي 
صحافي جزائري

الروســـي  الرئيـــس  أكـــد   - باريــس   
فلاديميـــر بوتين، على ضـــرورة تحقيق 
المصالحـــة بيـــن الأطـــراف المتصارعة 
فـــي ليبيـــا، معربا عن رغبته في ســـماع 
موقف فرنسا بشأن هذه القضية من أجل 

تنسيق الجهود.
وقـــال بوتين، في مؤتمر صحافي مع 
نظيره الفرنســـي إيمانويل ماكرون قبيل 
بدء مباحثاتهما الاثنين ”لدينا موضوع 

مهم، بالطبع، هو ليبيا“.
وأضاف بوتين ”مـــن الضروري هنا 
السعي لتحقيق المصالحة بين الأطراف 
المتصارعـــة، وأودّ كثيـــرا معرفة موقف 
فرنســـا ورئيســـها حول هذا الموضوع، 

من أجل تنسيق جهودنا“.
ويدفـــع المجتمع الدولي منذ أشـــهر 
لوقـــف إطلاق النار واســـتئناف العملية 
السياسية بين أطراف الصراع المسلح.

إيمانويل  الفرنســـي  الرئيـــس  وكان 
ماكـــرون قد عرض علـــى رئيس المجلس 
الرئاســـي لحكومة الوفاق فايز الســـراج 
مقترحـــا لوقف إطـــلاق النـــار، في مايو 

الماضي.
وقـــال المكتـــب الإعلامـــي للرئاســـة 
الفرنســـية عقـــب زيـــارة الســـراج إلـــى 
باريـــس، إن ماكرون شـــدد على ضرورة 
حماية الســـكان المدنيين، وقدم مقترحا 
لتحديـــد خـــط لوقف إطـــلاق النار تحت 

إشراف دولي.
كما اقترحت الرئاسة الفرنسية إجراء 
تقييم لســـلوك المجموعات المسلحة في 
ليبيا بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة 
وهو ما اعتبر خطوة تكتيكية من باريس 
لإثبـــات تخفـــي حكومة ”الوفـــاق“ خلف 

جماعات فوضوية ومتطرفة.
وتشـــهد ليبيا صراعا مســـلحا بين 
قوات حكومـــة الوفـــاق المدعومة دوليا 
والجيش الوطني الليبي الذي يشـــن منذ 
شـــهر أبريـــل الماضي هجومـــا لتطهير 
طرابلـــس، مقـــر حكومـــة الوفـــاق، مما 

سماهم بـ“الميليشيات الإرهابية“.

بوتين يستطلع 
موقف باريس بشأن 
وقف القتال في ليبيا

عبير موسي رئيسة الحزب 
الدستوري الحر ترفض 

دعوات تلقتها للانسحاب 
ب 

ّ
لصالح الزبيدي بهدف تجن

تشتيت الأصوات



 رومــا - انهارت الحكومة الشــــعبوية 
الإيطالية التي تحكم البلاد منذ 14 شهرا، 
الثلاثاء، بعد أشــــهر من النــــزاع الداخلي 
والجمود، ممــــا يمهد الطريــــق لنتائج لا 

يمكن توقعها.
وأضفى رئيــــس الحكومــــة الإيطالية 
جوزيبــــي كونتــــي طابعــــا رســــميا على 
القطيعة بين حزب الرابطة التابع لماتيو 
ســــالفيني، وحركــــة خمس نجــــوم، وذلك 

بتقديم استقالته.
وقــــال كونتــــي الثلاثــــاء إنه ســــيقدم 
اســــتقالته فــــي نهاية نقاش فــــي مجلس 
الشــــيوخ بشــــأن حكومته، أثــــاره الزعيم 

اليميني المتطرف ماتيو سالفيني.
التجربــــة  هــــذه  ”ســــأنهي  وأضــــاف 
الحكوميــــة هنــــا، ســــأذهب إلــــى رئيــــس 
لإبلاغه  ماتاريــــلا  ســــيرجيو  الجمهورية 

باستقالتي“ بعد النقاشات.
(يميــــن  الرابطــــة  زعيــــم  وأطلــــق 
متطــــرف) المعركــــة في 8 أغســــطس إثر 
اتهامه شــــركاءه في حركــــة خمس نجوم 
(المناهضة للمؤسســــات القائمة) بتكرار 
رفض مشروع خفض الضرائب ومشاريع 

أخرى.
الشــــمال  ابــــن  ســــالفيني،  وأطلــــق 
الإيطالي، منذ صباح الثلاثاء تصريحات 
عنيفة ضد الســــاعين إلــــى ائتلاف جديد 
بيــــن الرابطة وحركة خمــــس نجوم. وقال 
”مــــاذا ســــتمثل حكومــــة ائتلافيــــة بيــــن 
الرابطة وحركة خمــــس نجوم؟ أي معنى 
لحكومــــة تضــــم كل هــــؤلاء الأشــــخاص 
المعاديــــن لســــالفيني؟ الحكومة يجب ان 

تكون قوية لتتمكن من العمل“.
وكان ســــالفيني بــــدأ جولــــة إعلامية 
فور تفجيره الائتلاف، قادته إلى شواطئ 
البلاد حيث ســــعى إلى كسب أصوات في 
جنوب إيطاليا والضغط لإجراء انتخابات 

مبكرة في الخريف.
وأدى انعــــدام الاســــتقرار الحكومــــي 
إلى خســــارة إيطاليا ما يصل إلى خمسة 
الســــندات،  ســــوق  فــــي  دولار  مليــــارات 
ويســــتمر التوتر في الأسواق المالية إزاء 
الغمــــوض الــــذي يلف ثالــــث اقتصاد في 

منطقة اليورو المثقل بديونه.
وكان ســــالفيني يعــــوّل علــــى عنصر 
المفاجــــأة وإضعاف حركــــة خمس نجوم 
بزعامة لويجي دي مايــــو. كما كان يعوّل 
أيضاً على استطلاعات الرأي التي تمنحه 
نسبة بين 36 و38 بالمئة من التأييد، وهي 
نســــبة معاكســــة لنتائج انتخابات 2018 
التشــــريعية حين حصدت ”خمس نجوم“ 
32 بالمئــــة مــــن الأصــــوات (بيــــن 15 و16 
بالمئة فــــي التوقعات الحالية)، وحصدت 

الرابطة نسبة 17 بالمئة. ولكن مع إطلاق 
”الأزمــــة الأكثــــر جنوناً في العالــــم“، وفق 
صحيفــــة ”لا ســــتامبا“، لــــم يأخــــذ رجل 
ســــالفيني، في الاعتبار  الحكومة القوي، 
قصور النظام السياسي في إيطاليا حيث 
تولــــد الأغلبية الحكوميــــة وتموت داخل 

البرلمان.
وقالــــت حركــــة 5 نجــــوم الإيطالية إن 
ســــالفيني لم يعد شــــريكا موضع ثقة مما 
يغلق البــــاب في ما يبدو أمام أي إمكانية 

لإحياء الائتلاف الحاكم.
الحركــــة  مســــؤولي  كبــــار  والتقــــى 
المناهضة للمؤسســــات في فيلا مؤسس 
الحركــــة الممثل الكوميــــدي بيبي غريلو 
لبحث موقفهــــم بعد الكلمة التــــي ألقاها 
رئيــــس الحكومــــة جوزيبــــي كونتي أمام 
مجلــــس الشــــيوخ الثلاثاء وتنــــاول فيها 

الأزمة الحكومية.
وقالت حركــــة 5 نجوم فــــي بيان ”كل 
الحاضرين هنا اتفقوا على أن ســــالفيني 

لم يعد شريكا موثوقا به“.
وكان بيــــن مــــن حضــــروا الاجتمــــاع 
زعيــــم الحركة لويجــــي دي مايو ورئيس 
مجلــــس النــــواب المنتمــــي لهــــا روبرتو 
فيكــــو وأليســــاندرو دي باتيســــتا وهــــو 
ليس عضــــوا بالبرلمان لكنــــه ربما يكون 
السياسي الأكثر شــــعبية في الحركة وله 

أتباع كثيرون.
وطــــرح حزب الرابطــــة مذكرة لحجب 
الثقــــة عــــن الحكومة لكن حركــــة 5 نجوم 
والحــــزب الديمقراطي المعــــارض رفضا 
مــــن  سياســــيون  ويبحــــث  مناقشــــتها، 
الجانبين الآن علنا تشكيل ائتلاف بينهما 

لتهميش سالفيني.

ومــــن المتوقــــع أن تحــــاول الحركــــة 
الآن تشــــكيل حكومــــة بديلة مــــع الحزب 
فشــــلت  وإذا  المعــــارض.  الديمقراطــــي 
الحركة فــــي ذلك، من المرجــــح أن تواجه 
إيطاليــــا انتخابات مبكرة فــــي أكتوبر أو 

نوفمبر المقبلين أو مطلع عام 2020.
وســــتنتقل الكرة في هــــذه الحالة إلى 
ملعــــب الرئيــــس ماتاريلا الذي ســــيطلق 
استشــــارات برلمانيــــة بحثاً عــــن غالبية 
جديدة واختيار شخصية تمثّلها لتشكيل 

حكومة.

وبينمــــا كان ســــالفيني يعلــــن أنّه ”لا 
يجــــب أن تتحــــوّل إيطاليــــا إلــــى مخيّــــم 
للاجئيــــن“، كانــــت بقيــــة الأحــــزاب تنظّم 
صفوفهــــا ضمــــن تكتــــل يرفــــض إجراء 

انتخابات مبكرة.
وجــــاء الاقتــــراح الأول للحل بشــــكل 
مفاجئ من رئيس الوزراء الأســــبق ماتيو 
رينزي الذي كان يشكّل في السابق مصدر 

إزعاج لسالفيني ولحركة خمس نجوم.
واقتــــرح رينزي مصالحــــة، ودعا إلى 
تشــــكيل حكومــــة ”تحترم المؤسســــات“، 
يتحالــــف ضمنها الحــــزب ”الديمقراطي“ 
(يســــار وســــط) الذي ينتمي إليه، وحركة 

خمس نجوم.
وأشــــار إلــــى أنّ مهمة هكــــذا حكومة 
ســــتتمثّل في وضع موازنة 2020 بشــــكل 
يتجنب إدخال زيــــادة على ضريبة القيمة 
المضافة التي ســــترتفع تلقائيا في مطلع 
العــــام المقبل في حال عــــدم إقرار موازنة 

جديدة.
غيــــر أنّ أمين عام الحزب الديمقراطي 
نيكــــولا زينغاريتي حذّر بالقــــول ”إما أن 
تخلص مشــــاورات الرئيس ماتاريلا إلى 
تشــــكيل حكومــــة قويــــة تطــــرح برنامجا 
جديدا، وإما ســــيكون من الأفضل العودة 

إلــــى صناديق الاقتــــراع“. واقترح رئيس 
ورئيــــس  الأســــبق  الإيطالــــي  الــــوزراء 
المفوضيــــة الأوروبيــــة الأســــبق رومانو 
بــــرودي خطــــة أخــــرى تقضي بتشــــكيل 
حكومة مؤيدة لبروكســــل أطلقــــوا عليها 
اســــم حكومــــة ”أورســــولا“، نســــبةً إلى 
الرئيســــة الجديدة للمفوضية الأوروبية، 

الألمانية أورسولا فان در لاين.
وعمليــــاً، يقــــوم اقتراح بــــرودي على 
إقامــــة تحالف من اليســــار واليمين يمكن 
أن يضــــم حــــزب ”فــــورزا إيطاليــــا“ الذي 
يتزعمه رئيس الوزراء الأســــبق ســــيلفيو 
برلوسكوني، وذلك على طريقة الائتلافات 
ألمانيــــا. ويبــــرر برودي  الحكوميــــة في 
إلــــى ”عــــودة إيطاليا  بالســــعي  مقترحه 

عضوا فاعلا في الاتحاد الأوروبي“.
وفي استطلاع أجراه معهد ”يوترند“ 
حــــازت  السياســــيين،  المحلليــــن  لآراء 
حكومــــة ائتلاف بين حركــــة خمس نجوم 
والحزب الديمقراطي على نسبة 36 بالمئة 
من التأييد، في مقابــــل 22 بالمئة لصالح 
انتخابــــات مبكــــرة، و12 بالمئــــة لحكومة 
”أورسولا“، ونسبة مماثلة لصالح حكومة 
تكــــون مهمتها إقــــرار موازنة والتحضير 

لانتخابات مبكرة في ربيع 2020.
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دخلت إيطاليا في أزمة سياســــــية غير مسبوقة مع إعلان رئيس الحكومة 
ــــــث أدى انعدام  ــــــة جوزيبي كونتي اســــــتقالته مــــــن منصبه، حي الائتلافي
الاســــــتقرار الحكومي إلى خسارة إيطاليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار 
في ســــــوق الســــــندات، فيما يســــــتمر التوتر في الأســــــواق المالية بسبب 

الغموض الذي يلف ثالث اقتصاد في منطقة اليورو المثقل بديونه.

عنوان أزمة قد تدفع به إلى الهامش

 انهيار الحكومة الشعبوية في إيطاليا
روما أمام خيارين إما تشكيل حكومة جديدة أو انتخابات مبكرة

 باريس  - يواجه نــــادي الديمقراطيات 
الليبراليــــة فــــي مجموعــــة الســــبع، التي 
تجتمــــع خلال عطلة نهاية هذا الأســــبوع 
فــــي بياريتــــس فــــي فرنســــا، الكثير من 
الصعوبات مــــن الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب الــــذي لا يمكن التنبــــؤ بتصرفاته 
وعقدة بريكست المستعصية التي تلاحق 
بوريس جونسون، لكن المجموعة تحاول 
مع ذلك أن تثبت أهميتها الجيوسياســــية 

بمواجهة الأزمات المتعددة في العالم.
وتتنوع الملفات الســــاخنة التي على 
مجموعة الســــبع مقاربتها، بدءاً بالتوتر 
فــــي منطقــــة الخليــــج، مــــروراً بالحــــرب 
التجاريــــة بين واشــــنطن وبكيــــن، وحال 
الطوارئ المناخية، ولا تنتهي بتظاهرات 

هونغ كونغ التي قد يتم التطرق إليها.
ولا يســــتبعد كذلــــك أن يحضــــر ملف 
كشــــمير في اللقــــاءات، فرئيــــس الوزراء 
الهندي ناريندرا مــــودي مدعو إلى مدينة 
بياريتس الســــاحلية، التي وضعت تحت 

حراسة أمنية مشددة.
لكــــن ولــــت الحقبــــة التــــي كان يمكن 
لمجموعة الســــبع أن تظهــــر فيها كجبهة 
موحــــدة بوجــــه الأزمات، ”فــــي عالم بات 
اليــــوم مقســــماً بشــــدة وشــــديد التقلب، 
وحيث لم يعد بالضرورة للأطر المرجعية 
الفعاليــــة نفســــها كمــــا فــــي الماضــــي“، 
كمــــا يلخص مصــــدر مقرب من الرئاســــة 
الفرنسية. والعنصر الأكثر تقلباً في هذه 

المجموعة هو بالتأكيد دونالد ترامب.
بيــــد أن أوضاعاً معقــــدة تواجه كذلك 
القــــادة الآخريــــن وتقــــوض قدرتهم على 
التصرف، مثــــل رئيس الوزراء البريطاني 
بوريــــس جونســــون الغــــارق فــــي أزمــــة 
بريكست، والمستشــــارة الألمانية أنجيلا 
ميركل التي شــــارف حكمهــــا على النهاية 
بعد 14 عاماً، إضافة إلى جوزيبي كونتي 

المهددة حكومته في إيطاليا بالانهيار.
الإيطالــــي  الــــوزراء  رئيــــس  ويقــــول 
الســــابق وعميــــد كلية العلاقــــات الدولية 
في معهــــد العلوم السياســــية في باريس 
إينريكو ليتا إن ”وجود مجموعة الســــبع 
نفســــه باتا موضع نقــــاش، فقد كانت في 
الماضي المكان الذي يمنح للغرب القديم 
فرصةً للحديــــث بصراحة…وصقل مواقف 
مشــــتركة لها أهمية كبيرة فــــي ما يتعلق 

بالأزمات الكبرى في العالم“.
ويضيــــف ليتا ”لكن كل ذلك يتلاشــــى 
الآن بسبب هذا التشتت الذي تعيشه دول 
المجموعــــة“. وفي ظل هــــذه التعقيدات، 
يريد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
الذي يحاول تبني دور الوســــيط (استقبل 
الاثنين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
المســــتبعد من مجموعة السبع)، أن يقوم 

بإصلاح صيغة مجموعة السبع.
”مســــرح  بأنهــــا  وصفهــــا  وقــــد 
للانقســــامات“، خــــلال قمة عــــام 2018 في 

كنــــدا، التي شــــهدت مواقــــف مفاجئة من 
دونالــــد ترامــــب. ولذلك لن تنتهــــي القمة 
بتصريــــح ختامي مشــــترك، فتحقيق ذلك 
بات مهمة شــــاقة في ظــــل الخلافات بين 
أعضاء المجموعة حول مســــائل متعددة 
كالمناخ والأزمــــة الإيرانية وأزمة الهجرة 

وبريكست وغيرها من المسائل.
وتريد الرئاســــة الفرنســــية التشجيع 
على إقامــــة ”تحالفات بين الدول الفاعلة“ 
ملموســــة  حلــــول  ”باقتــــراح  الراغبــــة 
مصــــدر  بحســــب  الكبــــرى“،  للتحديــــات 
في الرئاســــة الفرنســــية. وقــــد دعي لذلك 
إلــــى بياريتــــس رؤســــاء دول مــــن خارج 

المجموعة.
وبالإضافة إلــــى ناريندرا مودي، دعي 
الرئيــــس التشــــيلي سباســــتيان بينييرا 
والمصــــري عبدالفتاح السيســــي، وقادة 
أفارقة مثل بول كاغامي من رواندا وروش 
مــــارك كريســــتيان كابوريه مــــن بوركينا 

فاسو وماكي سال من السنغال.

ويرى مصــــدر فرنســــي أن ”مجموعة 
السبع أسست لتكون نادياً للديمقراطيات 
الديمقراطيات  هــــذه  الليبرالية…ولا زالت 
قادرة على أن تحقق شيئاً ما لهذا العالم، 

وللاستقرار الجماعي والسلام والأمن“.
ويرى جــــون كيرتون مديــــر مجموعة 
أبحــــاث مجموعــــة الســــبع فــــي جامعــــة 
تورونتو أن ”جميع الأعضاء، باســــتثناء 
الولايات المتحــــدة، يريدون الانخراط في 
الإســــراع فــــي تنفيذ اتفــــاق باريس حول 
المناخ، وتقديم الدعم لقمة الأمم المتحدة 
حول المناخ في سبتمبر، وحماية التنوع 

البيولوجي“.
وبشــــأن المســــائل الاقتصادية، يمكن 
لقــــادة الــــدول التأكيد على التقــــدم الذي 
حققــــه وزراء ماليتهــــم منتصــــف يوليــــو 
بشأن اتفاق حول الضرائب على الشركات 

الرقمية العملاقة.
لكــــن كما جــــرت العادة فــــي مثل هذه 
الاجتماعــــات، فإن الأكثر إثــــارة للاهتمام 
هو ما يجــــري خارج إطار جدول الأعمال، 
مثــــل الأحداث غير المتوقعة ولغة جســــد 

القادة، واللقاءات الثنائية.
وهــــل ســــيحاول بوريس جونســــون 
التأثير على ترامب ليضمن دعمه في حال 
بريكست دون اتفاق؟ وهل سيظهر ترامب 
من جديد معزولاً كما في صورة قمة العام 
الماضــــي التي بــــدا فيها ترامب جالســــاً 
بمواجهــــة الزعماء الآخريــــن وهم على ما 

يبدو يجهدون لإقناعه بأمر ما؟.

 الديمقراطيات الليبرالية 

تحاول الثبات بمواجهة 

حلف ترامب–جونسون

أقترح حكومة يتحالف 

ضمنها الديمقراطيون 

وحركة خمس نجوم

ماتيو رينزي

 بروكســل - رفض الاتحــــاد الأوروبي 
الثلاثــــاء طلب رئيس الــــوزراء البريطاني 
بوريــــس جونســــون إلغاء خطة ”شــــبكة 
الأمــــان“ الحدوديــــة في أيرلنــــدا من أجل 
تنفيذ اتفاق بريكســــت، مشيرا إلى أنه لم 

يطرح بدائل عملية.
وكان جونســــون أرســــل خطابــــا إلى 
رئيس المجلس الأوروبيّ دونالد توســــك 
الاثنيــــن للتأكّيد على أن بريطانيا لا يمكن 

أن تقبــــل ما أســــماه شــــبكة الأمــــان ”غير 
الديمقراطية“، الآلية المتفق عليها لتجنب 
نقاط حدودية بيــــن أيرلندا عضو الاتحاد 

وأيرلندا الشمالية الخاضعة لبريطانيا.
ومنذ توليــــه منصبه الشــــهر الفائت، 
يصر جونســــون أنّ بلاده ستغادر التكتل 
فــــي 31 أكتوبر وقــــد كثّف الاســــتعدادات 
مــــن  اتفــــاق“  ”دون  مغــــادرة  لســــيناريو 
المتوقع أن تســــبّب اضطرابات اقتصادية 

كبيــــرة، لكــــنّ المفوضيــــة الأوروبية التي 
قادت مفاوضات بريكست مع لندن، رفضت 
المقترح الذي طرحه جونسون في خطابه 
بأن تســــتبدل ”شبكة الأمان“ بـ“التزامات“ 

لإيجاد ”ترتيبات بديلة“.
وقالــــت المتحدثــــة باســــم المفوضية 
ناتاشــــا بيرتود إنّ ”الخطاب لا يقدم حلا 
قانونيــــا عمليا لمنع عــــودة الحدود فعليا 

في جزيرة أيرلندا“.
وتابعــــت أن الخطــــاب ”لا يحــــدد أي 
ترتيبــــات بديلة يمكن أن تكــــون، وواقعيا 
فإنها تقر بأن ليس هناك ضمانات أنّ تنفذ 

هكذا ترتيبات بنهاية الفترة الانتقالية“.
ويأتي هذا الســــجال في وقت يستعد 
جونسون للسفر إلى برلين وباريس حيث 
يأمل أن يقنع المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميــــركل والرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل 
ماكــــرون لمنحــــه مســــاحة فــــي مســــعاه 

للتوصل إلى اتفاق بريكست جديد.
وفشــــلت مكالمة هاتفية استمرت نحو 
ســــاعة مســــاء الاثنين مع رئيس الوزراء 
الأيرلنــــدي ليو فــــارادكار فــــي إحداث أي 

اختراق.
و“شــــبكة الامــــان“ التي ينــــص عليها 
اتفاق الانســــحاب من الاتحــــاد الأوروبي 
المبرم في نوفمبر 2018، اعتبرت المخرج 
الأخير وتشــــترط إنشــــاء ”دائرة جمركية 
تضم الاتحــــاد والمملكة مع ربط  موحدة“ 
أكبــــر لمقاطعة أيرلنــــدا الشــــمالية بعدد 
من قواعد الســــوق الأوروبية المشــــتركة. 
والهدف من ذلك تفادي عودة الحدود فعليا 
بيــــن المقاطعــــة البريطانيــــة وجمهورية 

أيرلندا التابعة لمنطقــــة اليورو والحفاظ 
على اتفاق الســــلام لعام 1998 في أيرلندا 
وعلى وحدة السوق الأوروبية المشتركة.

معارضة  وتلقى فكرة ”شــــبكة الأمان“ 
شــــديدة من أنصار بريكست المتحمسين 
الذين يريدون قطيعة واضحة مع الاتحاد 
الأوروبي ومن الحزب الوحدوي الأيرلندي 
الشــــمالي، حليف حزب المحافظين الذي 
يرفض معاملة تمييزيــــة لمقاطعة أيرلندا 
الشمالية البريطانية، حيث يقول معارضو 
الاتفاق إنّه يبقــــي بريطانيا مرتبطة بنظم 

الاتحاد الأوروبي بشكل دائم.
اتفاق  البريطانــــي  البرلمــــان  ورفض 
بريكســــت الــــذي توصلــــت إليه رئيســــة 
الــــوزراء الســــابقة تيريزا مــــاي والاتحاد 

الأوروبي 3 مرات.
ويقول الاتحــــاد الأوروبي وأيرلندا إنّ 
الطرح البريطاني بشــــأن إيجاد ”ترتيبات 
ضمانــــات  ودون  جــــدا  غامــــض  بديلــــة“ 

قانونية صلبة.
وقالت بروكســــل مــــرارا إنها لن تعيد 
التفاوض حول اتفاق الانســــحاب المكون 
مــــن 600 صفحــــة لكــــن يمكــــن أن تعــــدل 
”الإعــــلان السياســــي“ المصاحب للاتفاق 
بخصوص العلاقات الأوروبية البريطانية 

المستقبلية.
وحتــــى الآن، لم تطلــــب بريطانيا عقد 
اجتمــــاع، على ما ذكرت المتحدثة باســــم 
المفوضيــــة بيرتــــود، مــــا يشــــير إلى أن 
لندن تبني آمالهــــا على التقدم الذي يمكن 
إحــــرازه في اللقــــاءات الثنائية مع ميركل 

الأربعاء وماكرون الخميس.

 إســلام آباد - قالت باكســــتان الثلاثاء 
إنها ستحيل النزاع على كشمير مع الهند 
إلــــى محكمة العدل الدوليــــة بعد أن ألغت 
نيودلهي الوضع الخاص للشطر الخاضع 
لســــيطرتها من الإقليم هذا الشــــهر الأمر 

الذي أثار غضب إسلام آباد.
وقــــال وزيــــر الخارجية شــــاه محمود 
قرشــــي ”قررنا إحالة قضية كشــــمير إلى 
محكمــــة العــــدل الدوليــــة… القــــرار اتخذ 
بعــــد وضــــع كل الجوانــــب القانونية في 

الاعتبار“.
وكانت إســــلام آباد قد اســــتبعدت في 
وقــــت ســــابق أي تصعيد عســــكري تجاه 
الهند وأكدت أنها ستلجأ الى كل القنوات 

الدبلوماسية والقانونية لحل النزاع.
مجلــــس الأمن الدولي  والجمعة، عقد 
جلســــة خاصــــة لأول مــــرة منــــذ أكثر من 
خمسة عقود لمناقشة الوضع في كشمير، 
ودعا نيودلهي وإســــلام آبــــاد إلى العدول 

عن اتخاذ أي قرار فردي.
وانعقدت الجلســــة خلف أبواب مغلقة 
بنــــاء على طلب مــــن الصين التــــي أكدت 
اعتراضها على إجراءات نيودلهي أحادية 

الجانب.
وقبــــل ذلــــك، شــــهد الجــــزء الخاضع 
لســــيطرة نيودلهــــي مــــن كشــــمير (ولاية 
جامــــو وكشــــمير) احتجاجــــات واســــعة 
ضد الحكومة الهنديــــة، أمرت على إثرها 

السلطات، المواطنين بالتزام منازلهم.

وجاء ذلك إثر إلغاء الحكومة الهندية، 
في 5 أغسطس الجاري، مادتين بالدستور 
تمنــــح إحداهمــــا الحكــــم الذاتــــي لولاية 
”جامــــو وكشــــمير“، فيما تعطــــي الأخرى 
الكشــــميريين وحدهــــم فــــي الولايــــة حق 
الإقامــــة الدائمة فضلا عــــن حق التوظيف 
في الدوائر الحكومية والتملك والحصول 

على منح تعليمية.
دولات،  ســــينغ  أمارجيــــت  وشــــكك 
المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات 
الهندية والخبير في شؤون إقليم كشمير، 
بنجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة 
ورأى أنها ”قد تأتي بنتائج عكسية، ما قد 

يفجر أزمة كبيرة في الإقليم“.
وأضاف ”آمل أن أكون مخطئا، لكنني 
أعتقــــد أن الخطــــوات الأخيرة بخصوص 
كشــــمير ســــتغذي دوامة العنــــف هناك، لا 
أتوقــــع حدوث أمر هام خلال الأســــبوعين 
القادميــــن. لكن هــــذه القرارات ســــتجعل 
باقــــي الأراضــــي الهنديــــة أكثــــر عرضــــة 

للخطر“.
وبدوره، قال وزيــــر الخارجية الهندي 
الســــابق شــــيام ســــاران، الذي قاد عملية 
الســــلام مع باكســــتان خلال الفترة التي 
شــــغل فيهــــا منصبــــه بيــــن 2006-2004، 
إن قــــرار الحكومــــة الهنديــــة بتخفيــــض 
صلاحيات الســــلطة في جامو وكشــــمير، 
وربطه بالحكومــــة المركزية يعتبر بمثابة 

”إذلال وإهانة“ لسكان الإقليم.

 أزمة كشمير أمام  بروكسل ترفض مقترح لندن بشأن الحدود الأيرلندية

محكمة العدل الدولية

لا حدود صارمة

وجود مجموعة السبع بات 

موضع نقاش في ما يتعلق 

بالأزمات الكبرى في العالم

إينريكو ليتا



 الجزائر – شـــهد يـــوم 22 فبراير نزول 
أعـــداد مـــن الجزائريـــين إلـــى الشـــارع 
ولاســـيما فـــي العاصمـــة حيـــث كانـــت 
التظاهـــرات محظـــورة منـــذ 18 عامـــا، 
مطلقين حركة احتجاجية غير مســـبوقة 
لا تـــزال تحتفظ بزخمها بعد مرور ســـتة 
أشـــهر غير أنها تصطـــدم اليوم بتصلّب 

النظام.

� ما هي الحصيلة بعد ستة أشهر؟

رأى معهد الدراســـات الأمنيّة مؤخرا 
أن المتظاهريـــن فـــي الجزائـــر ”حققـــوا 
أكثر بكثيـــر مما كان العديد من المراقبين 
يتوقعـــون“. والإنجاز الرئيســـي للحركة 
الرئيـــس  اســـتقالة  كان  الاحتجاجيّـــة 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة فـــي 2 أبريل بعد 
بقائـــه فـــي الحكم عشـــرين عامـــا، وفي 
وقت كان يتوجّه فيه إلى ولاية رئاســـية 
خامسة بدت شبه مؤكدة، وشكلت حتميّة 
اســـتمراره فـــي الحكـــم الشـــرارة التي 
أشـــعلت الوضع. كما تمّ اعتقال عدد من 
الشخصيات كان من غير الوارد المساس 
بهـــا فـــي عهده، مـــن سياســـيّين ورجال 
أعمال تحوم حولهم شـــبهات فساد منذ 

وقت طويل.
ولـــم يحقـــق الحـــراك منذ اســـتقالة 
بوتفليقـــة أي تقدّم نحو تغيير الســـلطة 
الذي يطالب به، ولا يزال ”النظام“ قائما. 
وبات رئيـــس أركان الجيـــش الجزائري 
الفريق أحمد قايد صالح هو من يمســـك 

فعليا بالسلطة بعدما أُضعف موقعه في 
عهد بوتفليقة. غير أن هذا النظام يواجه 
اليوم مجتمعا أدرك قوته الجماعية حين 

يتّحد، واستعاد حرية التعبير.
وقال الأســـتاذ الجامعـــي الجزائري 

محمـــد هنـــاد ”تحريـــر الكلمـــة، 
بما فـــي ذلك داخل مؤسســـات 
الدولـــة“ هـــو من ”المكتســـبات 
للحركة الاحتجاجية.  المؤكّـــدة“ 
من جهتها ذكرت أستاذة العلوم 
الجزائر  جامعة  في  السياســـية 
لويزة دريـــس آيت حمادوش أن 

الجزائريـــين ”باتوا يعون ما 
لـــم يعـــد مقبولا سياســـيا، 

بتطلعاتهـــم  وارتقـــوا 
غيـــر  مســـتوى  إلـــى 
وأدركوا   (…) مســـبوق 

قوة التعبئة“. وأشـــارت 
”مصالحة  حصـــول  إلى 
مـــع الشـــأن السياســـي 
وانتهاء  المستقبل“  ومع 
بين  الاعتيادي“  ”الشرخ 
الأجيال كما بين النساء 

والرجال.

� مــا هــي مواقف كلّ 
معسكر؟

يبدو الوضـــع منذ بضعة 
أســـابيع في جمود تام. وأوضح 

معهد الدراســـات الأمنية أن ”كل ما 

حققتـــه جهود الحكومـــة لإخماد غضب 
الشـــعب من خلال تدابيـــر صغيرة تبقى 
بشـــكل أساســـيّ رمزيـــة، أنّهـــا عـــزّزت 
المطالبـــة بتغيير أكثر شـــمولية“. ويرى 
الفريـــق أحمـــد قايـــد صالح الـــذي بات 

الرجـــل القوي في الجزائـــر، أن المطالب 
الجوهرية للحراك لقيت اســـتجابة تامة، 
ما يعني أنه لم يعد يرى مبررا لاستمرار 
الاحتجاجـــات. لكـــن الواقـــع أن النظام 
مـــا زال يرفـــض رفضـــا قاطعـــا المطلب 
تفكيـــك  وهـــو  المحـــوري، 
الســـلطة القائمة وإنشـــاء 
وكذلك  انتقاليـــة،  هيئـــات 
رحيل جميـــع الذين رافقوا 
عـــن  ودعمـــوه  بوتفليقـــة 

السلطة.
غير أن السلطات لا تقبل 
سوى بمناقشة مسألة 
تنظيم انتخابات 
رئاسية يفترض 
أن تفرز خلفا 
لبوتفليقة، وهو 
بنظرها الحل 
الوحيد لإخراج البلد 
من المأزق الدستوري 
الذي يتخبط فيه 
مع استحالة تنظيم 
الانتخابات التي كانت 
مقررة بالأساس في 4 
يوليو الماضي، وذلك 
لعدم وجود أي مرشّح.
وشدد الرئيس الموقت 
عبدالقـــادر بـــن صالح، في 
رســـالة صـــدرت عنه مســـاء 
اليوم  ”إحياء  بمناسبة  الإثنين 
أنّ  علـــى  للمجاهـــد“،  الوطنـــي 

”الجميـــع يتفق علـــى أنّ مســـلك الحوار 
وحده الكفيل بتجاوز الأوضاع الحالية“، 

في رفض ضمني لأي حل آخر.
ومـــن جهته يرفض الحراك أن يجري 
”النظـــام القـــديم“ أي انتخابـــات بعدما 
هـــم على مدى عقـــود بالتزوير. ويبقى  اتُّ
المتظاهرون حتى الآن متحدين حول هذا 
المطلب. وقالـــت دريس آيت حمادوش إن 
الجزائريـــين ”يرفضـــون انتخابات تأتي 

بنسخة عن النظام ذاته“.
وفـــي محاولة لحمـــل المحتجين على 
القبول بانتخابات رئاســـية، عهد النظام 
بمســـألة تحديـــد شـــروطها وكيفياتهـــا 
إلـــى هيئة مســـتقلة خاصـــة، لكنها تجد 
صعوبة في اكتســـاب شرعية، ويندد بها 
المتظاهرون كل يوم جمعة. ولم يشـــر بن 
صالح في رســـالته إلى أي من ”إجراءات 
التهدئـــة“ التـــي كان وعد هيئـــة الحوار 
بدراســـتها تســـهيلاً لمهمتها، والتي كان 

الجيش رفضها رفضاً قاطعاً.

� ما هي السيناريوهات الممكنة؟

يجمع المراقبون على أنه من الصعب 
التكهن بالمنحى الذي ســـتتخذه الأحداث 
فـــي الجزائـــر. ولفـــت معهد الدراســـات 
الأمنيـــة إلـــى أن ”الغمـــوض يـــزداد مع 
اشـــتداد المأزق بين الحركة الاحتجاجية 

والحكومة“.
”النتيجـــة  أن  هنـــاد  محمـــد  ورأى 
ســـتتوقف على عدة عوامل وعناصر غير 

متوقعـــة خارجة عن الســـيطرة“. والأمر 
المؤكّـــد أن التعبئـــة بقيـــت قويـــة، ولو 
أنها انحســـرت قليلا مع القيظ والعطلة 
الصيفيـــة. ويبـــدو رهان الســـلطة على 
تراجـــع الحركة مـــن باب الوهـــم اليوم. 
وتابع بقوله ”كل شيء يشير إلى أن هذه 
الحركة لن تتوقف“، من غير أن يســـتبعد 
”في مواجهة تعنّـــت النظام“ اللجوء إلى 
عمليات أخرى من قبيـــل ”الإغلاق العام 
المدني،  العصيان  وأعمـــال  والإضرابات 

إلى ما هنالك“.

ويســـتبعد كثيرون تدخلا عنيفا من 
الجيش علـــى غرار ما حصـــل عام 1988 
خلال الاحتجاجات الحاشدة التي فتحت 
الباب للتعددية السياســـية، أو عام 1992 
عنـــد تعليق العمليـــة الانتخابية وإلغاء 
نتائـــج الانتخابات التشـــريعية لمنع فوز 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وفي ظل هذه 

الظروف، قد يستمر المأزق طويلا.

 ليس مهما أن تستحوذ قطر على ميناء 
بحري في هوبيو بالصومال، وليس مهما 
الــــدلالات الضيقة التي يحملها التدشــــين 
والاحتفال الصاخب الذي صاحب افتتاحه 
يوم الاثنــــين، بحضور وزيــــر خارجيتها 
الشــــيخ محمد بن عبدالرحمــــن آل ثاني، 
لكن من المهم الوقــــوف عند الطريقة التي 
تسللت بها الدوحة للحصول على الميناء، 
والأهداف التــــي ينطوي عليها، وتتجاوز 
فــــي حقيقتها حدود مســــاعدة بلد أنهكته 
الحــــرب الأهلية، وجعلت بعــــض أقاليمه 

ملاذا لمتشددين وإرهابيين.

أدانــــت قطــــر نفســــها، مــــن حيــــث لا 
تــــدري، وربما تتحول خطــــوة الميناء إلى 
دليــــل جديد علــــى أنها فــــي مقدمة الدول 
المؤيدة والراعيــــة للمتطرفين في المنطقة. 
فقصة حركة الشــــباب ممتدة ومتفرعة في 
الصومــــال، ولا تقل بأي حال عن حكايات 
التدميــــر والعمليات الإرهابية التي قامت 
بهــــا تنظيمــــات مثــــل القاعــــدة وداعش، 
وكل الفــــرق المتشــــددة فــــي الإقليم، وهي 
تتلقــــى دعما من قــــوى مختلفــــة، جعلها 
تواصل العمليات الإرهابية في الصومال 

وغيره.
احتارت دوائر متعددة في اســــتهداف 
مســــاعدة  تريــــد  دول  لمصالــــح  هــــؤلاء 
الصومــــال فعــــلا وفــــي مقدمتهــــم حركة 
الشــــباب التي تمثل حجر زاوية مهما في 
بنــــى الجماعــــات المتشــــددة المتجددة في 
المنطقــــة، وامتد عنفها إلــــى كل من كينيا 
وإثيوبيــــا وأوغندا، وانتهــــى بها المطاف 
لتكون بعــــض أجنحتهــــا أداة من أدوات 
الدوحــــة لمضايقــــة من فضحــــوا علاقتها 

مبكرا بالإرهابيين.

توقــــف مراقبــــون عند المغــــزى الذي 
جعل التربص مســــتمرا برعايا دول وعدم 
الاقتــــراب مــــن دول أخــــرى، حتــــى قدمت 
الدوحــــة دليلا ملموســــا، مــــن المرجح أن 
يكشف ألغاز عمليات جرت وعجزت بعض 
الجهــــات عن فك طلاســــمها، أو اعتبرتها 
ضمــــن لعبة توزيع أدوار داخلية بغيضة، 
وتثبــــت فــــي مجملهــــا أن الفوضــــى في 
الصومال هدف حيــــوي تتجاوز مكوناته 
الصراع التقليدي بينه وبين دول مجاورة 
له، دخلت في نزاعات حدودية وسياســــية 

طويلة.
توطيــــد الدوحة  العالــــم أن  ســــيفهم 
لمصالحهــــا فــــي الصومــــال وتمكينها من 
مينــــاء بحــــري أو غيره، جــــاء على جثث 
وأشــــلاء الكثير من المواطنين والأجانب، 
كشــــفت  التــــي  الفضيحــــة  تــــزال  ولا 
محتوياتهــــا صحيفــــة نيويــــورك تايمــــز 
الشــــهر الماضي ترخي بظلال سلبية على 
الــــدور القطري في الصومــــال، وتضمنت 
معلومات دقيقة حول شــــخصيات رسمية 
كانت على علم مســــبق بعمليات إرهابية، 
أرادت مــــن ورائها جني مكاســــب وتكبيد 

دول أخرى خسائر معنوية ومادية.
مــــن حق قطــــر الدفاع عــــن مصالحها 
بالطريقة التي تناســــب رؤيتها، لكن ليس 
مــــن حقها التحايــــل والتســــلل من خلال 
قنــــوات غيــــر قانونيــــة، أو الاعتماد على 
جماعــــات تجتهد قــــوى إقليميــــة ودولية 
كثيــــرة فــــي تقويــــض أدوارهــــا المدمرة، 
وتحالفت معها الدوحة للمزيد من زعزعة 
الأمــــن، لأنه البيئة الخصبة لاســــتمرارها 
ونموها، ويتســــق مع حزمــــة من الأعمال 
التي تورطت فيها قطر بشــــكل مباشر أو 

غير مباشر.

حرب مستمرة

بالطبــــع لا تتحمــــل الدوحــــة وحدها 
مســــؤولية التدهور الحاصل فــــي أقاليم 
الصومــــال منذ حوالي ثلاثــــين عاما، غير 
أنها قدمت تفســــيرا منطقيا لأسباب بقاء 
هذا البلد داخل هذه الشرنقة، بينما هناك 
دول أفريقية قريبة منه وبعيدة عنه سبقته 
في التوترات ولحقت بــــه من حيث كثافة 
الصراعــــات، شــــهدت هدوءا واســــتقرارا 
مبكريــــن، وظــــل الصومــــال نموذجا حيا 
لحــــرب بالوكالــــة لا ينضــــب معينها، ولا 

يعدم المقومات اللازمة لتغذيتها.

وفــــي الصومال، هنــــاك أكثر من دولة 
لعبت دورا ســــلبيا، وأدت تصرفاتها إلى 
تمكن الحــــرب منها وتحكمهــــا في معظم 
مفاصلهــــا. لكن ثمة قطــــر واحدة، وتركيا 
واحدة، وإيــــران واحدة. ضبطــــت الدول 
متلبسة بالإغداق على تنظيمات متشددة، 
ولم تنكــــر علاقتها العلنيــــة أو الضمنية 
بقيادات متطرفة تســــاعدها ممارســــاتها 
العنيفــــة في تحقيق مــــآرب مختلفة. وإذا 
فقدت هــــذه الورقــــة ســــتتأثر مصالحها 
بقــــوة، لأن من ثوابــــت أنظمتها احتضان 
هــــؤلاء كأداة من أدوات تنفيذ السياســــة 

الخارجية.
تؤكد تجليات الصومال هذه المسألة؛ 
فكلمــــا هــــدأت حــــدة العنــــف عــــادت إلى 
ســــيرتها مرة ثانية، وكلما طويت مرحلة 
سياسية وجاءت أخرى لم تتغير الأوضاع 
القلقة، وكلما ذهبت وجوه قديمة وفاشلة 
واستبشــــرت دول الجوار بأخرى وجدت 
نفســــها أمــــام شــــخصيات مشــــابهة في 
الكســــل والمنــــاورة والتحــــول والرضوخ 

للأمر الواقع.
هكــــذا يمضــــي الصومال منــــذ ثلاثة 
عقود. كل بوادر الأمل في الاستقرار كانت 
تتبدد باســــتمرار، لأن قوى متباينة رهنت 
مصالحهــــا بمواصلة الصراع فــــي البلد 

الذي يحتــــل موقعا إســــتراتيجيا حيويا 
على البحر الأحمر وبــــاب المندب، ويزخر 
بالمــــوارد الطبيعيــــة، وشــــهد صراعــــات 
ومعارك لتكسير العظام في فترات طويلة 

من تاريخه.
ترتبــــط عمليــــة الحصول علــــى نفوذ 
الصومــــال  فــــي  وسياســــي  اقتصــــادي 
بالصراع المواجه له في اليمن والتعقيدات 
الإقليميــــة الطاغيــــة، من حيــــث الأطراف 
والغايات، ويســــتفيد من التآكل الشــــديد 
فــــي مؤسســــات وهيــــاكل الدولــــة لإرباك 
حســــابات القوى الراغبة والســــاعية إلى 

وقف التصعيد على الضفة المقابلة.
كيف تقدم قطر نفسها على أنها شريك 
سياســــي واقتصــــادي خلال زيــــارة وزير 
خارجيتها للصومال، وهي تعلم أن البلد 
تتجاذبه قوى عديدة أكبر وأكثر حضورا؟ 
هل تتصور أن تركيا التي ســــعت لتوطيد 
حضورها المعنوي فــــي هذه الدولة يمكن 
أن تتكاتــــف معها لتهديــــد الأمن الإقليمي 

من هذه البوابة؟
بالصومال  الخاصــــة  الرؤية  تتجاوز 
حدود الاعتماد على متشــــددين أو حلفاء 
لتنفيــــذ روزنامــــة  تقليديــــين، فهــــم أداة 
قصيــــرة، وعندمــــا يأتــــي الحديــــث عــــن 
الأهــــداف الإســــتراتيجية فتلــــك قضيــــة 

أخــــرى، لأن هناك دولا لن تســــمح للدوحة 
أو أنقرة بالعبــــث بأمن البحر الأحمر من 

نافذة الصومال.

التعاون مع المتشددين

إذا اعتقــــدت قطــــر أن الحصول على 
ميناء في وسط هذا البلد نهاية المطاف أو 
ســــيكون كفيلا بوضع موطئ قدم لها في 
أي ترتيبات تتعلــــق بالأمن الإقليمي فهي 
مخطئة، فالســــيولة الراهنة في الحصول 
قــــد تشــــجع علــــى التعــــاون مــــع حركات 
متشــــددة لأغراض سياســــية واقتصادية 
معينة، بيد أنها لن تسمح بتجاوز بعض 
التقديرات العميقــــة التي تملك مفاتيحها 

قوى إقليمية ليس من بينها قطر.
تريد الدوحة من خطوة الحصول على 
مينــــاء بالصومال في هــــذا التوقيت ضخ 
دماء في شــــرايين اقتصادهــــا في منطقة 
بعيــــدة، ومناكفــــة الإمارات والســــعودية 
ومصــــر، والإيحــــاء بــــأن المقاطعــــة التي 
تتعرض لها من قبل هذه الدول غير مجدية 
والزعــــم بأنها فقــــدت مفعولهــــا، ولديها 
بدائــــل تســــتطيع اســــتخدامها بصــــورة 
تقربها من التأثير فــــي بعض الترتيبات، 

وتمنحها هامشا لأدوار مركبة.

بالإضافــــة إلــــى ذلك تحــــاول إيصال 
رســــالة مفادهــــا أنهــــا عازمة علــــى عدم 
مبارحــــة المنطقة، واهتزاز نفوذها مؤخرا 
فــــي الســــودان عقب عــــزل الرئيــــس عمر 
حسن البشــــير لن يبعدها عما يجري في 
محيط القرن الأفريقــــي. وتعثرها الظاهر 
في إثيوبيا يمكن أن يتحســــن مســــتقبلا، 
في ظــــل تطلعــــات أديس أبابــــا للانفتاح 
الإقليمي، ورغبتها الواضحة في توظيف 
موانــــئ دول الجــــوار، بينهــــا الصومال، 
لخدمة اقتصادها، في إشــــارة تريد منها 
الرمــــز إلى أنها لم تفقــــد نفوذها، وقادرة 
علــــى تطويــــر أدواتها بما يتماشــــى مع 
التوجهــــات والمشــــروعات التنموية التي 
أصبحــــت تمثل مركــــز جــــذب للكثير من 

قيادات المنطقة.
يتجاهــــل هــــذا التفكيــــر حاجــــة دول 
المنطقــــة إلى تعظيــــم مكاســــبها من دون 
إخــــلال بالتوازنــــات الإقليميــــة والدولية 
التــــي تضــــع الــــدول المؤيــــدة والراعيــــة 
للإرهــــاب في كفة، وتجعل من الحرب ضد 
عناصــــره وتجفيــــف منابعه مــــن المداخل 
لتوطيد التعاون على أساس تنموي. وهو 
ما يحرم قطر من أي دور مؤثر في معادلة 
بــــدأت تتبلور ملامحها بدقــــة في المنطقة 

بعيدا عنها.

الأربعاء 62019/08/21

السنة 42 العدد 11443 في العمق

الصفقة القطرية الجديدة في هوبيو تدين قطر أكثر مما تفيدها

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ميناء بحري في هوبيو: قطر تريد الصومال بأي ثمن
الدوحة تشق طريقها في القرن الأفريقي عبر حركة الشباب ودعم كل مسببات الفوضى

أعلنت الدوحة أنها تعتزم تشييد ميناء بحري جديد في هوبيو بالصومال في 
خطوة لم تلاق استحسانا دوليا فيما ما زال يتردد صدى تسريب نيويورك 
تايمــــــز في يوليو الماضي مكالمة هاتفية بين الســــــفير القطري في الصومال 
ورجل أعمال مقرب من أمير قطر قال فيها إن المسلحين نفذوا التفجير في 
مدينة بوصاصو لتعزيز مصالح قطر. الصفقة القطرية الجديدة في هوبيو 
تدين قطر أكثر مما تفيدها وتؤكد ما تردد في ذلك التســــــريب وتســــــريبات 
أخرى نقلتها وسائل إعلام غربية عن مساعي الدوحة لإبقاء الفتنة مشتعلة 

في الصومال.

إذا اعتقدت قطر أن 

الحصول على ميناء في وسط 

هذا البلد سيكون كفيلا 

بوضع موطئ قدم لها في 

أي ترتيبات تتعلق بالأمن 

الإقليمي فهي مخطئة

يرفض حراك الشارع أن 

يجري {النظام القديم} أي 

هم على 
ُّ
انتخابات بعدما ات

مدى عقود بالتزوير، فهو 

يرفض انتخابات تأتي بنسخة 

عن النظام ذاته

د في الجزائر
ّ
مأزق الحراك والسلطة يشت

محمـــد هنـــاد ”تحريـــر الكلمـــة،
بما فـــي ذلك داخل مؤسســـات 
”المكتســـبات  هـــو من الدولـــة“
للحركة الاحتجاجية.  المؤكّـــدة“
من جهتها ذكرت أستاذة العلوم 
الجزائر جامعة  في  السياســـية 
لويزة دريـــس آيت حمادوش أن
الجزائريـــين ”باتوا يعون ما
لـــم يعـــد مقبولا سياســـيا، 

بتطلعاتهـــم  وارتقـــوا 
غيـــر مســـتوى  إلـــى 
وأدركوا  (…) مســـبوق 

قوة التعبئة“. وأشـــارت 
”مصالحة حصـــول  إلى
مـــع الشـــأن السياســـي
وانتهاء  المستقبل“  ومع 
بين  الاعتيادي“  ”الشرخ 
الأجيال كما بين النساء 

والرجال.

مــا هــي مواقف كلّ �
معسكر؟

يبدو الوضـــع منذ بضعة
جمود تام. وأوضح أســـابيع في

أن ”كل ما معهد الدراســـات الأمنية

تفكيـــك  وهـــو  المحـــوري، 
الســـلطة القائمة وإنشـــاء 
وكذلك  انتقاليـــة،  هيئـــات 
رحيل جميـــع الذين رافقوا 
عـــن  ودعمـــوه  بوتفليقـــة 

السلطة.
غير أن السلطات لا تقبل 
سوى بمناقشة مسألة 
تنظيم انتخابات 
رئاسية يفترض 
أن تفرز خلفا 
لبوتفليقة، وهو 
بنظرها الحل 
الوحيد لإخراج البلد 
من المأزق الدستوري 
الذي يتخبط فيه 
مع استحالة تنظيم 
الانتخابات التي كانت 
مقررة بالأساس في 4
يوليو الماضي، وذلك 
لعدم وجود أي مرشّح.

ي ي

وشدد الرئيس الموقت 
عبدالقـــادر بـــن صالح، في 
رســـالة صـــدرت عنه مســـاء 
اليوم  ”إحياء  بمناسبة الإثنين 
أنّ  علـــى  للمجاهـــد“،  الوطنـــي 
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 بــورم لي ميمــوزا (فرنســا) – خطفت 
الســــترات الصفــــراء الاهتمام مــــن بقية 
الملفات الاستراتيجية التي كانت مطروحة 
على طاولة اللقاء بين الرئيس الفرنســــي 
الروســــي  إيمانويــــل ماكــــرون والرئيس 
فلاديمير بوتين، في جنوب فرنســــا. ودار 
سجال حادّ بين الرئيس الروسي ونظيره 
الفرنســــي حــــول الحــــركات الاحتجاجية 
فــــي كلا البلديــــن والطريقة التــــي تعامل 
بهــــا الطرفان معهــــا، إلا أن الأمر لم يخل 
مــــن نقطة توافق ضمنيــــة، فمثلما لا تريد 
ســــاحاتها  باريس ســــترات صفــــراء في 
الرئيسية لا تريد موسكو سترات صفراء 

في الساحة الحمراء.
لقــــاء  خــــلال  الرئيســــان،  وتحــــدث 
صحافــــي، بلهجــــة قويــــة عن الســــترات 
والديمقراطيــــة  والمظاهــــرات  الصفــــراء 
وحقــــوق الإنســــان بلهجة قويــــة وحادة 
تنســــف الرغبــــة التــــي عبّر عنهــــا بوتين 
وماكرون في بدايــــة اللقاء الذي جمعهما 

في المقر الرئاسي الفرنسي الصيفي.
ومثلما مثلت السترات الصفراء أقوى 
احتجاجات تشــــهدها فرنسا منذ سنوات 
طويلــــة مثّلــــت الاحتجاجــــات الأخيــــرة، 
التــــي ســــجلت ذروتها يوم 10 أغســــطس 
بمشــــاركة حوالي خمســــين ألف شخص 
تجمعــــوا للمطالبــــة بإجــــراء انتخابــــات 
نزيهة بعد رفض ترشح 60 عضوا مستقلا 
للانتخابات المحلية المقررة في 8 سبتمبر، 
والدعوة إلى إطلاق سراح النشطاء الذين 
حضورا  الأكثــــر  الاحتجاجات  اعتقلــــوا، 
التــــي شــــهدتها روســــيا منذ ما يســــمى 
المناهضة لبوتين في  بموجة ”بولوتنايا“ 

أواخر سنة 2011 وبداية 2012.
وردّا على ســــؤال عن قمع الســــلطات 
المطالبــــة  للتظاهــــرات  الروســــية 
بالديمقراطيــــة والاعتقــــالات التــــي طالت 
حوالي ثلاثــــة آلاف متظاهر منذ منتصف 
يوليــــو، أكّد بوتين أنّ مــــا جرى في بلاده 
لا يختلــــف كثيرا عن أعمــــال العنف التي 
رافقت احتجاجات السترات الصفراء في 

فرنسا خلال الشتاء والربيع الماضيين.
وقال الرئيس الروسي ”هذه الحالات 
لا تحصــــل فقط في روســــيا. أنا مدعوّ من 
قبــــل الرئيس الفرنســــي وأشــــعر ببعض 
الانزعاج في الحديث عن هذا الأمر، ولكنّنا 
نعرف ما حدث خلال تظاهرات الســــترات 
إحصاءاتنا-  الصفــــراء، حيث -بحســــب 

ســــقط 11 قتيلا و2500 جريــــح، من بينهم 
ألفان من عناصر الشــــرطة. لا نريد أن تقع 
مثل هذه الأحداث في العاصمة الروسية“.

وتعتبــــر هــــذه التصريحــــات جديدة 
بالنســــبة للرئيس الروســــي، فهــــي المرة 
الأولــــى التي يتحــــدث فيها علنــــا ولأول 
مرة عــــن الاحتجاجات في بــــلاده ويعلق 
علــــى قمعها. وكتــــب الصحافي في وكالة 
بلومبرغ ليونيد بيرشيدســــكي معلقا ”لم 
يتوقــــع أحد من بوتــــين، المشــــهور بعدم 
الركوع تحت الضغط، أن يقول أي شــــيء 

آخر“.

فرنسا تحترم المعاهدات

لم يكد بوتين ينهي كلامه حتى سارع 
ماكرون، الذي بدا عليه بوضوح الانزعاج 
من هــــذه المقارنة، إلى الــــردّ بالقول إنّه لا 
يوجد وجه للشبه إطلاقا بين ما جرى في 
فرنســــا وما يجري في روسيا. وقال ”في 
لكنّ  كل مكان في بلادنا تجري مظاهرات“ 
”المهمّ هو أنّنا عندما نوقّع على معاهدات، 

فإنّنا نحترمها“.
وتابــــع الرئيس الفرنســــي ”روســــيا 
على غرار فرنســــا وقّعت علــــى معاهدات 
دوليــــة تنــــصّ علــــى أنّ حريــــة التعبيــــر 
وحريــــة الــــرأي وحرية التظاهــــر وحرية 
الترشــــح للانتخابــــات يجــــب أن تحُترم 
فــــي ديمقراطياتنا. هذا هو الســــبب الذي 
دفــــع فرنســــا لأن تدعو هــــذا الصيف إلى 
الالتــــزام بهذا الأمر، بما فــــي ذلك الوضع 

في موسكو لأنّه يثير قلق الكثيرين“.
وشدّد ماكرون على أنّ ”فرنسا شهدت 
حالات تخلّلتها أعمال عنف“ أســــفرت عن 
ســــقوط جرحى في صفــــوف المتظاهرين 
وقــــوات الأمن علــــى حدّ ســــواء، ”غير أنّ 
فرنسا احترمت دستورها وحقوق مجلس 

أوروبا“.
وتابــــع ماكــــرون ”أقولهــــا بوضــــوح 
إنّه في فرنســــا -وهذا هو الســــبب في أنّ 
المقارنة لا تجوز- أولئــــك الذين تظاهروا 
ترشّــــحوا بكل حريــــة إلــــى الانتخابات، 
وأولئــــك الذيــــن نطلــــق عليهم الســــترات 
الصفراء شــــاركوا بحرية في الانتخابات 
الأوروبية وسيشــــاركون فــــي الانتخابات 

البلدية.“
وأكّــــد الرئيــــس الفرنســــي ”أنّنا في 
بلد يســــتطيع فيه النــــاس التعبير بحرية 

والتظاهــــر بحريــــة والتعبير عــــن آرائهم 
بحريــــة“، معتبرا أنّ ”هــــذا هو الفرق بين 
الحرية التي تستدعي الحفاظ على النظام 

العام وعدم احترام الحرية“.
غير أنّ الرئيس الروسي أبى في نهاية 
مطالعــــة ماكرون إلاّ أن يــــردّ عليه بالقول 
”هذا ما نفعله نحن“، مؤكّدا أنّه تمّ ”مرتين 
في يوليو وأغســــطس السماح لتظاهرات 
حاشــــدة“، مضيفا ”بهذه الطريقة أودّ أن 

تجري الأمور لدينا وفي بلدان أخرى“.
وليســــت هذه المرة الأولى التي يصدر 
فيهــــا عن الطرفــــان مثل هــــذه الأحاديث، 
حيث ســــبق أن حثّت روســــيا فرنسا على 
عــــدم ”تقــــديم مواعظ“ بشــــأن الاعتقالات 
الجماعية الأخيرة للمتظاهرين. واتهمتها 
فــــي أواخر يوليــــو الماضي،  باســــتخدام 
”جميع الأســــاليب القمعيــــة“ خلال حركة 

السترات الصفراء.
وكان أفــــراد من المعارضة الروســــية 
خرجــــوا فــــي  مظاهــــرة تســــتنكر رفض 
الســــلطات للعديــــد من المرشــــحين الذين 
المحليــــة.  الانتخابــــات  خــــوض  أرادوا 
وأســــفر هــــذا الاحتجاج الذي لــــم توافق 
عليه الســــلطات عن اعتقــــال حوالي 1400 

شخص، وفقا لمنظمة غير حكومية.
هــــذا  فــــي  رأيهــــا  فرنســــا  وأبــــدت 
الموضــــوع عبــــر بيان صــــدر عــــن وزارة 
الخارجيــــة الفرنســــية، بعــــد يومــــين من 
خــــروج المظاهــــرات والاعتقــــالات، دعــــت 
عن المحتجين  فيه إلى ”الإفراج الســــريع“ 

المعتقلين“.

انتقادات روسية

ردّت على هذا البيان المتحدثة باســـم 
الخارجيـــة الروســـية، ماريـــا زاخاروفا، 
قائلـــة فـــي تدوينة على موقع فيســـبوك، 
إن فرنســـا التـــي تدعـــو موســـكو إلـــى 
الإفراج عـــن المحتجين هي نفســـها التي 
شـــهدت مواجهات عنيفـــة بين المحتجين 
والشرطة خلال الســـنة الماضية. وذكرت 
أن ”الســـلطات الفرنســـية مارســـت على 
المحتجـــين الفرنســـيين (في إشـــارة إلى 
حركـــة الســـترات الصفـــراء) كل أنـــواع 
الأســـاليب القمعيـــة: مـــن الغاز المســـيل 
للدمـــوع ومدافـــع المياه إلـــى الاعتقالات 

الجماعية“.
وكانت باريس اتهمت موسكو بالعمل 
على التأثير في الاحتجاجات التي بدأها 
متظاهـــرون يرتـــدون ســـترات صفـــراء 
على مســـتوى بوابات المرور على طريق 
ســـريع، في بياريتز جنوب غرب فرنســـا 
في  ديسمبر 2018، وذلك من خلال وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وفتحت فرنســـا تحقيقـــا حول تدخل 
روســـي محتمـــل في الاحتجاجـــات، بعد 

تقاريـــر تفيـــد بـــأن حســـابات وســـائل 
التواصل الاجتماعي المرتبطة بموســـكو 
استهدفت الحركة بشـــكل متزايد. وقالت 
إن المتصيّديـــن عبـــر وســـائل التواصل 
الاجتماعي الروســـية ساعدوا في تأجيج 

احتجاجات ”السترات صفراء“.

لكن، حتى لـــو كان صحيحا، فإن هذا 
الاتهام ســـرعان مـــا يفقـــد قيمته خاصة 
في ظل توفـــر كل المســـببات التي دفعت 
المتظاهريـــن الفرنســـيين إلـــى حالة من 
الاحتقـــان والخـــروج إلى الشـــوارع في 
مظاهرات لم تشهدها فرنسا منذ سنوات 
طويلـــة. ومـــن جهتهـــا تواجه موســـكو 
حالة مشـــابهة من الاحتقـــان الاجتماعي 
حركـــة  ودعـــم  السياســـية  والمعارضـــة 

السترات الصفراء لم يكن في صالحها.
ويقول بيرشيدسكي ”مع اختلافهما، 
تتشابه الأسباب التي ساهمت في اندلاع 
الحركتـــين الاحتجاجيتـــين فـــي باريس 

وموسكو“.
لكـــن علـــى الرغـــم مـــن فشـــلها، فقد 
أجبرت حركة السترات الصفراء ماكرون 
على منح المزيد من الاهتمام للسياســـات 
الاجتماعيـــة وإظهـــار المزيد مـــن الوعي 
بمظالم المواطنين العاديين. وفي المقابل، 
يبـــدو الوضع مختلفا في روســـيا، حيث 
تقمع هذه الحريات الأساسية مثلها مثل 
الديمقراطيـــة الانتخابية. لهذا الســـبب، 
يرى بيرشيدسكي أن حديث بوتين عن أن 
موســـكو تعدّ أكثر هدوءا من باريس في 
غير محله، متوقعا أن ”ينهار النظام الذي 
بناه بوتين بسبب الغضب الشعبي الذي 
لن تشهد مثله فرنسا لأنها أكثر حرية من 

موسكو“.
وتدعـــم هذا التوجه أولغـــا زيفيليفا، 
الباحثة في قســـم علم الاجتماع بجامعة 
كامبريدج، بقولها ”لا يشترك المتظاهرون 
الروس مع الأجيال السابقة في الأساطير 
روبوتـــات  لديهـــم  للكرملـــين.  القديمـــة 
تيليغـــرام وفـــرق كاملـــة مـــن المحامـــين 
ونشـــطاء في متناول أيديهم. وســـتلعب 
هـــذه البنى التحتيـــة الرقميـــة دورا في 

جذب الانتباه وتحقيق العدالة“.

 واشــنطن – المتتبع لسيرورة الحرب 
التجاريـــة بين واشـــنطن وبكـــين يتبادر 
إلى ذهنه منذ الوهلة الأولى أن الســـبب 
المباشـــر يكمن فـــي السياســـة التجارية 
التي تنهجها إدارة ترامب حاليا بســـبب 
مـــا يرافقها من تصريحـــات عن عقوبات 
مزعزعـــة للاســـتقرار، مـــا يجعـــل منها 
قطيعة جذرية تشذ عن القواعد والمعايير 
التـــي تم اعتمادها ووضعها من ذي قبل 
في صلب النظام التجاري الدولي، والذي 
أشـــرفت على هندسته وزعامته الولايات 

المتحدة.
وإذا ذهـــب غالـــب الخبـــراء إلى أن 
تحليل سياســـة إدارة ترامـــب ضروري 
لفهم الوضعيـــة الحالية التـــي تمر بها 
العلاقات التجاريـــة الدولية وتطوراتها 
الممكنـــة، فهـــذا يبقى مجـــرد منطلق لأن 
أســـباب التوترات الحالية أعمق بكثير، 
فالتجـــارة الدوليـــة تغيّـــرت بعمق كبير 
خـــلال ربع القرن الأخير بعد أن تعرضت 
قاعدتها المؤسســـاتية إلى ثلاث مشـــاكل 
بنيويـــة تتجلـــى فـــي: ســـوء انعـــكاس 
المزايـــا في حركـــة التبـــادل الاقتصادي، 
ووقوع تغير في وزن القوى الاقتصادية 
الصاعدة فـــي النظام التجـــاري العالمي 
بشـــكل ضاعف من قدراتها على المنافسة 
فـــي الســـوق العالميـــة، ضف إلـــى ذلك 
حيلولـــة تعـــدد القطبية الســـماح لقوة 

مهيمنة أن تلعب دور القائد لوحدها.

 حمائية ترامب

العامـــة  الأهـــداف  رصـــد  يمكـــن 
للسياسة الحمائية التي يفرضها ترامب 
وتلخيصهـــا في شـــعار “ أميـــركا أولا“ 
كنهـــج جديـــد، وهـــو يعادل فـــي الواقع 
رفضا مدويا للعلاقات المتعددة الأطراف، 
بحيـــث تم عطفـــه بالدرجـــة الأولى على 
الأمـــن القومـــي والســـيادة الوطنية، ثم 

مواجهة الصين العلنية.
إدارة  اســـتراتيجية  ملامـــح  وتبقى 
ترامب التجارية يســـتبد بهـــا في المقام 
الأول قلقـــه مـــن العجـــز التجـــاري مـــع 
الصـــين (يصل مقـــدار العجـــز التجاري 
لمصلحة الصين نحـــو 375 مليار دولار)، 
والخـــوف من هيمنة الصـــين على تقنية 
الجيـــل الخامـــس، وتفوقها فـــي مجال 
أبحاث الحواســـيب الكمية، فيما نســـبة 
الادخـــار لدى الصينيـــين أكبر منها لدى 

الأميركيين.
وتســـتند العلاقات التجارية الدولية 
فـــي وضعهـــا الحالـــي علـــى اتفاقيات 
مراكش الموقعة في أبريل 1994، لكن واقع 
التجارة الدولية تغير كثيرا ما بين 1993-
2008، حيـــث تضاعفـــت نســـبة الانفتاح 
فـــي التجـــارة الدولية، وارتفـــع مخزون 
الاســـتثمارات المباشـــرة في الخارج إلى 
ثلاث مرات بالقياس إلى الدخل العالمي، 
ما يجعلنا أمام مرحلة جديدة في مســـار 
العولمـــة يصفهـــا ريشـــارد بلادوين هذه 
المرحلة بالانشـــطار الثانـــي، بحيث إذا 
كان التقدم التقني في القرن التاسع عشر 
قـــد فصل بين مراكز الاســـتهلاك ومراكز 
الإنتـــاج، فإن انخفاض تكلفة نقل الأفكار 
في نهايـــة القرن العشـــرين جعل ممكنا 
الفصل بين العمل والمعرفة، وبالتالي إن 

للإنتاج  موقعـــا 
في إحدى 
البلدان 
النامية، 
أن  يمكن 

يســـتفيد من تكنولوجيـــا وتدبير إداري 
متقدم لدولة غنية.

وفي ضوء المعطيات الســـالفة الذكر، 
أعاد هـــذا التحول الهائـــل توزيع القوة 
بلـــدان  ووجـــدت  عالميـــا،  الاقتصاديـــة 
منظمة التعـــاون والتنميـــة الاقتصادية 
حصتها قد انخفضت مـــن 80 بالمئة إلى 
55 بالمئـــة فـــي عام 2017، وهـــو ما يعني 
تراجعا كبيرا على المســـتوى التاريخي. 
إذ أصبحـــت الصـــين أول مصـــدر عالمي 
للمنتجات منذ 2009، كما شـــكّلت الأزمة 
المالية التي أصابت العالم في 2009-2007 
قطيعة لم تستطع التجارة الدولية معها 
لحد الآن استعادة نســـبة نموها ما قبل 

الأزمة.

مشاكل تزعزع النظام التجاري

توجد عـــدة عناصر بنيويـــة تزعزع 
أوضاع التجـــارة العالمية بشـــكل عميق 
ولصيق ترجع لأســـباب يمكن تفصيلها 

وشرحها كالآتي:
● ســـوء انعـــكاس تبـــادل المزايا: إن 
التبادل ركن جوهري في النظام التجاري 
وتخضـــع ترجمته إلى  الأطراف،  متعدد 
التزامات تجارية تعود بالأساس لقدرات 
الشركاء التنافســـية. غير أن الاتفاقيات 
الحالية تم توقيع أغلبها في حقبة كانت 
الـــدول الغنية لها تفوق واضح في أغلب 

القطاعات الصناعية.
● الملتحقـــون بطاولـــة المفاوضـــات:  
يتعلـــق الأمـــر بالـــدول الصاعـــدة التي 
يطحـــره صعودهـــا إلى مصـــاف القوى 
التجاريـــة الكبـــرى ســـؤالين: هل يجب 
أن تستمر في الاســـتفادة من وضعيتها 
الخاصة تلك والمميزة؟ وكيف يمكن تدبير 
وصولها المتأخر إلى طاولة المفاوضات؟

●  التعدديـــة القطبية: تبقى الولايات 
المتحـــدة أول قـــوة عالمية فـــي كثير من 
المجـــالات، لكن حجم قوتها بات أقل ثقلا 
عما كان عليه الوضع عند ســـقوط جدار 
برلين. وهو مـــا يدفعها إلى رفض تحمل 
أعباء قائد النظـــام العالمي، وما يصحب 
ذلك من تكاليـــف وأعباء في كيفية تنفيذ 

القواعد والسهر على احترامها.
العالميـــة: في  التجـــارة  ● مســـتقبل 

ظل هذه المعطيات، بـــات منطق القطبية 
المتعددة مثار هجـــوم حاد من قبل إدارة 
ترامـــب الحالية، مـــا دام الهدف من هذا 
الهجـــوم هو دفـــع الصـــين للتراجع عن 
الحفاظ على الوضع الراهن وجعل تكلفة 
أمر الحفاظ عليه مستحيلا. وهذا بغاية 
الدفع نحو وضع قواعد اتفاقية مشتركة 

جديدة.
فهـــل إن التلويح بحـــرب اقتصادية 
بـــاردة هو مقدمة لمرحلـــة انتقالية تأخذ 
على عاتقها البحث عن اتفاقيات جديدة؟ 
بالمجمل، هذه الاستراتيجية غير محمودة 
العواقب، ولا يمكن الرهان عليها. بمعنى 
أنـــه إذا لم تدق ســـاعة انفراج كبرى بين 
القوتين الاقتصاديتـــين، فهذا يعني أننا 
مقبلون على حذف نسبي للمعايير وأمام 
سياق تخضع فيه المبادلات التجارية في 
المســـتقبل لطبيعة العلاقات السياســـية 
القائمة. وسيحتل التنافس الاستراتيجي 
المحتـــدم بـــين واشـــنطن وبكـــين مكانة 
مركزية في السياســـة الدوليـــة. غير أنه 
يمكن تدبير الخـــلاف الأميركي – الصين 
نظـــرا للتداخـــل والتشـــابك القوي بين 
الاقتصادين، فواشـــنطن هي أكبر شريك 
تجـــاري لبكين، 
هـــي  وبكـــين 
ثالـــث أكبـــر 
تجاري  شريك 

لواشنطن.
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د. حسن مصدق
باحث في جامعة السوربون
قق نن

في العمق

ــــــادل الرئيس الفرنســــــي إيمانويل ماكرون والرئيس الروســــــي فلاديمير  تب
بوتين، خلال اللقاء الذي جمعهما الاثنين انتقادات لاذعة حول كيفية تعامل 
بلديهما مع المتظاهرين. وبينما قدم كل طرف مبرّراته لاستعمال العنف مع 
المتظاهرين يبقى هناك اختلاف أساســــــي بين احتجاجات موسكو وباريس 
يكمن في الفروق التي تبرز تباين مستويات الحريات الأساسية في البلدين 

والتي تميل كفتها أكثر نحو باريس مقارنة بموسكو.

الفرق واضح بيننا

فلاديمير بوتين لا يريد سترات صفراء 

في الساحة الحمراء

نزاع عميق الجذور: 

الصراع الأميركي الصيني 

ليس وليد حمائية ترامب

سجال بين بوتين وماكرون حول أيهما أكثر ديمقراطية 

في قمع الاحتجاجات: موسكو أم باريس

الجيل الجديد من 

المتظاهرين لا يؤمن  

بأساطير الكرملين

أولغا زيفيليفا

قمع الاحتجاجات 

في كلا البلدين غير 

متكافئ

ليونيد بيرشيدسكي

الإنتـــاج، فإن انخفاض تكلفة نقل الأفكار
في نهايـــة القرن العشـــرين جعل ممكنا
الفصل بين العمل والمعرفة، وبالتالي إن

للإنتاج موقعـــا 
في إحدى 
البلدان 
النامية، 
أن يمكن 

الصين يمكن تدبير الخـــلاف الأميركي 
نظـــرا للتداخـــل والتشـــابك القوي بين
أكبر شريك الاقتصادين، فواشـــنطن هي
تجـــاري لبكين،
هـــي وبكـــين 
ثالـــث أكبـــر
تجاري شريك 

لواشنطن.

احتجاجات تشــــه
طويلــــة مثّلــــت ا
ســــجلت ذ التــــي
بمشــــاركة حوالي
تجمعــــوا للمطالب
نزيهة بعد رفض
للانتخابات المحل
والدعوة إلى إطلا
الاحتج اعتقلــــوا، 
التــــي شــــهدتها
”بولوتناي بموجة
أواخر سنة 2011
وردّا على ســـ
للت الروســــية 
بالديمقراطيــــة و
حوالي ثلاثــــة آلا
يوليــــو، أكّد بوتين

ي

لا يختلــــف كثيرا
رافقت احتجاجات
فرنسا خلال الشت
وقال الرئيس
لا تحصــــل فقط ف
قبــــل الرئيس الفر
الانزعاج في الحد
نعرف ما حدث خ
حيث الصفــــراء،



من الصعب تصديق أنّ اليمن فقد 
أي أمل باستعادة وحدته يوما، 
وأن الحاجة إلى البحث منذ الآن عن 

صيغة جديدة للبلد في حال كان مطلوبا 
وقف المأساة خلال مدة زمنية معقولة. 

صعب تصديق ذلك، بل ليس أسهل 
من تصديقه، نظرا إلى أنّ التعقيدات 

اليمنية تزداد يوما بعد يوم. مع 
التعقيدات يزداد الفقر والجوع والمرض 

ونشوء أجيال بكاملها لم تذهب إلى 
المدرسة. إضافة إلى ذلك، أنّ لكلّ حدث 
يمني تعقيدات خاصة به تحتاج إلى 

من يفككها بالعودة إلى موازين القوى 
القائمة حاليا أحيانا، وإلى التاريخ 
القديم والحديث في الوقت ذاته في 

أحيان أخرى.
في الإمكان الحديث عن تعقيدات 

الشمال والوسط، ثم الانتقال إلى 
الجنوب الذي شكلت محافظاته بين 

1967 و1990 دولة مستقلة عمّرت 23 عاما 
كانت في الواقع سلسلة من الحروب 

الداخلية والاغتيالات والتصفيات 
التي بقيت مضبوطة بفضل الاتحاد 

السوفييتي الذي كان اليمن الجنوبي 
بمثابة استثمار سياسي وعسكري له 

في منطقة مهمّة، هي شبه الجزيرة 
العربية. كان الاتحاد السوفييتي 

يحتاج إلى موطئ قدم في شبه الجزيرة 
العربية لا أكثر.

لا يدلّ على تعقيدات الشمال أكثر 
من الوجود الحوثي في صنعاء. أي أمل 
لمدينة مثل صنعاء يحكمها ”أنصارالله“ 

الذين لا يمتلكون أي مشروع سياسي 
مستقلّ مرتبط باليمنيين وطموحاتهم. 

ليس مطلوبا التساؤل ماذا لدى 
الحوثيين يقدمونه لأهل صنعاء بمقدار 

ما أنّ المطلوب الاعتراف بأن لا أمل 
باجتثاث الحوثيين من صنعاء في ظلّ 
موازين القوى القائمة من جهة، ورغبة 

الأمم المتحدة في الاعتراف بهم كقوّة 
أمر واقع من جهة أخرى.

كان ملفتا، أخيرا، تعيين الحوثيين 
سفيرا لهم في طهران. ما قاموا به بعد 

الزيارة العلنية لوفد من ”أنصارالله“ 
للعاصمة الإيرانية ليس سوى تتمة 
لما بدأوه منذ خمس سنوات عندما 

استولوا على صنعاء في 21 أيلول – 
سبتمبر 2014، ووقعوا في اليوم التالي 

اتفاقا مع السلطات الإيرانية تقوم 
بموجبه شركات الطيران الإيرانية بـ14 

رحلة أسبوعية بين طهران وصنعاء، 
وشركة الطيران اليمنية بـ14 رحلة 

بين صنعاء وطهران. كان اتفاقا غريبا 
عجيبا لا لشيء سوى لأن لا وجود 

لسياج إيرانيين أو رجال أعمال مهتمين 
باليمن، كما لا وجود ليمنيين يريدون 

الذهاب إلى إيران باستثناء أولئك الذين 
توجد حاجة إلى تدريبهم على السلاح 

أو غسل أدمغتهم فكريا ودينيا…
في النهاية، من يستطيع إخراج 

الحوثيين من صنعاء بعدما اعتبر 
زعيمهم عبدالملك الحوثي أن ما حصل 

في 21 سبتمبر 2014 يمحو ما حصل 
في 26 سبتمبر 1962 عندما أعلن قيام 

الجمهورية على أنقاض نظام الإمامة. 
الجواب، بكل بساطة، أن شيئا لم 

يتغيّر ولا يمكن أن يتغيّر في ظل وجود 
النظام الإيراني الحالي الذي يعتبر 

أن وجوده في اليمن جزء لا يتجزّأ من 
مشروعه التوسعي الهادف إلى تطويق 
دول الخليج العربي، في مقدّمها المملكة 

العربية السعودية، من كلّ صوب!
كم ستستمر دولة الحوثيين التي 

قبلت الأمم المتحدة التعاطي معها 
بصفة كونها المقابل لـ“الشرعية“ 

اليمني؟ لا يقتصر الأمر على توقيع 
اتفاق ستوكهولم بين الحوثيين 

و“الشرعية“ قبل أقلّ من سنة برعاية 
مارتن غريفيث، مبعوث الأمين العام. لا 

بدّ من العودة أيضا إلى أنّ جمال بنعمر 

مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في 
2014 رعى توقيع اتفاق السلم والشراكة 
مباشرة بعد استيلاء ”أنصارالله“ على 

العاصمة اليمنية.
هذا وضع صنعاء، حيث يبدو أن 

الحوثيين وجدوا ليبقوا في غياب 
معجزة تنقذ أهل المدينة من ظلمهم 

وتخلّفهم. ليس ما يكشف أن هؤلاء على 
استعداد للتوصل إلى أي اتفاق من 

أي نوع مع أي طرف يمني آخر، فيما 
على دول شبه الجزيرة العربية العيش 

مع كيان إيراني في الأرض اليمنية. 
أما تعز، عاصمة الوسط اليمني فهي 

تعاني من وضع مختلف في ظلّ 
الإخواني على بقاء  التواطؤ الحوثي – 

الوضع فيها على حاله.
ليس سرّا أن الوسط اليمني منطقة 
شافعية، وأنّه أكثر مناطق اليمن كثافة 
سكّانية. لم يعد في الوقت الحاضر ما 
يجذب أهل تعز إلى صنعاء. ما علاقة 

أهل تعز بصنعاء في حال لم تعد 
العاصمة مدينة منفتحة على استعداد 
لأن تكون عاصمة لكل اليمنيين بغض 
النظر عن مذهبهم ومنطقتهم؟ فقدت 

صنعاء جاذبيتها بالنسبة إلى التاجر 
ورجل الأعمال الآتي من تعز. من أضاع 

صنعاء هم الإخوان المسلمون الذين 
تميّزوا دائما بحساباتهم الضيّقة 

التي استفاد منها الحوثيون إلى أبعد 
حدود… وصولا إلى تمكنهم من وضع 

اليد على كلّ صنعاء، وعلى جزء من 
تعز حيث يوجد تاريخيا ”جيب زيدي“.
لنضع الشمال والوسط جانبا، ماذا 
عن الجنوب وعن أحداث عدن الأخيرة؟ 

ليست المسألة مسألة ”شرعية“ تريد 
العودة إلى عاصمة الجنوب كي 

تمارس منها مهمّاتها. كلّ ما في الأمر، 
أن أمورا كثيرة اختلطت ببعضها 

البعض. بين هذه الأمور ما هو مرتبط 
بممارسات ”الشرعية“ التي جاءت 
بجيشها إلى عدن وصار الرئيس 

المؤقت، عبدربّه منصور هادي، يمارس 
ما كان يمارسه ضباط علي عبدالله 

صالح في الماضي… مع فارق أنّه ليس 
مستعدا لتمضية يومين أو ثلاثة في 

الشهر في المدينة!
هناك، في عدن، التي يسيطر عليها 

حاليا المجلس الانتقالي، جانب يفترض 
به ألا يغيب عن ذهن أحد. هذا الجانب 

هو الرفض التاريخي لأبناء عدن 
ومحافظتي لحج والضالع لأن يكونوا 

تحت هيمنة أبين وشبوة. من يتذكّر 
إزاحة علي ناصر محمّد في 1986 وقبله 

سالم ربيع علي (سالمين) في 1978. 
هناك جوانب عدّة غامضة في حالتي 
علي ناصر و“سالمين“، ولكن يبقى أن 
ما يجمع بينهما كونهما من محافظة 

أبين… 
لا يمكن معالجة ذيول أحداث 

عدن من دون أخذ لهذه الزاوية 
في الاعتبار، مثلما لا يمكن النظر 
إلى الوضع اليمني، ككل، من دون 

التطرق إلى واقع يتمثل في أن لكلّ 
منطقة يمنية تعقيدات خاصة بها، 
وأخرى مرتبطة بالعلاقة بين هذه 

المنطقة والمناطق الأخرى. على سبيل 
المثال وليس الحصر كيف سيُعالجُ 
مستقبلا موضوع محافظة شاسعة 
مثل حضرموت تمتلك كلّ مقومات 

الدولة المستقلّة، بدءا بثرواتها وانتهاء 
بموقعها الاستراتيجي، مرورا بطبيعة 

أهلها داخل المحافظة وخارجها…
يمكن تبسيط الموضوع اليمني إلى 
أبعد حدود. هناك الذين يعتقدون أن لا 
علاقة للشمال بالجنوب، وأن الجنوبي 
شخصية مختلفة عن الشمالي. ينسى 

هؤلاء أن المجتمع العدني أقرب أكثر 
بكثير إلى المجتمع في تعز من المجتمع 
الحضرمي. في النهاية، كلّما عرف المرء 
اليمن عن قرب… كلّما اكتشف كم يجهله 

وكم الحاجة إلى وقت لبلورة صيغة 
مستقبلية لبلد لا يمكن إعادة الحياة 

إلى وحدته في يوم من الأيّام من دون 
معجزة ما!
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ليست لدى إيران بضاعة ثقافية 
تصدرها إلى العالم العربي. لو 

كان لديها شيء من ذلك لكانت قد غزت 
به العالم العربي كما فعلت المسلسلات 

التركية.
إيران بلد خاو، قاحل ومتصحّر 

ثقافيا. لا رواية ولا شعر ولا مسرح ولا 
فلسفة ولا رقص ولا غناء ولا نحت ولا 

أفلام ولا مسلسلات تلفزيونية.
عبر أربعين سنة من حكم الملالي لم 

تقدم إيران نفسها باعتبارها حاضرة 
ثقافية. وهي لذلك لم تقدم للعالم العربي، 

التي وضعت عين العداء عليه، سوى 
نوعين من الثقافة متصلين ببعضهما. 

ثقافة الموت بكل طرقه وأساليبه وثقافة 
اللطم والبكاء والنحيب والزحف إلى 

الأضرحة في مشاهد مذلّة. وما بينهما 
كانت عسكرة المجتمعات الشيعية هي 

الحل لكل المشكلات.
الثقافة الإيرانية الراهنة هي ثقافة 
تدميرية عُصابية قائمة على هيستيريا 
الفجائع التاريخية التي تعود في جزء 

كبير منها إلى مرويات مزوّرة. ثقافة 
كئيبة هي أقرب إلى أن تكون حفلة عزاء 

مفتوح على مقبرة.

لقد تم دفن إيران الثقافة باعتبارها 
جزءا من مخلفات النظام الشاهنشاهي.

إيران المرشد والولي الفقيه 
والمرجعية الدينية والمسيرات الجنائزية 

والأزمات المزمنة وحجاب النساء 
والحرس الثوري والميليشيات العابرة 

للحدود والإنفاق على جيوش من المرتزقة 
واللهاث وراء التسلح هي إيران الواقع.

تلك هي إيران التي صار العالم ينظر 
إليها باعتبارها خزان بارود سينفجر في 

أية لحظة لتتطاير منه النفايات. فإيران 
ليست خزان بارود فحسب، بل هي أيضا 

خزان نفايات فكرية.
ولأن هناك من يبدي إعجابه بإيران، 
فإن ذلك الإعجاب لا بد أن ينطوي على 
نوع خطير من الانحراف المرضي. ذلك 

لأن إيران ظاهرة مرضية في عالمنا 
المعاصر، لا من جهة اختلافها بل من 

جهة قابليتها لنقل العدوى. وهي لذلك لا 
تصلح أن تكون دولة في العصر الحديث 

ولا في أي عصر ذي طابع وملامح وهدف 
إنساني. ففي ثقافة الموت التي تنتجها 
إيران لا وجود للإنسان ولا قيمة له بعد 
أن تم وضعه تحت رحمة سلطة الخرافة.
كانت فتوى الخميني بقتل الروائي 

سلمان رشدي بسبب روايته ”آيات 
شيطانية“، التي لم يقرأها الخميني 

بالتأكيد، هي بمثابة فضيحة كشف من 
خلالها نظام الملالي عن وجهه القبيح 

وطريقته الظلامية في النظر إلى مستقبل 
حرية الإنسان على كوكبنا.

ذلك لأنه لو طبقت الأسباب التي 
دفعت الخميني إلى الحث على إطلاق 

النار على سلمان رشدي لما بقي للبشرية 
شيء من فنونها الرفيعة. ليس في 

الرواية وحدها بل وفي المسرح والغناء 
والشعر والرسم أيضا. وحتى العمارة 
لن تسلم من القتل، فهناك أيضا عمارة 
كافرة من وجهة نظر بناة الحسينيات 

والأضرحة والمقامات التي صارت ملاذات 
آمنة لفقهاء الجهل.

إيران بلد فقير روحيا، بالرغم من 
أنها لا تملك سوى الادعاء بأن ثقافتها 

تقوم على تغليب الروحانيات على 
الماديات. وهي كذبة جاءت في سياق 
نفاق ديني وسياسي مزدوج من أجل 

تبرير التخلف العلمي في بلد وضع كل 
قدراته العلمية في خدمة مشروعه في 

إنتاج أسلحة الدمار الشامل.
لقد تم اختزال روح الشعب الإيراني 
العظيمة على شكل أدعية معلّبة وجاهزة 

يتم استعمالها وسائل لغسل العقول 
وتدمير قدرة الإنسان على التفكير 

الصحيح والحي والمفيد.
يمكن العثور على آثار الثقافة 

الإيرانية في الضاحية الجنوبية ببيروت 
حيث أقام حزب الله دولته. لا شيء هناك 

من لبنان التاريخي والثقافي سوى 

اللهجة المتعثرة بروائح التومان الإيراني 
الكريهة. لقد أتاح حسن نصرالله لإيران 
أن تقيم قريتها الثقافية خارج حدودها.
الضاحية مكان بائس تشي مناظره 

الخارجية بتعاسته الداخلية. وقد تسلمك 
إلى الجنون المؤقت الأصوات البكائية 

التي تقرأ المقتل الحسيني بطريقة لئيمة 
تنطوي على الكثير من الرغبة في جلد 

الذات والانتقام من الآخر.
ذلك ما ربحه لبنان من حصاد 

إنساني وثقافي بسبب ارتباط حزب الله 
بإيران.

حين حلت الثقافة الإيرانية في لبنان 
من خلال حزب الله فقد لبنان الثقافي 
الجزء الأعظم من حريته. فبالرغم من 

أن مرتزقة حزب الله في المجال الثقافي 
يحاولون استعراض ميولهم التحرّرية 

التي تشذ عن فكر الحزب الإيراني 
المتشدد، غير أن الواقع يكذبهم حين 
يُظهرهم على حقيقتهم مجرد أدوات 

للتسلية. ينبغي القول بصراحة إن إيران 
دولة لا مستقبل لها في ظل ثقافة سوداء 

ستفني كل من يتّبعها.
أما المعجبون بها الذين أخذتهم 
العزة بالإثم صاروا يسوّقون خيانة 

العصر على أنها انحياز للعقيدة 
والثورة، فإنهم يدركون جيدا أن مكائدهم 

هي جزء من عصر النفايات الإيرانية 
الذي لن يتمكنوا من فرضه على الحياة.

مجددا عاد وزير الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف بخفي حنين من 
زيارته إلى الكويت، التي ودّ من خلالها 

أن يضيف رصيدا في حسابه وزاوية 
تفسيره للأزمة التي تعصف بالخليج. 

أراد أن يدفع بالكويت خارج كفّة جيرانها 
العرب، ويسوق من على أرضها المعاهدة 

المخادعة التي يسميها بعدم الاعتداء، 
بعد أن ضمن بشكل تلقائي موقف قطر 

المستجيرة بطهران، وحياد عمان.
لم يحصل ظريف في نهاية زيارته 
على فرصة الحديث المؤتمري، واكتفى 

بتغريدات عن فحوى الزيارة، لم يضمنها 
موقف الكويت الذي تسرّب في ما بعد 
عن رفضها القبول بالمعاهدة والالتزام 

بالتقاليد المعروفة في التعامل بين الدول، 
وضرورة أن تلتزم طهران بهذه التقاليد 
وحسن الجوار، وسيكون هذا كافيا لحل 

الأزمة وانصراف التكهنات السوداوية 
التي تخيم على سماء المنطقة.

كان موقفا واضحا، غير مستغرب، 
من السلطات الكويتية في وجه 

الدبلوماسية الناعمة للسلوك الإيراني 
الخشن، والذي تريد طهران عبره أن 

تجسد حالة ارتخاء الشعرة التي يشدها 
الحرس الثوري تجاه دول المنطقة.

كان ظريف طوال عمر الأزمة وفي 
ذروتها، يروج لسرديته الخاصة في 

توصيف المشكلة، ابتداء من اختراع 
”فريق بي“ الذي حمله المسؤولية عن 

تفاقمها، متعاميا عن أصل المشكلة 
المرتبط بسلوك طهران في المنطقة، 

وتاريخها الطويل في إشعال الحرائق 
وبث الفتن ودعم الميليشيات وصناعة 

الوكلاء في دول الجوار، ومتجاهلا 
حقيقة أن الحل يبدأ بتغيير إيران 

لسلوكها العدواني وسعيها للتوسع ومدّ 
نفوذها على ركام المدن وجثث أطفالها 

وشيوخها، على نحو ما فعلت ولا تزال 
في سوريا واليمن ولبنان والعراق.

فضلا عن قائمة طويلة من الدسائس 
الخبيثة والتدخل الشائن في الشؤون 

الداخلية للدول المشاطئة للخليج العربي، 
كان أول من اصطلى بنارها الكويت 

وبلغت ذروتها باكتشاف خلية العبدلي 
وحيازتها لذخيرة تكفي لتقويض نهار 

أمن الوطن وتحيله ليلا أسود شديد 
القتامة، ولم يتجشم ظريف في زيارته 

مؤخرا عناء أن يخجل من ذلك وهو يدفع 
بأوراق فكرته التحايلية لعدم الاعتداء.

تعاني إيران من سطوة الظروف 
اليوم، وتقاسي الآثار العميقة للعقوبات 

المفروضة على اقتصادها، وتعتقد أن 
الدول الخليجية قابلة للاختراق بنفس 
درجة السهولة التي وجدتها لدى قطر، 
وأن تقويض الموقف الخليجي الصلب 

والفتّ في عضده سيكون أول طريق 
النور للخروج من هذه العتمة الخانقة.

لو أرادت إيران فعلا أن تجنح 
للسلام، فإن دول الخليج، وعلى رأسها 

السعودية، ستكون أكثر سعيا لهذا 
الخيار من طهران، لكن الماضي القريب 

مؤثث بالكثير من الخيبات التي تعرضت 
لها المنطقة، نتيجة إصرار النظام 

الإيراني المضي في خطته للتوسع 
وتصدير ثورته رغم مرور أربعة عقود 

على هذا المسعى، ولم يخلف إلا جراحا 
في بقع مختلفة من العالم العربي.

أما وإن طهران تعاني الآن أقسى 
حلقات المواجهة السافرة مع رفض 
المنطقة والمجتمع الدولي لسلوكها، 
وتتعرض لعقاب دولي نتيجة آثار 
سلوكها العدواني العقود الأربعة 

الماضية، يسافر ظريف إلى الكويت 
والدوحة ليسوق معاهدة عدم الاعتداء 
الذي يرجو أن تكون حبل نجاة النظام 

من الظروف التي تزداد حدة، بعد إبطال 
مفعول استفزازاته التي اقترفها في مياه 
الخليج ومضيق هرمز وميناء الفجيرة، 

وعجزها عن تحريك قبضة الخناق 
الاقتصادي التي تشل قدرته على الحياة.

يحاول عبر عدد من الخطوات أن 
يخفف وطأة العقوبات، ويستعطف 

الموقف الخليجي، باستقبال وفد أمني 
من الإمارات، والتزام حجاجها بتنحية 

المظاهر السياسية، وبث رسالة النية 
الحسنة والرغبة الجادة في التواصل 

والحوار مع الرياض. لكنّ عمر هذه 
الوعود قصير في حساب دول الخليج 

العربي، والمحاولات المتكررة لإبداء 
سلوك مغاير من طهران لن تنطلي على 

الحكومات قبل الشعوب من نظام عدواني 
عمل على تصدير ثورته وأثخن في 

أوجاع العرب.
ولا تبدو لدى دول المواجهة مع 
طهران نية لإذابة الجليد، طالما أن 

العقوبات تؤتي أكلها، والنظام تنخره 
نقمة شعبه المنهك، وسياسة الانتظار 

الأميركي وعدم الانجرار للحرب تضعف 
من تماسك إيران التي تغري خصومها 

بمعاهدة محكوم عليها بالفشل.
تحاول طهران، خائبة، أن تجد خط 
رجعة بتقديم بعض التنازل، حتى وإن 

تظاهرت بالقوة، لكنها محكومة بالضعف 
والاستسلام أو المراوغة والتحايل، بعد 

أن أضحى مستحيلا على الإيرانيين 
كسر الحصار الأميركي الذي خنقهم، 
وخذلان الأوروبيين لمصالحهم، وتردد 

الروس نتيجة خلافهم معهم في سوريا 
وإسرائيل، فالتفّوا لمغازلة دول الخليج 

وقرع بابها الذي أغلقته الكويت.

تعقيدات يمنية

عصر النفايات الإيرانية

خيبة ظريف في الكويت
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تحاول طهران خائبة، أن تجد 

خط رجعة بتقديم بعض التنازل، 

حتى وإن تظاهرت بالقوة، لكنها 

محكومة بالضعف والاستسلام 

أو المراوغة والتحايل



وسط كل هذا الضجيج الذي يحدثه 
المعارضون البريطانيون للخروج 

دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، تمضي 
الحكومة بكل هدوء نحو هذا الخيار 

كواحد من الاحتمالات الممكنة في الحادي 
والثلاثين من شهر أكتوبر المقبل. ونقول 

أحد الاحتمالات لأن رئيس الوزراء 
بوريس جونسون لم يغلق باب التفاوض 

مع بروكسل.
لا يرفض جونسون الخروج باتفاق 

مع الطرف الأوروبي، شرط أن يتنازل 
ذلك الطرف عن فكرة معاقبة لندن على 
قرار مغادرة التكتل. معاقبتها لتكون 

عبرة لمن تسول له نفسه من دول الاتحاد 
الأخرى التفكير بذات الفعل. وكأن 

العودة عن فكرة الاتحاد تجديف يستحق 
الحصار والنفي والموت اقتصاديا وأمنيا 

وسياسيا.
صحيح أن بريطانيا ليست عضوا 

عاديا في الاتحاد، وهي، بشكل أو 
بآخر، حجر أساس في التكتل، ولكن 

أليس هذا مبرراً كافيا لإبداء مرونة في 
التفاوض معها بدلاً من حصارها. أليست 
معاقبتها على قرار اتخذه أكثر من نصف 

البريطانيين في استفتاء عام 2016، 
تتعارض مع مبادئ الديمقراطية التي 

يتشدق بها الأوروبيون.
ثمة تساؤل أهم. هل الاتحاد 

الأوروبي هش إلى درجة أن طلاق لندن 
وبروكسل قد يكون سبباً في انهياره؟ 

الجواب باختصار نعم. وأزمة ”بريكست“ 
واحدة من الأزمات التي أظهرت هذه 

الهشاشة. هي ليست الأولى ولن تكون 
الأخيرة، لأن التكتل ينطوي على تباينات 

سياسية واقتصادية كثيرة وكبيرة 
بين دول الشمال 

والجنوب.
لم 
يفلح 

الاتحاد 
الأوروبي، 

حتى الآن، بالاتفاق 
على ميزانيته للسنوات 

السبع المقبلة. الدول 
التي يعول عليها لتعويض 

غياب بريطانيا تتهرب بحجة 
أنها تستفيد من التكتل أقل مما 

تدفع، في حين أن الدول التي 
تستفيد أكثر مما تدفع، وتعتمد 

على مساعدات التكتل في نفقاتها 
وخططها الاقتصادية، تطالب 

بالمزيد من الأموال.

ثمة خمس دول في الاتحاد تساهم 
بنحو سبعين بالمئة من ميزانيته، منها 

بريطانيا ومنها أيضا إيطاليا التي 
باتت تحت حكم اليمين الشعبوي. ذلك 

التيار الذي تمدد كثيرا داخل دول التكتل 
ومؤسساته خلال السنوات الخمس 

الأخيرة، رغم أنه يعارض فكرة الاتحاد 
وينادي بالوحدة الوطنية على أساس 

تفوق العرق الأبيض.
أزمة الشعبوية في الغرب عموماً، 

والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، 
تغذت بشكل كبير على أزمة اللاجئين 

التي باتت بدورها من أبرز مواطن 
الضعف في التكتل. لم يفلح الاتحاد في 

توزيع اللاجئين بين دوله، ولا تكترث 
دول فيه بما لحق بدول أخرى من 

أضرار جراء سياسة الباب المفتوح التي 
اعتمدتها مع اللاجئين.

عجز الاتحاد الأوروبي عن تلبية 
المطالب الأميركية بزيادة مساهمة 

دوله في ميزانية حلف الناتو، هي من 
أعراض هشاشته أيضاً. وخاصة بعد 

انسحاب واشنطن وموسكو من معاهدة 
الصواريخ النووية قصيرة ومتوسطة 
المدى، وازدياد الخشية الأوروبية من 

أن تكون أراضي الاتحاد ميدانا لعودة 
سباق التسلح بين الدولتين.

ثمة أزمة أخرى يعيشها الاتحاد 
وتفضح الوجه الآخر له، الوجه الذي 

يبدو فيه مجرد سوق اقتصادية كبيرة. 
فالاتحاد لم يستطع حماية الاتفاق 

النووي مع إيران بعد انسحاب الولايات 
المتحدة منه عام 2018. هو يخشى غضب 

واشنطن في تجاوز عقوباتها على 
طهران، ويخشى أيضاً من انهيار الاتفاق 

وخسارة استثماراته في إيران.
كل هذه الأزمات تقول إن وحدة 

الاتحاد ليست صلبة بشكل كاف، 
وخسارة 

بريطانيا 
كحليف بعد 

الخروج 
ستزيد من 

هشاشة 
هذه الوحدة. 

فكلما تباعدت المسافة بين لندن وبروكسل 
ضعف الموقف الأوروبي تجاه هذه 

الأزمات أو غيرها. ومن يعتقد أن الاتحاد 
مستعد أكثر من بريطانيا للخروج دون 

اتفاق، فهو مخطئ.
أزمة الناقلة البريطانية التي 
احتجزتها إيران، مؤخرا، أظهرت 

تباعدا أوروبيا – بريطانيا واضحاً، 
فالأوروبيون تعاملوا بكل فتور مع هذه 

الأزمة وكأن الناقلة لروسيا وليست 
لبريطانيا. عالج البريطانيون الأزمة 

بمفردهم وبالتنسيق مع الأميركيين الذين 
شكلوا وإياهم تحالفا عسكريا لحماية 

الملاحة الدولية في منطقة الخليج.
أزمة الناقلة المحتجزة لدى طهران، 

رفعت سقف التقارب البريطاني الأميركي 
بعد طلاق لندن وبروكسل. ذلك التقارب 

الذي يمكن أن يتجسد في اتفاقيات عدة، 
على رأسها اتفاقية تجارة حرة بين 

الطرفين، من شأنها أن تعين لندن على 
تعويض أضرار قد تلحق باقتصادها 

جراء مغادرة السوق الأوروبية.
ولا يخلو الحديث عن اتفاقية التجارة 

الحرة بين الولايات المتحدة وبريطانيا، 
من تهديد مبطن تمارسه لندن للضغط 
على بروكسل من أجل إعادة التفاوض 

معها حول اتفاقية الخروج، خاصة وأن 
رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

بتفكيك الاتحاد لم تعد خافية على أحد، 
ولا يدخر جهدا في سبيل تحقيقها.

في المضيّ قدما نحو الخروج دون 
اتفاق، وضع بوريس جونسون الاتحاد 
الأوروبي في مواجهة كل الأزمات التي 

يعيشها ويخشى من تداعياتها على 
وحدته. يعرف جونسون أنه في ذلك 

كمن يطلق النار على قدميه، ولكن تجنب 
الصدام مع الاتحاد ومع المعارضة 

البريطانية سيفقده دعم الراغبين بإتمام 
الخروج بأي ثمن.

ليسوا أقلية أولئك الذين يدعمون 
جونسون للخروج من الاتحاد في 

الموعد المحدد باتفاق أو من دون اتفاق، 
واستطلاعات الرأي في المملكة المتحدة 

لا تزال تؤكد أن المعارضة البريطانية 
لم تحصل على الأكثرية اللازمة للظفر 

في أي انتخابات عامة مبكرة رغم حالة 
الحرب التي تشنها على جونسون منذ 

وصوله للسلطة.
لن يكون الاتحاد الأوروبي 
قادرا على معاقبة بريطانيا 

كدولة هامشية في القارة 
العجوز. يجدر بالأوروبيين 

دعم مساعي المعارضة 
البريطانية لإلغاء 

”بريكست“ كلياً، فهو 
خيار يحمي وحدة 

الاتحاد ويجنب المملكة المتحدة تداعيات 
الخروج دون اتفاق، ولكنه قد لا يحمي 

الديمقراطية البريطانية من إحباط 
الفائزين في استفتاء 2016.

إن كنت متابعا لأسواق المال، 
تبيع الأسهم والعملات والمعادن 
الثمينة وتشتريها، ننصحك أن تترك 

جانبا كل المؤشرات التي اعتدت 
استخدامها للتنبؤ باتجاه السوق، 

مهما بدت جذابة ودقيقة. عليك بمؤشر 
جديد هو تويتر، لمتابعة تغريدات 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
يرى الخبراء أن تأثيرات تغريدات 
ترامب على الاقتصاد العالمي أقوى من 
تأثيرات الرسوم الأميركية على السلع 

الصينية، ومن التوترات في منطقة 
الخليج، وأقوى من التهديدات المتبادلة 

بين طهران وواشنطن.

وتظهر تغريدات ترامب بشأن 
التجارة أحيانا أكثر من مرة في اليوم 
الواحد، وأحيانا تختفي، وفي كل مرة 

تظهر فيها، هناك فرصة لجني الأرباح، 
وبالطبع هناك بالمقابل من يتعرض 

للخسارة.
كثيرا ما تكون تصريحات ترامب 

متناقضة، وهو ما يثير قلق مدراء 
الشركات أثناء اتخاذ القرارات بشأن 
استثماراتهم الجديدة. وهذا ما أكده 

بنك الاحتياط الاتحادي في نيويورك، 
الذي اعتبر أن سياسات ترامب 

الاقتصادية أضرت بأرباح الشركات 
الأميركية.

وبحسب تقرير أعده خبراء 
اقتصاد، في وحدة الأبحاث الاقتصادية 

التابعة لوكالة بلومبرغ للأنباء، فإن 

حالة الغموض التي تحيط بالتجارة 
العالمية، والتي تشكل تصريحات ترامب 

المتناقضة سببا رئيسا فيها، ستمسح 
من إجمالي الناتج المحلي للعالم 585 

مليار دولار.
هذه الأموال بالطبع لا تختفي أو 
تتبخر بالهواء، أو تذهب في قنوات 

الصرف الصحي، بل تذهب إلى جيوب 
مجموعة محظوظة مقربة من السيد 
الرئيس، لديها الفرصة للإطلاع على 
تغريداته قبل نشرها. وهذا يتيح لها 
اتخاذ قرارات البيع والشراء، سواء 
بشكل مباشر، أو عن طريق وسطاء، 

لجني أرباح سهلة.
أسواق البورصة، التي يتم فيها 

بيع وشراء أسهم الشركات والعملات 
والسلع الغذائية والمعادن الثمينة 
والبترول، تعمل على مبدأ الأواني 
المستطرقة، هناك توازن دائم بين 

الربح والخسارة.. ما يخرج من جيوب 
الخاسرين، يدخل جيوب الرابحين.
مبلغ 585 مليار دولار بالتأكيد 

هو مبلغ مغر، يسيل لعاب صيادي 
الثروات، الذين يحيطون بسيد البيت 
الأبيض. ترامب نفسه سعيد بوجود 

جوقة المنافقين حوله، يمدحون عبقريته 
ليل نهار، وهم حتما يشجعونه على 

إطلاق التغريدات ليتابعوها باهتمام، 
ويسعون لقطف ثمارها. سعداء الحظ 

هؤلاء، باستطاعتهم تحقيق أرباح 
خيالية سهلة، فقط بمعرفة ماذا سيغرد 

عصفور البيت الأبيض.
مع الأسف، لن ينفعنا بشيء أن 

نتابع تغريدات الرئيس بعد نشرها، 
فالخبر في أسواق المال ليس خبرا بعد 
أن ينشر. فقط المقربون يستفيدون من 

بركات ترامب وتغريداته.
رغم ذلك، هناك حيلة يلجأ إليها 

المتعاملون في الأسواق بعد نشر الخبر، 
وهي أن يذهبوا عكس حركة السوق، إن 
كان إيجابيا، اتخذوا موقفا سلبيا، وإن 

كان سلبيا، كانوا هم إيجابيون.. أي، 
بلغة التجارة، يبيعون والناس تشتري، 

ويشترون والناس تبيع.
تحذير: 78 بالمئة من المتعاملين 

بأسواق المال، يخسرون أموالهم، فقط 
22 بالمئة منهم يجنون الأرباح، ومن 

بينهم طبعا سعداء الحظ، الذين تتسرب 
إليهم تغريدات الرئيس قبل نشرها ولو 

بثوان معدودات. أليس ترامب، حقا، 
عصفورا مغردا ثمينا؟
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سعيدة اليعقوبي

أن يقرر أي رئيس، الاستغناء 
عن خدمات مستشاريه بالجملة، 
دون إبقاء واحدٍ منهم، هو أمرٌ لافت، 

وسيكون مبهما بعض الشيء، إن 
صدر القرار بلا تعليل. فإن سلّمنا 

جدلا، أن القرار الذي أصدره رئيس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس، 

بإنهاء خدمات جميع مستشاريه دفعة 
واحدة، قد حدث ويمكن أن يحدث مثله، 

في أي نظام سياسي، فإنه في المثال 
الفلسطيني تحديدا، لن يكون بسبب 
رداءة استشارات المستشارين، وأن 

عباس اكتشف هذه الحقيقة الشاملة 
فجأة.

ففي التجربة الفلسطينية، ليست 
مهمة المستشار تقديم اقتراحات وأفكار. 

فمهمته تُوصف تندرا بالقول المأثور، 
إن المستشار لا يُستشار. وفي غير 

التجربة الفلسطينية، قيل عن قرارات 
التكليف بوظيفة المستشار، إنها تعادل 

موضوعيا قرارات إحالة المسؤول 
التنفيذي إلى الاستيداع، مع حفظ ماء 

وجهه في الأيام الأولى لاستيداعه، 
قبل أن يتبين أن حقيقة كل قرار، هي 

التنحية.
الأمر بالنسبة للنظام الفلسطيني، 

وللرئيس عباس حصراً، عجيب 
ومختلف. ونقول حصراً، لأن مستشاري 
الرجل، إما محض جلساء وإما محض 

بطانة، مهمتهم التي لا يتقبل عباس 
سواها، هي الحديث بما يعزز قناعاته 
بما يفكر ويقرر، خطأ أو صواباً، سواء 

كان ذلك يتعلق بالسياسة أو بالإدارة 
أو الأمن، أو بأي أمر خاص، يريد 

الخوض فيه والإفصاح عنه أمامهم، أو 
حتى ببغضاء أحس بها، أو بخصومة 
أراد التمادي فيها. وفي حال أن يكون 

المستشار العباسي أبرع حيلة، في كسب 
وداده وأعطياته، تراه يصفو إلى نفسه، 

لكي يهتدي إلى شرح أو تعليل أمام 
وسائل الإعلام، لينال إعجاب السيد 

الرئيس، من خلال التأكيد على صواب 
ما اتخذه من قرارات وما استقر عليه 

من مشاعر. وفي هذه الحال، هو يختلق 
أسبابا للبرهنة على وجاهة النطق 

الرئاسي، لم تخطر على بال الرئيس 
نفسه. ويمكن، وهو الذي لا يقرأ أن 

يلجأ إلى اختراع واقعة تاريخية، 
حدثت في البرازيل، لكي يساعد السيد 

الرئيس على تبديد قلقه. وهذا كله، 
يناقض مهمة المستشار في نُظم الحكم 
المتحضرة، التي يعرض فيها الحاكم، 

فكرته على مستشاريه، فيعاينونها 
ويحسبون حسبتها ونتائجها، 

ويحددون فرضيات أصدائها، فيقولون 
لا، أو يؤكدون على صواب الوجهة مع 

توصيات وملاحظات، فيقولون نعم، 
مع التنبيه إلى المحاذير ومراعاة حُسن 

الإخراج، لتظهير حُسن المقاصد. فهم 
أولاً وأخيراً، مسؤولون عن تشخيص 

صحة القرار قبل اتخاذه، ومشاركون في 
المسؤولية عن حماية النظام السياسي 

ورأس هرم السلطة، من الانزلاق إلى 
حماقات. فأي رئيس، هو بشر في 
النهاية محدود القدرات، وجسامة 

المسؤولية من شأنها إرهاقه وتشتيت 
فكره.

لا زلنا حتى الآن نحاول مناقشة 
أمر التجربة الفلسطينية على مستوى 
مستشاري الرئاسة، بنوع من الجدية، 

على الرغم من الحيثيات الكاريكاتورية 
في هذه التجربة. فمعظم مستشاري 

عباس، الذين يعرفهم الفلسطينيون، 
من مصطادي الفرص وطلاّب المزايا 

ومن طلاب الثروة ومن قليلي المواهب 
والمناقب. وهذه حقيقة ظل الكثيرون 
يؤكدون عليها لسنوات، وكان الأمن 
الفلسطيني، وكانت البطانة وطيف 
المنافقين، يرونها نوعاً من المجافاة 

لفلسطين نفسها، وربما للأقصى 
وللقضية. اليوم يقولها عباس نفسه، 

وتؤكد عليها كل تفسيرات قراره إنهاء 
خدمات جميع المستشارين.

فلماذا إقالتهم بالجملة، إن كان 
منطق الأمور يقول إنها إقالة لا تتعلق 

بالاستشارات؟
الجواب له مستويان، الأول يتعلق 

بالسبب المباشر والوحيد على الأرجح، 
في ذهن الرئيس عباس، وهو إحساس 

الرجل أن هؤلاء، من المستشارين 
والوزراء، الذين منحهم من الامتيازات 

ما لم يُتحْ للكثيرين ممن يقفون معه، قد 
زاد جشعهم عما يعرفه من قديم، وباتوا 

يلعبون من وراء ظهره، ولم يبادروا 
إلى التراجع بعد أن انكشفت بعض 

وقائع فسادهم، بينما هو في حاجة إلى 
الاستمرار في إدعاء محاربة الفساد 

وامتداح سلطته و“شفافيتها“. اعتبر 
سلوكهم طعنة في الظهر، إذ كيف يجرؤ 

هؤلاء، فوق كل ما تحصلوا عليه، أن 
يكذبوا لكي يختلسوا، فيزعمون أنهم 

يستأجرون مساكنهم، ويطالبون ببدلات 
إيجار عالية، بينما هم يقيمون في دور 
مترفة، يمتلكونها ويمتلكون غيرها في 

أماكن عدة؟
أحسّ الرجل أن هؤلاء متضامنون 

ومتساندون في مثل هذا العمل 
المسيء إلى سلطته لدى الرأي العام 

الفلسطيني، ولدى الدول المانحة، 
لاسيما بعد أن جرى تسريب وثائق 

تؤكد على فعلتهم. المستوى الثاني من 
الجواب، وهو الأهم والأخطر والذي 

لم يطرأ قطعا على ذهنه، أن عملاً من 
هذا النوع، يعكس مستوى متدن على 

أكثر من صعيد: أناس يفارقون زمن 
شعبهم ويبتعدون كثيراً ولا يشعرون 

بأن ظروف السلطة المالية، وعلى صعيد 
المكانة الأدبية والسمعة، لا تسمح 

بالتمادي في التربح، بينما هم أصلاً 
محض جلساء لا يثابرون على شيء 

ذي قيمة. من ناحية أخرى، إن هذا 
النوع من الممارسات، يؤكد على فقدان 
هذه الشريحة، للحد الأدنى من الثقافة 

والإدراك لأهمية الاستمساك بالحد 

الأدنى من قيم العمل العام في إطار 
سلطة يُفترض أنها تمثل حركة وطنية 
بالمعنى التاريخي. وهناك أمثلة فادحة 

ومعيبة على استمراء هؤلاء للفساد 
الإداري، وتمييز أبنائهم المتعثرين 

والضعفاء في التحصيل العلمي، في 
فرص التعليم والمنح الدراسية والتعيين 

في الوظائف المهمة والترقيات، 
أمام ناظر مجتمع يتوخى العدالة 
على مستوى قضيته، فوجد نفسه 

يفتقدها على مستوى سلطته، بشقيها 
المتخاصمينْ في الضفة وغزة.

وبقطع النظر عن جدية أو عدم جدية 
الموقف السياسي للرئيس عباس حيال 

مشروع التسوية الإسرائيلي – الأميركي 
المشوه والظالم؛ يُعتبر مثل هذا السلوك 

خيانة لهذا الموقف الذي بات في أمس 
الحاجة إلى دعم ومساندة الطبقات 
الشعبية، لاسيما وأن المحتلين ومن 

يتعاونون معهم، يركزون على ظاهرة 
الفساد، لإضعاف الموقف السياسي 
الرسمي، من الأميركيين ومشروعهم.
أطاح عباس، كما هو مفترض، 

بجميع مستشاريه، لكن موجبات العمل 
الوطني الفلسطيني، خصوصاً في هذه 
المرحلة، تتطلب الإطاحة بظواهر كثيرة، 

واعتماد منهجية أخرى قبل فوات 
الأوان.

مستشارو عباس قبل الإطاحة المفترضة

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاصادقدق ععدلدليي

فلسطيني

الوجه الآخر للاتحاد الأوروبي تغريدات ترامب مؤشر 

جديد للأسواق
علي قاسم
كاتب سوري
م قاقا عللي
وري ب

بهاء العوام
صحافي سوري
الالعواما هاا

وري ي 

تأثيرات تغريدات ترامب على 

الاقتصاد العالمي أقوى من 

تأثيرات الرسوم الأميركية على 

السلع الصينية، ومن التوترات 

في منطقة الخليج، وأقوى 

من التهديدات المتبادلة بين 

طهران وواشنطن
تباينات  على لأن التكتل ينطوي

واقتصادية كثيرة وكبيرة 
لشمال 

.

، بالاتفاق
نيته للسنوات

قبلة. الدول 
ل عليها لتعويض 

طانيا تتهرب بحجة 
فيد من التكتل أقل مما 

 حين أن الدول التي 
كثر مما تدفع، وتعتمد 
عدات التكتل في نفقاتها

 الاقتصادية، تطالب 
الأموال. ن

الاتحاد ليست صلبة بشكل كاف، 
وخسارة 

بريطانيا 
كحليف بعد 

الخروج 
ستزيد من
هشاشة

هذه الوحدة. 

ا البريطانية سيفقده دعم
الخروج بأي ثمن.

ليسوا أقلية أولئك الذ
جونسون للخروج من الاتح
م الموعد المحدد باتفاق أو
واستطلاعات الرأي في الم
لا تزال تؤكد أن المعارضة
لم تحصل على الأكثرية ا
في أي انتخابات عامة مب
الحرب التي تشنها على ج

وصوله للسلطة.
لن يكون الاتحاد
قادرا على معاقبة
كدولة هامشية في
العجوز. يجدر
دعم مساعي
البريطانية
”بريكست“
يحمي خيار



 واشــنطن - تكشـــف مطالبة الرئيس 
مجلـــس  ترامـــب  دونالـــد  الأميركـــي 
الاحتياطـــي الاتحادي (البنـــك المركزي) 
بخفـــض أســـعار الفائدة بنســـبة واحد 
بالمئـــة، حجـــم الضغوط التـــي يتعرض 
لهـــا داخليـــا بســـبب تداعيـــات الحرب 
التجارية، والتي قد تقوض فرص إعادة 

انتخابه في العام المقبل.
وصـــدرت إشـــارات كثيـــرة إلـــى أن 
ترامب قد يخفف موقفه من شروط إبرام 
اتفاق تجـــاري مع الصين بعـــد تصاعد 
تذمر الشـــركات والمســـتهلكين من حرب 

الرسوم الجمركية.
ودعا ترامب البنك المركزي أيضا إلى 
”بعض التيسير الكمي“ وجدد تذمره من 
قوة الـــدولار التي قال إنـــه ”من المحزن 

أنها تضر بأجزاء أخرى من العالم“.

ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن ضغوط 
ترامـــب، التـــي مـــن المســـتبعد أن تؤثر 
الاحتياطـــي  مجلـــس  قـــرارات  علـــى 
الاتحـــادي، تؤكـــد أنـــه لا يتوانـــى عن 
إشـــعال حرب عمـــلات، رغـــم احتجاجه 
الشـــديد على الصين حين خفضت قيمة 
عملتهـــا فـــي وقـــت ســـابق من الشـــهر 

الحالي.

في هـــذه الأثنـــاء ذكـــرت تقارير أن 
البيت الأبيض يدرس تخفيض الضرائب 
أو إلغاء بعض الرســـوم لتفادي حدوث 
ركـــود اقتصـــادي، رغم تأكيـــد الرئيس 
دونالـــد ترامـــب أنّ الاقتصـــاد في حالة 

جيدة.
وذكرت صحيفـــة نيويورك تايمز أن 
النقاشـــات تضمنت إلغاء رسوم جديدة 
فرضتهـــا الإدارة الأميركيـــة على ســـلع 
صينية، في حين ذكرت صحيفة واشنطن 
بوست أنها تتضمن تخفيض الضرائب 
علـــى الرواتـــب مؤقتـــا لزيـــادة الدخل 

الحقيقي الشهري للموظفين.
ويبـــدو أن الولايـــات المتحـــدة أقـــل 
صبرا على تداعيات الحرب التجارية من 
الصين، وأن الإدارة الأميركية قد تخفف 
موقفها من الشـــروط المستعصية لإبرام 
اتفـــاق تجـــاري خاصة مع قـــرب موعد 

الانتخابات الرئاسية.

ورغم أن ترامب قـــد يكون أكثر قدرة 
علـــى إلحـــاق الأذى بالصين مـــن خلال 
حـــرب الرســـوم الجمركيـــة، إلا أنه أقل 
صبرا على تداعياتها في بلد ديمقراطي، 
مقارنـــة بقبضـــة بكـــين الحازمـــة على 

أوضاع بلادها.
الاحتياطي الاتحادي  مجلـــس  وكان 
قـــد قـــرر الشـــهر الماضي خفض ســـعر 
الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لأول مرة 
منذ 2008. وأشـــار إلى استعداده لاتخاذ 
المزيد من الإجـــراءات لتحفيز الاقتصاد 

في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتزايدت التكهنات بدخول الاقتصاد 
الأميركـــي في حالة ركـــود. وانتقد وزير 
السياســـات  روس  ويلبـــور  التجـــارة 
النقديـــة لمجلس الاحتياطـــي الاتحادي، 
التي قـــال إنها تدعم بقـــاء الدولار قويا 
وهـــو مـــا يضـــر بالقـــدرة التنافســـية 

للاقتصاد الأميركي.

بشـــأن  الأميركـــي  الجـــدل  وأدى 
التيسير النقدي إلى ارتفاع الدولار أمام 
عملات الملاذات الآمنة مثل الين الياباني 
والفرنك السويسري مع تفاؤل الأسواق 
باتســـاع نطـــاق ميـــل البنـــوك المركزية 

لتحفيز اقتصادات بلدانها المتباطئة.
وامتد ذلـــك إلى الصـــين التي تتجه 
لخفض تكاليف الاقتراض على الشركات 
للمســـاعدة في رفع معنويات الســـوق، 
وكذلك إلـــى ألمانيا التي تنـــوي التخلي 
عن قاعدة ميزانية بـــلا عجز لتفتح باب 
الاقتراض لتحفيـــز الاقتصاد الذي دخل 

في الركود.
وقـــال مـــازن عيســـى، محلل ســـوق 
الصرف لدى تـــي.دي للأوراق المالية في 
نيويـــورك إن ”تنامـــي أجواء التيســـير 
النقـــدي مـــن جانـــب البنـــوك المركزيـــة 
سيســـاعد علـــى احتـــواء التراجـــع في 

أسواق الأصول عالية المخاطر“.

 أبوظبي - حققت مؤسسة الإمارات للطاقة 
النووية إنجازا جديدا في مشروع محطات 
براكــــة للطاقة النووية الســــلمية بتشــــغيل 
محــــولات الطاقــــة الرئيســــية والاحتياطية 
وناقــــل الغاز المعزول في المحطة الثالثة في 
خطــــوة كبيرة نحو إنجاز عمليات الاختبار 
والتشــــغيل لإجراء اختبــــار الأداء الحراري 

للمحطة.
وأكـــدت المؤسســـة نجاح التشـــغيل 
الآمن لمحولات الطاقة الاحتياطية ومحول 
التنبيه فـــي المحطة الثالثة ضمن ظروف 
التشـــغيل الاعتيادية وذلك بعد الحصول 
على موافقة ودعم شـــركة أبوظبي للنقل 

والتحكم ”ترانسكو“.

وجـــاءت هذه النقلة النوعية بعد عام 
من إتمامها في المحطـــة الثانية وعامين 
في المحطة الأولى، وهو ما يعكس جدوى 
بنـــاء أربع محطات متطابقـــة في الوقت 

نفسه.
الحمـــادي  إبراهيـــم  محمـــد  وقـــال 
الرئيـــس التنفيـــذي لمؤسســـة الإمارات 
للطاقـــة النوويـــة إن المؤسســـة تفخـــر 
”بالتقدم المتواصل فـــي عمليات التطوير 
والاختبـــار الجارية في محطـــات براكة 
وخاصـــة  الســـلمية  النوويـــة  للطاقـــة 
فـــي المحطـــة الثالثـــة في ظل اســـتمرار 
الحفـــاظ علـــى أعلـــى معايير الســـلامة 

والكفاءة“. 

وأضاف أن ذلـــك ”ظهر بوضوح خلال 
التشـــغيل الناجح للمحولات وســـنواصل 
العمـــل لترســـيخ محطات براكـــة نموذجا 
يحتذى به من قبل مشاريع الطاقة النووية 

الجديدة حول العالم“. 
وأكـــد أن هـــذا الإنجـــاز جـــاء نتيجة 
للتعـــاون الوثيـــق بين مؤسســـة الإمارات 

للطاقـــة النووية وشـــريكها فـــي الائتلاف 
والمقـــاول الرئيســـي للمشـــروع الشـــركة 
الكورية للطاقة الكهربائية ”كيبكو“ إضافة 
إلى فريق من خبراء شـــركة نـــواة للطاقة 
التابعة للمؤسسة وشـــركة أبوظبي للنقل 

والتحكم. 
ومـــن المقـــرر، بعد نجـــاح الاختبارات 
بأمـــان، أن تبدأ فرق الاختبار والتشـــغيل 
مرحلـــة  لبـــدء  اللازمـــة  بالاســـتعدادات 
اختبـــار الأداء الحراري في المحطة الثالثة 
مســـتفيدين من الخبرات التي اكتسبوها 
خـــلال إتمام ذلـــك الاختبار فـــي المحطتين 

الأولى والثانية.
الأداء  اختبـــار  عمليـــات  وتســـتمر 
الحراري لعـــدة أســـابيع وتتضمن إجراء 
أكثـــر مـــن 200 اختبار مســـتقل وشـــامل 
للتحقـــق مـــن أداء الأنظمـــة الرئيســـة في 
وضع التشـــغيل الكامل لكن دون استخدام 

الوقود النووي.
يذكــــر أن العمليــــات الإنشــــائية تتقدم 
بثبــــات في محطات براكــــة للطاقة النووية 
السلمية، حيث وصلت أحدث نسب الإنجاز 

الكلية في المحطات الأربع إلى 93 بالمئة.
وأوضحت وكالـــة أنباء الإمـــارات أن 
نســـبة إنجاز المحطة الثانيـــة وصلت إلى 
أكثر مـــن 95 بالمئـــة وفي المحطـــة الثالثة 
أكثر مـــن 91 بالمئة وفي الرابعـــة أكثر من 

82 بالمئة.
وأكـــدت أن كافـــة الأعمال الإنشـــائية 
فـــي المحطة الأولـــى اســـتكملت 100 بالمئة 
وفـــق أعلـــى معاييـــر الســـلامة والجودة 
حاليـــا لاختبارات  وهـــي تخضع  العالمية 
شـــاملة تمهيـــدا للحصـــول علـــى رخصة 
التشـــغيل من الهيئـــة الاتحاديـــة للرقابة 

النووية.
فـــور  الأربـــع  المحطـــات  وستســـهم 
الإمـــارات  دولـــة  تزويـــد  فـــي  تشـــغيلها 
بطاقـــة كهربائية آمنـــة وموثوقة وصديقة 
للبيئـــة كما ســـتحد المحطات مـــن انبعاث 
21 مليـــون طـــن مـــن الغـــازات الكربونية 

سنويا.

الأربعاء 102019/08/21

السنة 42 العدد 11443 اقتصاد

اقتراب دخول الإمارات عهد الطاقة النووية السلمية

صحيفة نيويورك تايمز: 

واشنطن تدرس إلغاء 

رسوم جديدة فرضتها 

على سلع صينية

ترامب يشيطن المركزي الأميركي

ويطالب بخفض أسعار الفائدة

تشغيل محولات طاقة المحطة النووية الإماراتية الثالثة

ضغوط داخلية أميركية ترجح كفة الصين في الحرب التجارية
اتســــــعت ضغوط الرئيس الأميركي 
ــــــس  مجل ــــــى  عل المســــــبوقة  ــــــر  غي
لخفــــــض  الاتحــــــادي  الاحتياطــــــي 
أســــــعار الفائدة بعــــــد تزايد التذمر 
ــــــات الحرب التجارية على  من تداعي
الاقتصــــــاد الأميركي الذي يوشــــــك 
ــــــى الدخول في الركــــــود، وهو ما  عل
يشــــــير إلى أن تلك الضغوط بدأت 
ترجــــــح كفــــــة الصين فــــــي الحرب 

التجارية.

93
بالمئة نسبة الإنجاز في المحطات 

الأربع بضمنها اكتمال المحطة 

الأولى بالكامل

 القاهرة - في إحدى الأسواق الشعبية 
المكتظة في محافظة الجيزة غرب القاهرة، 
يطالعــــك متجر يحمــــل اســــم ”جوانزو“ 
المكتــــوب بحــــروف كبيــــرة بالعربية على 
واجهــــة المتجــــر، الــــذي يبيــــع الهواتف 
المحمولة في إشارة إلى مدينة غوانغتشو 
الصينيــــة، التي يســــتورد منها أصحاب 
متاجــــر الهواتف في مصــــر معظم أو كل 

مستلزماتها.
وقــــال علي منــــدور، صاحــــب المتجر 
”اخترت تســــمية متجري باســــم جوانزو 
لأن جميع إكسســــوارات الهواتف الذكية 
تأتــــي من تلــــك المدينة الصينيــــة، بما في 
ذلك الشاشــــات وأغطية الهواتف وغيرها 

من الملحقات“.
وأضاف الشاب الثلاثيني لوكالة أنباء 
”شــــينخوا“ أن ”المنتجات الصينية بشكل 
عــــام وإكسســــوارات الهواتــــف المحمولة 
بشــــكل خاص تكتســــب شــــعبية متزايدة 
في الســــوق بســــبب جودتها وأســــعارها 

الرخيصة“.
وفــــي مكان قريــــب كان عادل معوض، 
وهو ســــائق في الخمســــينيات من عمره، 
ينظر مــــن خــــلال واجهة المتجــــر قبل أن 
يدخــــل حاملا هاتفا مــــن ماركة ”هواوي“ 
ليطلــــب تغيير واقــــي الشاشــــة الخاصة 
بــــه. وقال معوض ”لقــــد أصبحت هواتف 
هواوي منتشرة للغاية في مصر على مدار 
الســــنوات الســــبع أو الثمانــــي الماضية“ 
معتبــــرا نفســــه مــــن أوائل مســــتخدمي 

هواتف هواوي.
وتابع أن ”أهم ما يميز هواتف هواوي 
أنها عملية ومواصفاتها تناســــب كلاّ من 
العاديين.  والمســــتخدمين  الأعمــــال  رجال 
أعتقد أن 99 بالمئة من المنتجات الموجودة 

في مصر الآن مصنوعة في الصين“.
يقول ســــيد محمــــد البالغ مــــن العمر 
44 عامــــا وهو يتناول الشــــاي في المقهى 
المقابــــل، إنه يفضل هواتف ”أوبو“ الذكية 
بســــبب ”مواصفاتهــــا العالية والســــرعة 

الجيدة التي توفرها معالجاتها“.
وأكد محمــــد أن ”هواتف أوبو تحظى 
بشــــعبية كبيرة فــــي مصــــر الآن، كعلامة 
تضاهــــي  واقتصاديــــة  عمليــــة  تجاريــــة 
مشيرا إلى أن  أشهر الهواتف في العالم“ 
هواتــــف أوبو كانت أرخص فــــي البداية، 

لكنها غالية الثمن نسبيا الآن.
اللافت أن الشــــركات الصينية لم تعد 
تقتصــــر على تصديــــر المنتجــــات بل قام 

العشرات منها بإنشاء مصانع في مصر.
ويرى حســــين محمد، وهــــو بائع في 
متجر هــــواوي بمركز ”ســــيتي ســــتارز“ 
التجاري فــــي القاهــــرة، أن ”هواوي الآن 
اســــم كبير ليس فقط في السوق المصرية، 
لكن في جميع أنحاء العالم، وكانت بالفعل 
واحدة من أشــــهر شركات الشــــبكات في 

العالم قبل أن تنتج الهواتف المحمولة“.
ويعــــرض متجــــر ”شــــاومي“ المجاور 
العديد مــــن المنتجات إلى جانب الهواتف 
الحاســــوب  أجهــــزة  منهــــا  المحمولــــة، 
المحمولة وحقائبها والشواحن وسماعات 
والدراجات  الكمبيوتر  وملحقــــات  الرأس 

الصغيرة الكهربائية وغيرها.
وأوضح عبدالرحمــــن عامر من فريق 
التســــويق بشــــركة شــــاومي، أن الشركة 
تنتــــج بجانب الهواتــــف المحمولة أجهزة 
ذكيــــة صديقة للبيئة تســــتخدم في المنزل 
ويمكــــن التحكــــم فيها من خــــلال تطبيق 

للهاتف المحمول. وأشــــار إلى أن شاومي 
لديهــــا حاليــــا 15 فرعــــا فــــي المحافظات 
المصريــــة، وأنها تؤمن بأن التســــويق من 
خــــلال رضــــا الزبائن الحاليــــين هو أكثر 

أهمية من الإعلان والدعاية.
وقال عامــــر، لوكالة شــــينخوا ”نحن 
نعمل على افتتاح خمسة فروع أخرى هذا 
العــــام، ولدينا أيضا ألفا موزع معتمد في 

جميع المحافظات المصرية“.
وكان أحمــــد خليفــــة، وهــــو محام في 
الثلاثينيات من عمره، يتســــوق في متجر 
شــــاومي للعثور على إصــــدار أحدث من 
هاتفه المحمول. وقال ”لدي هاتف شاومي 
الآن، وأنــــا هنــــا للحصــــول علــــى هاتف 

شاومي جديد“.
وأضــــاف ”لقــــد زرت ألمانيــــا والمملكة 
العربية الســــعودية ووجدت أن المنتجات 
الصينية تحتل المرتبة الأولى هناك أيضا، 

ليس فقط هنا في مصر“.

ولا تقتصر شعبية المنتجات الصينية 
المحمولــــة  الهواتــــف  علــــى  مصــــر  فــــي 
وإكسســــواراتها، كمــــا يظهر مــــن العدد 
الكبيــــر من العمــــلاء الذين شــــوهدوا في 
متجر ”ميني سو“ في سيتي ستارز المركز 

التجاري الكبير في القاهرة.
أكثر من  ويعرض متجر ”ميني ســــو“ 
12 منتجا مختلفا، مثل الحقائب والقبعات 
الرياضيــــة والجــــوارب ولعــــب الأطفــــال 
هواتف  وحاملات  الشمســــية  والنظارات 
السيارات وغيرها من الإكسسوارات التي 

صنعت جميعها في الصين.
وقالت ماريا ممدوح، وهي شــــابة في 
أواخــــر العشــــرينيات من عمرهــــا، أثناء 
التســــوق في ميني ســــو ”لقــــد أصبحت 
المنتجات الصينية أكثر انتشارا في مصر 
وتتمتع بســــمعة طيبة للغاية، وليس لدي 
أي مشــــكلة على الإطلاق في شــــراء منتج 
صيني، وأعرف الكثير من الأصدقاء الذين 

يملكون هواتف هواوي وأوبو“.
الصينيــــة  ”المنتجــــات  أن  وأضافــــت 
تتميــــز بتصميمــــات جذابــــة ومتنوعــــة، 
إضافــــة إلى الجــــودة العالية والأســــعار 

المعقولة“.
الصينية  ”كونــــكا“  شــــركة  وأعلنــــت 
الرائدة في صناعــــة أجهزة التلفزيون في 
أوائل شــــهر أغسطس الجاري عن افتتاح 
مصنعها في محافظة بني سويف جنوب 

القاهرة.
وقال هان بينــــغ، المفوض الاقتصادي 
فــــي  الصينيــــة  بالســــفارة  والتجــــاري 
القاهرة، أثناء حفل الافتتاح إن ”التعاون 
الاقتصادي بين الصين ومصر شهد نموا 
ســــريعا خلال السنوات الخمس الماضية، 
وفــــي العــــام الماضــــي بلغ حجــــم التبادل 

التجاري بين البلدين 13.8 مليار دولار“.

مصانع مصرية بخبرات واستثمارات صينية

واشنطن أقل قدرة على تحمل الألم من الصين 

منتجات الصين تكتسب 

شعبية وثقة لدى 

المستهلكين المصريين

خالد مصطفى

التعاون الصيني 

المصري نما سريعا خلال 

السنوات الماضية

هان بينغ

تكشــــــف أي جولة في الأسواق الشــــــعبية في أنحاء مصر عن مدى تغلغل 
الســــــلع الصينية، لكــــــن اللافت بدرجة أكبر أنهــــــا أصبحت موضع تفاخر 
المصريين وموضع ثقــــــة كبيرة بعد أن كانت موضع تندر قبل عقود. بل إن 

الكثير من الشركات الصينية بدأت بإنشاء مصانع في مصر.

المنتجات الصينية تستوطن 

الأسواق المصرية

الشركات الصينية تتسابق لإنشاء 

مصانع في مصر



 لندن - مرت ثلاث ســـنوات على اقترح 
ولي العهد الســـعودي الأميـــر محمد بن 
سلمان، إدراج أســـهم أرامكو في أسواق 
المـــال العالمية، التي تغيرت خارطتها منذ 
ذلك الحـــين وأصبح بعض المســـتثمرين 
يحاولون الابتعاد عن قطاع النفط والغاز 
والتكنولوجيات  المناخي  التغير  بســـبب 

الجديدة الصديقة للبيئة.
وتشـــير بعـــض التقديـــرات إلـــى أن 
الاســـتثمارات المســـتدامة أصبحت تمثل 
أكثـــر من ربع جميع الأصول المتداولة في 

الأسواق على المستوى عالمي.
وتصر أرامكو علـــى أن النفط والغاز 
سيظلان محورا أساسيا في مزيج الطاقة 

لعشرات السنين. 
وتؤكـــد أن مصادر الطاقـــة المتجددة 
الطلـــب  تلبـــي  أن  يمكـــن  لا  والنوويـــة 
العالمـــي المتزايـــد وأن إنتاجها من النفط 
يطلق قـــدرا أقل من الانبعاثات المســـببة 
لظاهـــرة الاحتبـــاس الحـــراري مقارنـــة 

بمنافسيها.
وبالتزامن مع تجدد ســـعي الشـــركة 
لطرح أســـهما، يقول بعض المســـتثمرين 
والمحامين إن فرصة تنفيذه بســـعر مغر، 
بدأت تتقلص وأن أرامكو سيتعين عليها 
أن تشـــرح للمســـاهمين المحتملـــين كيف 
تنـــوي تحقيـــق الربـــح في عالم يســـعى 

لتقليل الانبعاثات الكربونية.
وترى ناتاشـــا لاندل ميلز مســـؤولة 
والاجتماعية  البيئيـــة  الاعتبـــارات  دمج 
في الاســـتثمار بشـــركة ساراسين لإدارة 
الأصول في لندن أن ”أرامكو اختبار مهم 
فعلا لمـــا إذا كانت الســـوق تعمل بجدية 
علـــى أخذ مخاطـــر البيئة فـــي اعتبارات 

التسعير“.

وأضافـــت ”كلمـــا تأخر الطـــرح قلت 
رغبة الســـوق في تقبـــل تقييم مرتفع لأن 
أسئلة المســـتثمرين ستزداد تدريجيا عن 
مدى قيمـــة الاحتياطيات في عالم يحاول 
تقليـــل الانبعاثات إلى الصفـــر الصافي 

بحلول 2050“.
وقـــال نيـــك أودونيـــل الشـــريك في 
إدارة الشـــركات بشـــركة بيكـــر ماكينزي 
للاستشـــارات القانونيـــة إن «الشـــركات 
بحاجـــة لتقـــديم الإجابـــات في النشـــرة 
وليس مجرد نشر فقرتين أو ثلاث فقرات 

تصـــف فيها المخاطـــر المحتملة من جراء 
المشاكل البيئية».

وأضــــاف أن «أي شــــركة للنفط والغاز 
تحتاج للتفكير في الكيفية التي ستفســــر 
بها الأمور على مدى الســــنوات العشرين 
المقبلــــة بــــدل إخفائها في طيات النشــــرة 
ويتعــــين عليها أن تســــتخدمها كوســــيلة 

للبيع».
وأشار إلى أنه يتعين على أرامكو «بعد 
استكمال الطرح العام الأولي أن تضع في 
كل تقرير سنوي قسما منفصلا للاعتبارات 

البيئية والاجتماعية والحوكمة».
وكانت وكالة رويترز قد ذكرت أن الأمير 
محمد يصر على تقدير قيمة الشركة بمبلغ 
تريليوني دولار، رغم أن بعض المصرفيين 
يقولون إن على الســــعودية خفض القيمة 

المستهدفة إلى 1.5 تريليون دولار.
ومن المحتمل أن يعــــوق فارق التقييم 
أي عملية بيع للأســــهم. وســــبق أن تحدد 
للطــــرح أن يتم فــــي 2017 أو 2018 ثم تغير 
الموعد إلــــى 2020-2021 عندما فات الموعد 
الأول. وتؤكــــد أرامكــــو الآن أنهــــا جاهزة 
للطــــرح الأولــــي وأن التوقيــــت ســــتقرره 

الحكومة.
وتحاول أرامكو التأقلم مع التحولات 
بالاســــتثمار في أبحاث لصناعة سيارات 
أكثر كفــــاءة وتعمــــل على تحويــــل المزيد 
مــــن النفط إلــــى الكيماويــــات، إضافة إلى 
تجميع ثاني أكسيد الكربون لإعادة ضخه 
فــــي المكامــــن النفطيــــة لتحســــين معدلات 

استخراج النفط.
ويعتقــــد البعض أن ذلــــك لا يكفي في 
ظــــل تزايد المســــتثمرين، الذيــــن يأخذون 
الاعتبــــارات البيئيــــة والاجتماعيــــة فــــي 
الحسبان عند اتخاذ القرارات. وهناك من 
ابتعد نهائيا لأســــباب مبدئيــــة عن قطاع 

الوقود الأحفوري بالكامل.
اســــتعداد  على  مســــتثمرون  وهنــــاك 
بمــــا  رخيصــــا  الســــعر  كان  إذا  للشــــراء 
يكفــــي لترجيــــح كفة الاســــتثمار على كفة 
الاعتبارات البيئية والاجتماعية خاصة أن 
شــــركات النفط توزع في كثير من الأحيان 

أرباحا وفيرة على المساهمين.
إذا مــــا تحــــددت قيمة الشــــركة بواقع 
1.5 تريليون دولار فستصبح أرامكو أكبر 
شــــركة مدرجة في العالم. وإذا ما أدرجت 
في مؤشرات أســــهم رئيسية فستشتريها 
تلقائيا صناديق الاســــتثمار السلبية التي 
تتعقب حركة المؤشــــرات بغض النظر عن 
مصداقيتهــــا فيمــــا يتعلــــق بالاعتبــــارات 

البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وبمــــا أن أرامكو أكبر شــــركات العالم 
من حيث حجم الأرباح فســــوف يتخاطف 

أسهمها كثير من المستثمرين النشطين.

وقــــد تجــــددت المحادثات بشــــأن بيع 
الأســــهم هذا العام بعد أن اجتذبت أرامكو 
إقبــــالا هائلا مــــن المســــتثمرين على أول 
إصدار دولي لها من الســــندات، رغم أنها 
قالت في نشرة الإصدار إن من المحتمل أن 
يكون للتغير المناخي أثر مادي سلبي على 

نشاطها.
ولا تنشــــر أرامكو عادة تقارير مفصلة 
عــــن كيفيــــة تنــــاول الاعتبــــارات البيئية 
والاجتماعيــــة والحوكمة مثل الممارســــات 
العماليــــة، كمــــا أنها لا تنشــــر شــــيئا عن 
الانبعاثات الكربونيــــة من المنتجات التي 

تبيعها.

وكانــــت أرامكــــو تتكتم على المســــائل 
الماليــــة حتى إصدار الســــندات هذا العام 
حين كشــــفت نتائــــج لأول مــــرة. ويحتاج 
المســــتثمرون في أي طرح عــــام، المزيد من 
المعلومــــات عن المخاطــــر المحتملة وخطط 

التعامل معها.
لكــــن الشــــركة لديهــــا إدارة لحمايــــة 
البيئة وترعى مبادرات هدفها الاســــتدامة 
كما أنها عضو مؤســــس في مبادرة النفط 
والغــــاز المناخيــــة التــــي تقودهــــا 13 من 
كبرى شــــركات الطاقة وتهدف إلى خفض 

الانبعاثات.
وفــــي 12 أغســــطس نشــــرت أرامكــــو 
معلومــــات عــــن تأثير مزيجها مــــن إنتاج 
النفط والغــــاز للمرة الأولى وكشــــفت عن 
حجــــم غازات الاحتباس الحــــراري من كل 

برميل تنتجه.
وقــــال خالــــد الدبــــاغ النائــــب الأعلى 
للرئيس للمالية والاستراتيجية والتطوير 
في أرامكو إن انبعاثات الشركة الكربونية 
مــــن عمليــــات ”المنبــــع“ في الاستكشــــاف 
والإنتــــاج هــــي الأقــــل بــــين نظيراتها من 

الشركات.
مجلــــة  نشــــرتها  دراســــة  وتوصلــــت 
ســــاينس العلميــــة العام الماضــــي إلى أن 
الانبعاثــــات مــــن إنتاج النفط الســــعودي 
هي ثاني أقل مســــتوياتها في العالم بعد 
الدنمرك. وتقول أرامكــــو إنها عازمة على 
تلبية الطلب العالمــــي المتنامي على وقود 

أنقى كثيرا.
وتضيــــف أن ”البدائــــل لا تزال تواجه 
عقبــــات كبيرة وأن تاريخ النقلات النوعية 
في التطــــورات التكنولوجية والاقتصادية 
وقتــــا“،  تســــتغرق  التحتيــــة  والبنيــــة 
وأنهــــا تعمل لتنويع نشــــاطها فــــي الغاز 
والكيماويات وتســــتخدم الطاقة المتجددة 

في منشآتها.
وقد حققت الشــــركة ربحا صافيا قدره 
111 مليار دولار العام الماضي أي بما يزيد 
على الثلث على الأرباح المجمعة لشــــركات 

النفط الخمــــس العملاقة اكســــون موبيل 
ورويــــال داتش شــــل وبي.بي وشــــيفرون 

وتوتال.
وانخفضت أرباح أرامكو في النصف 
الأول من العام الحالي بنسبة 12 في المئة 
لأســــباب على رأســــها انخفاض أســــعار 

النفط.
ويعانــــي قطاع النفط والغــــاز من أثر 
المخــــاوف علــــى الطلــــب المســــتقبلي على 
الوقــــود الأحفــــوري، الــــذي انعكــــس في 
تراجع وزن شــــركات النفط في مؤشــــرات 
الأســــهم العالميــــة، فــــي وقت يجــــري فيه 
تداول الصناديق التي تستثمر في الطاقة 
المتجــــددة بواحــــدة مــــن أعلــــى العلاوات 

مقارنة بصافي قيمة الأصول.
وتظهــــر نشــــرة غلوبل سوســــتينابل 
الاســــتثمارات  حجــــم  أن  انفســــتمنت 
المستدامة العالمية بلغ 30.1 تريليون دولار 
في أســــواق العالم الرئيسية الخمس في 
نهايــــة 2018، أي أكثــــر من ربــــع الأصول 
المــــدارة عالميا، بعــــد أن كانــــت تبلغ 22.8 

تريليون دولار في 2016.
وتعرضت كبرى شركات النفط والغاز 
المدرجة في البورصــــات العالمية لضغوط 
شديدة من مســــتثمرين وجماعات مدافعة 
عن المناخ في الســــنوات الأخيرة لتوضيح 
استراتيجياتها الرامية إلى تقليص حجم 

بصمتها الكربونية.
واتفقــــت شــــركات شــــل وبي.بــــي مع 
المساهمين على أهداف لخفض الانبعاثات 
وزيــــادة الإنفــــاق علــــى مــــوارد الطاقــــة 
المتجددة، في حين قاومت اكســــون موبيل 
أكبر شــــركة مدرجــــة فــــي البورصات في 

مجال النفط والغاز تبني أهداف مماثلة.
أل.جــــي.آي.أم  شــــركة  واســــتبعدت 
أكبر شــــركة في بريطانيــــا لإدارة الأصول 
شــــركة إكســــون مــــن صناديقها المســــماة 
«فيوتشــــر وورلــــد» أي عالــــم المســــتقبل، 
والتي تبلغ قيمــــة أصولها نحو 6.3 مليار 
دولار، بســــبب ما وصفتــــه بالتقاعس عن 
التصدي للتهديدات التي يفرضها التغير 

المناخي.
وأشــــار جوزيــــف دي فرجيليــــو مدير 
محافــــظ الأســــهم العالميــــة لــــدى شــــركة 
رومولــــوس لإدارة الأصــــول، والتي تدير 
اســــتثمارات قيمتهــــا 900 مليــــون دولار، 
إلى أن الطرح العام الأولي لأســــهم أرامكو 
كان يمكــــن أن يحقق انطلاقــــة أفضل قبل 
خمس أو عشــــر ســــنوات قبل تزايد تركيز 
المســــتثمرين علــــى الاعتبــــارات البيئيــــة 

والاجتماعية والحوكمة.
وقالت شركة ساراسين في يوليو إنها 
باعــــت ما يقرب من 20 بالمئة مما بحوزتها 
مــــن أســــهم شــــل لأن خططهــــا للإنفاق لا 
تتفــــق مع الأهداف الدولية لمكافحة التغير 
المناخــــي. وأوضحت أنها تــــدرس مصير 

الأسهم المتبقية.
وأكدت لاندل ميلز أن من المســــتبعد أن 
تستثمر ساراســــين في أي طرح عام أولي 

لشركة أرامكو.

طرح أرامكو اختبار 

لجدية تعامل الأسواق 

مع مخاطر البيئة

ناتاشا لاندل ميلز

اقتصاد
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هواجس البيئة تلبد أجواء إدراج أرامكو بالغموض

اتساع موجة ابتعاد المستثمرين عن الوقود الأحفوري لأسباب بيئية واجتماعية

لا يســــــتبعد محللون أن تتحول أكبر أصول شركة أرامكو وهي احتياطات 
النفــــــط الكبيرة، التي تمكنها من مواصلة الإنتاج لخمســــــين عاما إلى عبء 
ثقيل، في ظل تصاعد الهواجس البيئية والحملات العالمية المطالبة بالتخلي 

عن الوقود الأحفوري.

 الريــاض - كشـــفت مصادر مطلعة أن 
شركة أرامكو الســـعودية طلبت رسميا 
من بنوك رئيسية تقديم مقترحات بشأن 
توزيـــع الأدوار المحتملـــة فـــي طرحها 
العام الأولـــي المزمع، الـــذي قد يصبح 

الأكبر في العالم.
واكتســـبت خطـــط الطـــرح زخمـــا 
جديـــدا منذ قال ولي العهد الســـعودي 
الأميـــر محمـــد بن ســـلمان فـــي يونيو 
الماضي إن الحكومة تظل ملتزمة تماما 
بالطرح. وتوقع أن يجري بين عام 2020 

وأوائل 2021.
ويعد طرح حصة تصل إلى 5 بالمئة 
من أســـهم الشـــركة لجمع ما يصل إلى 
100 مليار دولار، حجر الزاوية لبرنامج 
التحول الاقتصادي الســـعودي الهادف 
إلى جذب الاســـتثمار الأجنبي وتنويع 

الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
شـــرارة  وأوقدت تصريحات الأمير 
مباحثـــات من بنـــوك اســـتثمار عالمية 
تتنافس للمشـــاركة في العملية. وقالت 
المصادر إن طلـــب تقديم الاقتراحات تم 

إرساله إلى البنوك قبل أيام قليلة.
قـــد  الصفقـــة  علـــى  العمـــل  وكان 
توقف فـــي العام الماضـــي عندما بدأت 
للاســـتحواذ على حصة  أرامكو عملية 
تبلـــغ 70 بالمئـــة فـــي عمـــلاق صناعـــة 
الســـعودية  الشـــركة  البتروكيماويات، 

للصناعات الأساسية (سابك).
وقـــال أحد المصادر المطلعة إن طلب 
مقترحـــات البنوك هو خطوة رئيســـية 
صوب الطـــرح الأولي، إذا لـــم تتدهور 
أوضـــاع الســـوق أو يتســـبب تطـــور 
جيوسياسي في مزيد من التأجيل. لكن 
الطـــرح العام الأولي قـــد يواجه بعض 

العقبات مثل التقييـــم المرتفع في وقت 
يشهد تقلبات في أسعار النفط.

وكان الأميـــر محمـــد قد قـــدر قيمة 
الشـــركة المملوكـــة للدولـــة بتريليوني 
دولار فـــي أوائل عام 2016 عندما اقترح 
بيع الأسهم للمرة الأولى من أجل تنويع 
موارد الاقتصاد الســـعودي. لكن بعض 
المصرفيين ومصادر داخل الشركة يرون 
أنه يتعين على الرياض تقليص الهدف 

إلى حوالي 1.5 تريليون دولار.
وقال أحد المصادر إن عملية الطرح 
الأولي قد تضفي الصفة الرســـمية على 
أدوار بعض البنوك التي سبق أن عملت 

على الصفقة.
وقبـــل وقف العمليـــة، كان الاختيار 
قد وقع على مورغن ســـتانلي وجيه.بي 
مورغن وأتش.أس.بي.ســـي للاضطلاع 
بـــدور قيادي فـــي أكبر طـــرح أولي في 
العالـــم علـــى الإطـــلاق عندمـــا أُعلنت 

الخطة للمرة الأولى في عام 2016.
وأكـــدت مصادر في ذلـــك الوقت أن 
أرامكو عينت أيضا مصرفيّي الاستثمار 
المتخصصين مويليس أند كو وإيفركور 

كمستشارين مستقلين.
وكانت أرامكـــو التي تديرها الدولة 
قد بدأت نشر نتائجها المالية استعدادا 
لأول بيع ســـندات دولية لهـــا، وهو ما 
أظهر أنها الشـــركة الأعلـــى ربحية في 

العالم.
ووقعـــت أرامكـــو مؤخـــرا خطـــاب 
نوايـــا للاســـتحواذ علـــى 20 بالمئة في 
أنشـــطة تحويل النفط إلـــى كيماويات 
التابعة لشـــركة ريلاينـــس الهندية، في 
أحد أضخم الاستثمارات الأجنبية التي 

تستقطبها الهند على الإطلاق.

أرامكو تبحث توزيع

الأدوار في طرحها الأولي

2050
موعد حددته بعض الدول 

لخفض الانبعاثات للصفر يهدد 

مستقبل الوقود الاحفوري

مخاطر البيئة تشوش خطط أرامكو

 - المتحــدة)  (الولايــات  هيوســتن   
قالـــت موتيفا انتربرايـــز، ذراع التكرير 
الأميركية لشركة أرامكو السعودية إنها 
وقعـــت اتفاقا لشـــراء مصنع كيماويات 
المتاخـــم  ريسورســـز  هيلـــز  فلينـــت 
لمصفاتهـــا النفطية في بـــورت آرثر في 
ولاية تكســـاس الأميركية، لتدخل بذلك 

في قطاع البتروكيماويات.
وأكـــدت ثلاثة مصـــادر مطلعة على 
الاتفاق أن موتيفا، تعتزم تشغيل مصنع 
الكيماويـــات، في وقت تقـــوم فيه ببناء 
ثلاث وحدات عملاقـــة للبتروكيماويات 
داخـــل مجمعها في بورت آرثر في إطار 
خطط توســـعة لعملياتها في الســـاحل 
الأميركي علـــى خليج المكســـيك، تصل 

تكلفتها إلى 18 مليار دولار.
وأكدت موتيفا وشـــركة فلينت هيلز 
نبأ الصفقة الوشـــيكة بعـــد أن أوردتها 
رويتـــرز. وقالـــت موتيفا إنهـــا تتوقع 
إغـــلاق الصفقـــة بحلول أواخـــر العام 
الحالي، دون الإعلان عن قيمة الصفقة. 
وكانت شـــركة فلينت هيلز ريسورســـز 

قد اشـــترت المصنع من شركة هنتسمان 
كـــورب في عام 2007 مقابـــل 770 مليون 

دولار.
ويضـــم مصنع فلينـــت هيلز وحدة 
لتكســـير الإيثيلين وهو مكون أساســـي 
في صناعـــة اللدائن، بطاقـــة تصل إلى 
1.57 مليـــار رطـــل ســـنويا، إضافة إلى 
شـــبكة أنابيب وكهوف تخزين ووحدة 
لإنتـــاج مُركـــب حلقي الهكســـان، الذي 

يدخل في صناعة النايلون.

وتستثمر شـــركة موتيفا انتربرايز 
بكثافـــة فـــي منطقة بـــورت آرثـــر منذ 
أصبحت المالك الوحيد للمصفاة البالغة 
طاقتهـــا 607 آلاف برميل يوميا، بعد أن 
فضت فـــي عام 2017 شـــراكة مع رويال 

داتش شل.

أرامكو تشتري مصنع

كيماويات أميركي

إضافة جديدة لمملكة أرامكو الأميركية

عززت شــــــركة أرامكو الســــــعودية اســــــتثماراتها في قطــــــاع المصب في 
ــــــات المتحدة بشــــــراء مصنع للكيمياويات من خلال شــــــركة موتيفا  الولاي

التابعة لها والتي تملك أكبر مصفاة في الولايات المتحدة.

شركة موتيفا تتوقع 

إكمال صفقة شراء 

مصنع فلينت هيلز بحلول 

نهاية العام الحالي
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 القاهــرة - يشـــكل احتـــواء ظاهرة 
الفقـــر تحديـــا أمام الحكومـــة المصرية، 
أمام زيادة غير مســـبوقة في معدل هذه 
الظاهـــرة مقارنـــة بالأعـــوام العشـــرين 

الأخيرة.
الرســـمية  الإحصـــاءات  وســـجّلت 
المصريـــة ارتفاع نســـبة الفقر في مصر 
إلـــى 32.5 بالمئـــة مقارنـــة بــــ27.8 بالمئة 
في 2015، بحســـب تقريـــر جديد للجهاز 
المركـــزي للتعبئة والإحصـــاء في مصر 

صدر أواخر يوليو الماضي.
وأشـــار الجهـــاز المركـــزي للتعبئـــة 
والإحصـــاء إلى أن نتائـــج بحث الدخل 
والإنفـــاق لعـــام 2018 تعكـــس صـــورة 
حقيقية لحياة المواطن المصري من جميع 
والاجتماعيـــة  الديموغرافيـــة  الأبعـــاد 
والاقتصادية. وبذلك وصلت نسبة الفقر 
على مستوى الجمهورية إلى 32.5 بالمئة 
فـــي بحث 2017-2018 مقابـــل 27.8 بالمئة 

في بحث 2015 بزيادة قدرها 4.7 بالمئة.
ويحمّـــل بعـــض الخبراءِ إجـــراءاتَ 
الحكومة التقشـــفية لإنعـــاش الاقتصاد 
مســـؤوليةَ ارتفـــاع الفقـــر فـــي مصـــر، 
وتعيش مصـــر أزمـــة اقتصادية صعبة 
تحـــاول التعافـــي منها منـــذ الانتفاضة 
الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق 

حسني مبارك عام 2011.
وفي نوفمبـــر 2016، حصلت القاهرة 
على حزمـــة دعم بقيمـــة 12 مليار دولار 
(10.7 مليـــار يـــورو) من صنـــدوق النقد 
الدولـــي بعد تطبيـــق برنامـــج إصلاح 
حكومـــي عانـــى المصريون مـــن تبعاته. 
وكان علـــى رأس الإصلاحات التي قامت 
بها الحكومة، قرار البنك المركزي تعويم 
الجنيه في نوفمبر 2016، ما تســـبب في 
ارتفاع ســـعر الدولار مـــن 8.8 جنيه إلى 

حوالى 17.5 جنيه حاليا.
وتســـبب تعـــويم العملة فـــي موجة 
تضخـــم غير مســـبوقة للأســـعار عانى 
منهـــا المصريـــون وبلغـــت ذروتهـــا في 
يوليو 2017 حين ســـجّل المؤشر السنوي 
لأســـعار المســـتهلكين 34.2 بالمئة، إلا أنه 
أخذ فـــي الانخفـــاض وصولا إلـــى 8.9 
بالمئـــة مع نهايـــة يونيـــو. وإضافة إلى 
تعويم الجنيه، تضمن برنامج الإصلاح 
خفض دعم المحروقـــات وفرض ضريبة 

القيمة المضافة.

تدابير قاسية

نتيجـــة لتلـــك الإجـــراءات، ارتفعت 
إلـــى  مصـــر  فـــي  التضخـــم  معـــدلات 
مســـتويات قياســـية غير مسبوقة خلال 
ســـنوات، ما أدى إلى تآكل قيمة الدخول 
الحقيقيـــة للمواطنين، قبـــل أن تبدأ في 

التراجع دون 10 بالمئة مؤخرا.
 وفي تقريره الصادر في شـــهر مايو 
الماضي قـــال البنك الدولـــي إن ”حوالي 
60 بالمئـــة مـــن ســـكان مصر إمـــا فقراء 
وإمـــا أكثر احتياجـــا“، لكنـــه اعتبر أن 
الإصلاحـــات الاقتصادية التـــي تنفذها 

مصر تظهر علامات نجاح مبكرة.
أن  الدولـــي  البنـــك  بيـــان  وأكـــد 
جهـــود الحكومـــة الإصلاحية ســـاعدت 
علـــى تحقيـــق الاســـتقرار الاقتصـــادي 
عجـــز  وتقليـــص  النمـــو،  وانتعـــاش 
الموازنة، وانخفـــاض التضخم، وزيادة 

الاحتياطات الأجنبية. لكنه أكد أيضا 
أن الإصلاحـــات الاقتصادية أثرت 

علـــى الطبقـــة الوســـطى، التي 
تواجه ارتفـــاع بعض تكاليف 

المعيشة بسبب الإصلاحات.
وقال إن ”عدم 
المساواة آخذ في 

الازدياد“، مشيرا إلى 
أن هناك تباينات 
جغرافية مذهلة 

في معدلات 
الفقر، إذ تتراوح 
بين 7 بالمئة في 

محافظة بورسعيد 
شرقي مصر 

و66 بالمئة في بعض محافظات الصعيد 
جنوبي مصر.

وتؤكد البيانات الرســـمية أن الفرد 
الـــذي يقل دخله الشـــهري في مصر عن 
735 جنيها (نحو 45 دولارا) يدخل ضمن 
شريحة الفقراء، والأسرة المكونة من أب 
وأم وطفلـــين ويقل دخلها الشـــهري عن 
2691 جنيها شـــهريا (163 دولارا) تعيش 

حياة أدنى من خط الفقر.
الـــذي  التقريـــر  بيانـــات  وكشـــفت 
أجراه جهاز التعبئـــة والإحصاء التابع 
للحكومـــة بالتعاون مع خبـــراء دوليين، 
أن ارتفاع معدلات الفقر في مصر يرتبط 
مباشـــرةً بتدهـــور التعليـــم والصحـــة 
تأثيرات  ويحمـــل  النوعية،  والمســـاواة 
واضحـــة علـــى ســـن الـــزواج ومعدلات 
الطلاق والجرائم المالية والفساد، فضلا 
عن قابلية المجتمع للتطرف والتورط في 
العنف والإرهاب، ما يطلق علامات إنذار 
مبكـــرة لوضع خطط وقتيـــة للتكيف مع 
الأوضاع لحـــين الانتهاء مـــن إجراءات 

الإصلاح الاقتصادي.

إنذارات سابقة

تؤكـــد القراءة الأوليـــة للإحصائيات 
الحكومية الأخيرة أن نســـبة الفقراء في 
مصـــر تطورت فـــي الســـنوات الأخيرة. 
والمفارقة الجديرة بالملاحظة أن عام 1999 
الـــذي بدأت معـــه عملية قيـــاس معدلات 
الفقر، تزامن مع صدور كتاب مهم للمفكر 
المصري الراحل رمزي زكي (2009-1941) 
بعنوان ”وداعا للطبقة الوســـطى“، رصد 
فيـــه بدايات تـــآكل تلـــك الطبقـــة وتنبأ 
باتســـاع معدلات الفقر، كرد فعل طبيعي 
علـــى تخلـــي الدولة عن دورها لحســـاب 

القطاع الخاص.
وفي عام 2008 نشـــر مفكر اقتصادي 
آخر معـــروف بتوجهاتـــه الليبرالية هو 
محمود عبدالفضيـــل (1941-2017) كتابا 
مكررا  بعنوان ”نواقيس الإنـــذار المبكر“ 
التحذيـــر ذاتـــه بكثيـــر مـــن التفصيـــل، 
ومتوقعا أن تنتهي الطبقة الوســـطى في 

غضون عشر سنوات.

ويـــرى خبـــراء أن التطور الســـلبي 
الجـــاري فـــي معـــدل الفقـــر منـــذ 1999 
مفكـــرون  أطلقهـــا  التـــي  والتحذيـــرات 
ومراقبـــون يعنيان أن أســـاليب المعالجة 
الحكومـــات  مـــن  المتبعـــة  المجتمعيـــة 
المتعاقبـــة غيـــر فعالة لوقف تمـــدد هذه 

الظاهرة.
الخبيرة  عبدالحميد،  إنجي  وأشارت 
في مركز البحوث الاجتماعية والجنائية 
بالقاهـــرة، لـ“العرب“ إلـــى أن ”إجراءات 
مواجهـــة الفقر لم تتغيـــر، لأن الحكومة 
تركـــز على فكـــرة تقديم دعم نقـــدي إلى 
الطبقة الفقيرة، في حين تتجاهل الطبقة 
الوســـطى، ما يجعل هـــذه الطبقة مهددة 

بالتآكل“.
وأوضحت أن الطبقة الوسطى خارج 
اهتمام البرامـــج الاجتماعية، فضلا عن 
كونهـــا غير محصورة بيانيا، ما يجعلها 
الأكثـــر معانـــاة والأســـرع تدهـــورا عند 
اتخـــاذ أي إجـــراءات إصلاحية، وهو ما 

يفسر ازدياد نسبة الفقر عاما بعد آخر.
وتبدو النســـبة المعلنـــة لمن هم تحت 
خـــط الفقر فـــي مصـــر حـــددت كنتيجة 
لمســـح ســـابق تم في العام الماضي، لكن 
المؤشـــرات الحقيقية التـــي يعمل عليها 
خبراء الاجتماع في الوقت الحالي ترتفع 

بالنسبة الحقيقية إلى نحو 40 بالمئة.
وهناك مؤشـــر غير معلن يخص خط 
الفقر المجتمعـــي، والذي اعتمد البرنامج 
الإنمائي للأمم المتحـــدة على إقراره بمن 
يقـــل دخله اليومي عن 5.5 دولار، ويقيس 
القدرة الشـــرائية للفرد، وقـــدّر البرنامج 
عـــدد أولئـــك الفقراء فـــي العالـــم، طبقا 
لهذا المؤشـــر، بثلاثة مليارات شـــخص، 
وفي مصر فإن رقـــم هؤلاء كبير ومخيف 

ويتجاوز نصف السكان.
وتكشـــف خارطة الفقـــر تركز الفقراء 
فـــي الأقاليـــم الواقعة في جنـــوب مصر، 
وتبلغ نسبتهم في الريف هناك 52 بالمئة، 
مقارنـــة بـ27.3 بالمئة في ريف المحافظات 
الواقعـــة في شـــمال مصـــر. ويعيش 
نحـــو 25 بالمئة من ســـكان مصر، 
مليون  بــــ100  عددهـــم  المقـــدر 
نســـمة، فـــي محافظـــات ما 
يسمى بالوجه القبلي، أي 

جنوب القاهرة.
ويفســـر البعـــض 
من الخبـــراء ارتفاع 
نســـبة الفقـــراء 
فـــي ريـــف الوجه 
بســـمتين  القبلي 
تميـــزان الريـــف، 
ارتفاع  وهمـــا 
السكانية،  الكثافة 
نتيجة العادات التي 
تعتبـــر كثـــرة الأولاد 

وجاهة اجتماعية، إلـــى جانب محدودية 
الإنتاجية  المشـــروعات  وضعـــف  الموارد 

التي تنحصر في قطاع الزراعة.

بين الشمال والجنوب

للإحصاء،  التفصيلي  للمســـح  وفقا 
فقد جـــاء ترتيـــب المحافظـــات المصرية 
الجنوبيـــة الأكثر فقرا ليرصـــد احتلال 
محافظة أســـيوط المركـــز الأول في الفقر 
بنســـبة 66.7 بالمئـــة، تلتها فـــي المرتبة 
الثانية محافظة ســـوهاج بنســـبة 59.6 
بالمئة، ثم الأقصر بنســـبة 55.3 بالمئة، ثم 

المنيا بنسبة 54.7 بالمئة.
 أمـــا فـــي العاصمـــة القاهـــرة، فقد 
سجلت نسبة 31.1 بالمئة، وهي نسبة فقر 
قريبة من المتوسط العام لمصر. والمفارقة 
أن المحافظـــة الأقل فقـــرا كانت محافظة 
بورســـعيد بنســـبة 7.6 بالمئـــة، وتلتها 
الغربية بنســـبة 9.4 بالمئـــة، ثم محافظة 

دمياط بنسبة 14.6 بالمئة.
وذكـــر عبدالرحيم أبوشـــامة الخبير 
احتـــلال  أن  لـ“العـــرب“  الاقتصـــادي 
محافظات أســـيوط وســـوهاج والأقصر 
والمنيـــا للمراكـــز الأولى على مســـتوى 
البلاد أمر طبيعي، فأسيوط مثلا محافظة 
شـــبه منغلقة، ولا توجد فيها مشروعات 
اســـتثمارية إلا منطقة صناعية صغيرة 
شـــبه مهجورة، وتقل مســـاحة الأراضي 
الزراعية فيها عـــن غيرها من محافظات 
الجنوب، نظـــرا إلى انحصارها بين نهر 
النيل والجبال الغربية، ما يجعل هامش 
الحركة أمام الســـكان لتخفيف مستوى 

الفقر ضعيفا.
أجراها  حديثـــة  دراســـة  وأوضحت 
المركز المصـــري للدراســـات الاقتصادية 
أن 762 قرية من القرى الألف الأشـــد فقرا 
في مصـــر تقع فـــي محافظات أســـيوط 

وسوهاج والمنيا.
أما تفوق بورســـعيد على محافظات 
مصر في مســـتويات الدخل، فيرجع إلى 
طبيعة ســـكان المدينة المطلة على البحر 
المتوســـط، المرتبطـــين بأعمـــال تجارية 
متنوعة ومربحة نتيجة اختلاطهم الدائم 
بالأجانب العابرين لقناة الســـويس، ما 
جعل المجتمع أكثـــر انفتاحا وقدرة على 
تغيير أنمـــاط حياته، بما يتماشـــى مع 

البيئة العامة.
وأشـــار علـــي مـــكاوي، أســـتاذ علم 
والأنثروبولوجيا في جامعة  الاجتمـــاع 
إلى أن  القاهرة، في تصريـــح لـ“العرب“ 
هناك تأثيرات تاريخيـــة ومكانية تلعب 
دورا فـــي بعـــض الســـمات الاجتماعية 
لســـكان محافظـــات بعينهـــا وتؤثر في 
أحوالهم المعيشية. وضرب مثلا محافظة 
دميـــاط الواقعـــة على البحر المتوســـط، 

وهي ثالثة أفضـــل المحافظات من حيث 
قلـــة الفقر، حيث أن تحســـن أحوال أهل 
المحافظة جـــاء نتيجة طبيعية لســـيادة 
ثقافة العمـــل داخل المجتمـــع على مدى 
الأجيـــال، حتى أن نســـبة البطالة هناك 

تقترب من الصفر أحيانا.
ولفت مكاوي إلى أن تنوع المشروعات 
في المحافظة بين الزراعة وإنتاج الألبان 
وتصنيـــع الأثاث المنزلي أدى إلى توارث 
فكرة النشـــاط وتأصل حلـــم الثراء لدى 

الكثير من السكان.
وثمـــة ارتبـــاط وثيق بـــين انخفاض 
مســـتوى التعليـــم والفقر، حيـــث ترتفع 
نســـبة الفقراء كلمـــا زاد الجهـــل، فتبلغ 
نســـبة الفقراء بـــين الأميـــين 39.2 بالمئة، 
وتقل النســـبة كلما زاد مستوى التعليم، 
فنجدها بين من يعرفون القراءة والكتابة 
بالمئـــة،   37.9 تعليميـــة  شـــهادات  دون 
وتبلـــغ 34.4 بالمئـــة بـــين الحاصلين على 
شـــهادة الإعدادية، ونحو 28.6 بالمئة بين 
الحاصلين علـــى شـــهادة الثانوية أو ما 
يعادلها، و20.1 بالمئة بين الحاصلين على 
شهادة فوق متوســـطة، و11.8 بالمئة بين 
الحاصلين على شـــهادات جامعية، و5.5 
بالمئة بين الحاصلين على شـــهادات فوق 

جامعية.
ولذلك فإن عدد فـــرص العمل المتاحة 
للحاصلـــين على شـــهادات تعليمية أكبر 
من عدد الفرص المتاحة لغيرهم حتى في 
المهن المتاحـــة للجميع، مثل أعمال البناء 
والزراعـــة والبيع، لأن أصحـــاب الأعمال 

يفضلون من يقرأون ويكتبون.
ويقود ارتفاع نســـبة الفقر أيضا إلى 
تدهور التعليم، وليـــس أدل على ذلك من 
أن متوســـط مـــا تنفقه الأســـرة المصرية 
ســـنويا على التعليم يبلـــغ 4.5 بالمئة من 
دخلهـــا، بينما تنفـــق 37.1 بالمئة من ذلك 
الدخل على الطعام والشـــراب ونحو 18.6 
بالمئة على المســـكن ومستلزماته، بل إنها 
تنفق علـــى الملابس والأحذيـــة نحو 4.8 
بالمئة من دخلها السنوي، وهو أعلى مما 

تنفقه على التعليم.

تبعات الفقر

يرصـــد البعض من الخبراء مجموعة 
أخـــرى مـــن التأثيـــرات التي لهـــا علاقة 
بثقافة المجتمع وأساليب تفكيره، وتؤدي 
بالمجتمعـــات الأفقـــر إلـــى ســـرعة تقبل 
واســـتيعاب أفـــكار التعصـــب والتطرف 
مقارنـــة بغيرها، ويمكـــن ملاحظتها عند 
المقارنـــة بين مجتمعـــين، أحدهما يعيش 
فـــي قرية في صعيد مصر، والآخر يعيش 
أفراده في مدينة ســـاحلية شـــمال مصر، 
حيث يبدو المجتمع الثاني أكثر تسامحا 

ووعيا وتقبلا للآخر.

وقال نبيـــل العيســـوي، الباحث في 
شـــؤون الإســـلام السياســـي، لـ“العرب“ 
إن الأشـــخاص شـــديدي الفقـــر عرضـــة 
دائما للاســـتقطاب من جانب الســـلفيين 
وجماعات الإســـلام السياســـي من أجل 
الانتفاع بالعطايا المادية المخصصة لهم، 
مثل الولائم التي تقام في بعض المساجد 
والمســـاعدات العينية والمادية التي تقدم 

للمحتاجين.

وأوضح أن اتساع مســـتويات الفقر 
المالـــي يؤدي إلـــى مســـتويات أعلى من 
الفقـــر، وهو مـــا يعرف بالفقر النفســـي، 
حيـــث يصبـــح الموســـومون بذلـــك لقمة 
ســـائغة للجماعات المتطرفة، ما يجعلهم 
يشـــعرون بالدونية والتبعية، ويندفعون 
في بعـــض الأحيـــان نحو لفـــت الأنظار 
وإثبـــات الوجـــود، ما يـــؤدي إلى ظهور 
رجـــال دين وقادة متســـيدين على الناس 
بادعـــاء أنهـــم عارفـــون بالعلـــم الديني، 
مشـــددا على أن ذلك ”يمكن أن يؤلف بين 
قلوب الفقراء بالعطايا لكســـب أصواتهم 
الانتخابيـــة ما يمكّن الفكـــر المتطرف من 

القيادة“.
في المقابل يـــرى البعض من الخبراء 
أن هناك تغيرات ســـلوكية إيجابية تمثل 
تكيفا مع اتســـاع خارطة الفقر في مصر، 
وتتمثـــل بعض أنماط التكيف في ســـعي 
معظـــم الأســـر إلى ترشـــيد اســـتهلاكها 
عـــن  والابتعـــاد  والخدمـــات  للســـلع 

الاستهلاك السفهي.
هـــذا عـــلاوة علـــى قبـــول الكثير من 
الأشـــخاص، خاصة من الشباب المتعلم، 
العمل في مجالات لـــم تكن مقبولة منهم، 
مثـــل العمـــل كســـائقين بشـــركات النقل 
الحديثـــة، أو كحرفيـــين وعمـــال صناعة 

ومندوبي بيع بنظام الوقت المقتطع.
الجديدة  الاجتماعية  الظواهـــر  ومن 
التـــي عرفهـــا المصريون نتيجـــة تحرير 
الوقود، ظاهرة النقل التشاركي  أســـعار 
بين بعض الموظفين والعاملات والتلاميذ 
القاطنين بجوار بعضهم البعض، توفيرا 
لاســـتهلاك الوقود، ما أسهم في الحد من 

الازدحام.

 مقاومة الفقر تزداد صعوبة في مصر
الإصلاحات الاقتصادية القاسية تهدد بتآكل الطبقة الوسطى

 معدلات الفقر الحالية تعتبر الأعلى منذ عشرين عاما

ــــــرد أفريقيا على خارطة العالم للفقــــــر المدقع باللون الأحمر الحاد، تعبيرا  ت
عن ظاهرة تهدد بالتفاقم مع النمو الســــــكاني المرتقــــــب في العقود المقبلة، 
ومن ضمن دول القارة التي تشهد ارتفاعا مخيفا في معدلات الفقر مصر، 
التي تكشــــــف بيانات رسمية عن بلوغها نسبة 32 بالمئة وهي الأعلى مقارنة 
بالأعوام العشــــــرين الســــــابقة، ما يزيد التحديات أمــــــام الحكومة المصرية 
المضطرة إلى تطبيق حزمة إصلاحات قاســــــية يفرضها المانحون الدوليون 
لإنعــــــاش الاقتصاد وللاســــــتجابة لأهداف التنمية، فــــــي حين يصعب على 

الحكومة احتواء ظاهرة الفقر التي تتسع يوما بعد يوم في البلد.

تحديات

التطور السلبي الجاري في 
معدل الفقر منذ 1999 

والتحذيرات التي أطلقها 
مفكرون ومراقبون يعنيان أن 
أساليب المعالجة المجتمعية 

المتبعة من الحكومات 
المتعاقبة غير فعالة لوقف 

تمدد هذه الظاهرة

مصطفى عبيد

و و

كاتب مصري

سجّلت الإحصاءات الرسمية 
المصرية ارتفاع نسبة الفقر 

إلى 32.5 بالمئة مقارنة 
بـ27.8 بالمئة في عام  

2015، بحسب تقرير جديد 
للجهاز المركزي للتعبئة 

والإحصاء

شـــهر مايو  يره الصادر في
”حوالي   البنك الدولـــي إن
إمـــا فقراء  ن ســـكان مصر
حتياجـــا“، لكنـــه اعتبر أن 
 الاقتصادية التـــي تنفذها 

علامات نجاح مبكرة.
أن  الدولـــي  البنـــك  يـــان 
ومـــة الإصلاحية ســـاعدت 
ق الاســـتقرار الاقتصـــادي 
عجـــز  وتقليـــص  لنمـــو، 
خفـــاض التضخم، وزيادة 
لأجنبية. لكنه أكد أيضا
ات الاقتصادية أثرت 
ـة الوســـطى، التي
اع بعض تكاليف

الإصلاحات. ب
عدم 
 في

شيرا إلى 
نات 
هلة

وح
ي

سعيد

5يقـــل دخله اليومي عن 5.5
القدرة الشـــرائية للفرد، وق
عـــدد أولئـــك الفقراء فـــي
لهذا المؤشـــر، بثلاثة مليار
وفي مصر فإن رقـــم هؤلاء

ويتجاوز نصف السكان.
وتكشـــف خارطة الفقـــر
فـــي الأقاليـــم الواقعة في ج
وتبلغ نسبتهم في الريف ه
مقارنـــة بـ27.3 بالمئة في ري
الواقعـــة في شـــمال مص
25 بالمئة من س نحـــو

عددهـــم  المقـــدر 
م نســـمة، فـــي
يسمى بالوج
القا جنوب
ويفس
من الخ
نس
فـــي
القب
تميـ
و
الكثا
نتيجة
تعتبـــر

تمدد هذه الظاهرة



 لينــداو (ألمانيــا) - تراهــــن الهيــــاكل 
الدوليــــة وعلــــى رأســــها منظمــــة الأمــــم 
المتحــــدة منذ عقود، على ترســــيخ قاعدة 
جديــــدة تكون فيها المرأة صاحبة الريادة 
في الجهود المبذولة لإحلال الســــلام، لكن 
رغم هــــذه الخطط الأممية التي أعلن عنها 
بشــــكل رســــمي وجدّي في أعمال مجلس 
الأمــــن عــــام 2000، إلا أن أدوار المرأة في 
صنــــع الســــلام تبقى شــــحيحة ولم ترتق 
إلــــى حجم التحديــــات المرفوعة، ما جعل 
المؤتمر العالمي ”أديان من أجل السلام“ 
الذي تحتضنه ألمانيا يركز أهم نقاشــــاته 
فــــي هذه الدورة العاشــــرة علــــى ما يجب 
أن تضطلع به النســــاء في مســــائل الأمن 

والسلام.
لأول مــــرة فــــي تاريخهــــا احتضنــــت 
ألمانيا الثلاثاء وتحديدا في مدينة لينداو 
جنــــوب البلاد، أحــــد أهم أبــــرز ملتقيات 
حوار الأديان العالمية، من خلال الافتتاح 
الرســــمي للدورة العاشــــرة مــــن المؤتمر 

العالمي ”أديان من أجل السلام“.

وعلــــى عكس بقية النســــخ الســــابقة، 
بــــدت رهانات هــــذه الدورة مركّزة بشــــكل 
رئيســــي بالإضافة إلى رجــــال الدين على 
أدوار المرأة في صناعة الســــلام وإحلاله 
بمختلــــف مناطــــق العالــــم التــــي تعــــرف 

توترات وصراعات.
وقد افتتــــح المؤتمر الرئيس الألماني 
فرانــــك- فالتر شــــتاينماير وذلك بحضور 
900 فــــرد من حوالــــي مئة دولة، بحســــب 
ما أوردتــــه بيانات منظمة ”أديان من أجل 
ودعــــا الرئيس  الحكومية.  غير  الســــلام“ 
الألماني لــــدى افتتاحه الدورة العاشــــرة 
للمؤتمــــر العالمــــي إلى مشــــاركة الزعماء 

الدينيين فــــي التغلب علــــى النزاعات في 
أنحاء العالم.

بوصفها  ”الأديان،  شـــتاينماير  وقال 
داعمـــا قـــوي التأثيـــر ومرنا بالنســـبة 
للســـلام، يمكنهـــا تقديـــم خدمـــة لا غنى 
عنها ولا يمكن الاســـتغناء عنها بالنسبة 
للبشـــر“. مضيفا أنه يمكن أيضا إســـاءة 
استغلال الإيمان والأديان ”كدوافع بشكل 
أساســـي للنوايا غيـــر الدينية والأهداف 

السياسية“.
العاشـــرة  الـــدورة  برنامـــج  ووفـــق 
للمؤتمـــر العالمـــي للأديـــان، فإنـــه مـــن 
المنتظـــر أن يتـــم تركيز تمثال خشـــبي 
وهو عبارة على ”خاتم الســـلام“ ارتفاعه 
قرابة سبعة أمتار بمقره الدائم في حديقة 
عامـــة بمدينة لينداو الواقعة على بحيرة 
كونستانس (بحيرة بودن). وهذا الخاتم 
مصنوع من أخشـــاب أصلهـــا من مناطق 

مختلفة في العالم.
ويلتقـــي خـــلال الأيـــام المقبلـــة في 
المؤتمـــر ممثلون رفيعو المســـتوى من 
الأوســـاط الدينية والحكومية، لمناقشـــة 
حلـــول في مناطق نزاع متفرقة، من بينها 
ميانمار وجنوب السودان وشبه الجزيرة 

الكورية.
وتأسّســـت منظمـــة ”أديـــان من أجل 
الســـلام“، في عام 1961 وهي منظمة غير 
حكوميـــة تتخـــذ من نيويـــورك مقرا لها. 
والآن يأتـــي لأوّل مـــرة إلـــى ألمانيا هذا 
التجمّـــع العالمي، الذي يُقام كلّ خمســـة 

إلى ستة أعوام تقريبا.
وســـيتركز النقاش خلال مؤتمر هذا 
العام على دور المرأة في عمليات السلام، 
حيث التقت وفود الاثنين بالفعل للإعداد 

لمحادثات المؤتمر.
ومن أهم القيادات النســـوية الفاعلة 
في حقـــل حقـــوق الإنســـان والدفاع عن 
قيم الســـلام التي ستشـــارك في فعاليات 
المؤتمـــر إيـــلا غانـــدي، حفيـــدة الزعيم 
الهندي المهاتمـــا غاندي، وبالتحديد في 
نـــدوة ســـتخصص للخوض في مســـألة 

العنف ضد المرأة.
وتأتي هذه الرؤيـــة الجديدة لمؤتمر 
”أديان مـــن أجل الســـلام“ لتقـــوض تلك 

التصـــورات المتجـــذّرة التـــي تصور أن 
الأديـــان تنظر بعين التمييـــز بين المرأة 
والرجـــل في مجالات عـــدة وخاصة منها 
السياســـية أو بعض المناصـــب الدولية 
الحساســـة وخاصـــة منهـــا مـــا يتعلـــق 
بحقـــوق الإنســـان ومفاوضـــات إحـــلال 

السلام في مناطق النزاع.
وتـــزداد أهمية البحـــث في موضوع 
مكانة المرأة من خـــلال ما فرضه الواقع 
مـــن حرمان لها من تقلّـــد مناصب ريادية 
تجعلهـــا فاعلـــة ومســـاهمة فـــي إحداث 

تغيرات كبرى في العالم.
ورغم عدة مســــاع دولية وأممية هامة، 
منهــــا الخطط الأممية التي أعلنت بشــــكل 
رسمي وجدي في أعمال مجلس الأمن عام 
2000،عن وجوب إشــــراك المرأة في أدوار 
صناعة الســــلام في العالم، فــــإن المرأة لا 
تزال في عــــدة مجتمعــــات مختلفة العرق 
والديــــن بعيدة عن الوصــــول إلى مناصب 
هامة، رغم ما حققته العشرات من النساء 
في مجتمعات مغايرة من نجاحات مكّنتهن 

من الوصول إلى مناصب قيادية مهمّة.
الخطـــط الأمميـــة الدافعة  وتركـــزت 
لتشريك المرأة في صناعة الأمن والسلام 
علـــى الخصائـــص والأدوار والمعاييـــر 

التي تشـــكلت تاريخيا وثقافيا وأسندت 
إلى الرجال والنساء في المجتمع حسب 

نوع الجنس.
وتشير وثيقة مجلس الأم لعام 2000، 
في هذا الصدد إلى أنه في حالات النزاع، 
يتأثر الرجال والنســـاء بأشكال مختلفة، 
لذلـــك يجـــب اتبـــاع نهـــج متمايـــز إزاء 
الطريقـــة التي يجري بها صنع الســـلام، 
بما يلبي الاحتياجـــات المختلفة للرجال 

والنساء في مجالي الأمن وبناء السلام.
ولطالمـــا اعتبـــر الرجـــال الجهـــات 
الفاعلـــة المعنية الوحيدة فـــي النزاعات 
المســـلحة وحلِّها. غير أن النساء يتأثرن 
أيضا بشـــدة بالنزاعات ويشـــاركن فيها، 
ســـواء كن قريبات أو مقدّمات للرعاية أو 
سياسيات أو ناشطات سلام أو مقاتلات.

ويكتسي إشـــراك المرأة في عمليات 
الســـلام منظورا أوسع نطاقا من وجهات 
النظر ويزيد الشـــمولية والتنوع. ويعزز 
ذلك قدرة صناع الســـلام علـــى التعاطي 
مـــع طائفة أوســـع من الجهـــات صاحبة 
شـــواغلها، وقـــد  ومعالجـــة  المصلحـــة 
ثبت أن ذلـــك يفضي إلى تعزيز الســـلام 
المســـتدام. ولهذه الأســـباب، تلتزم الأمم 
المتحدة بشدة بإدراج النساء في أعمالها 

المتعلقـــة بالســـلام والأمـــن، اســـتجابة 
لمســـؤولياتها المنبثقة من جدول أعمال 

حقوق الإنسان.
ووفق العديد من الدراسات الصادرة 
عـــن المنظمـــات والهيـــاكل الأممية، فإن 
مشاركة المرأة ووجودها من بين الأفراد 
الســـاعين لحفظ الســـلام يمكن من الحد 
من النزاع والمواجهة، وخاصة تحســـين 
فرص الوصـــول إلى النســـاء المحليات 
المضطهـــدات ومســـاندتهن، و تمكينهن 
في المجتمع، علاوة على توفير إحساس 
أوفر بالأمن لدى الســـكان المحليين، بمن 
فيهم النســـاء والأطفال، وتوســـيع نطاق 
المهارات والأساليب المتاحة داخل بعثة 
حفظ الســـلام، كما تمتاز المرأة بمهارات 
أفضل فـــي ضبط النفس، وهي أكثر قدرة 

على نزع فتيل النزاع والصراع.
ولا تعد مســـاهمة النســـاء في إحلال 
عالميـــة  مكانـــة  تبوؤهـــن  أو  الســـلام 
مكنتهـــن من حصد جوائز دولية بالجملة 
لمجهوداتهـــن فـــي بناء الســـلام بالعالم 
وليدة اليوم، حيث تمكنت العشـــرات من 
النســـاء من حيازة جائزة نوبل للســـلام 
لما قدمنه في مسيراتهن من أعمال تدعو 

للتسامح والأمن والسلام.

ومـــن بينهن نذكر بيتـــى ويليامز من 
أيرلندا الشمالية تحصلت سنة 1976 على 
جائزة نوبل للسلام على جهودها للسلام 
والتقريـــب بيـــن المذهبيـــن الكاثوليكي 
والبروتســـتانتي في أيرلندا الشـــمالية. 
وكذلـــك ميريد كوريغان وهـــي أيضا من 
أيرلندا الشمالية وحصلت في نفس العام 

على جائزة نوبل للسلام.
وكذلك توجد الأم تريـــزا وهي راهبة 
ألبانيـــة- هندية، حازت على جائزة نوبل 
للســـلام عـــام 1979 لاهتمامهـــا بالأطفال 
المهمشـــين، هذا دون أن ننســـى جودي 
الأميركية،  السياسية  الناشـــطة  ويليامز 
التـــي تعـــرف فـــي العالـــم بأدوارها في 
تأسيســـها للحملة الدوليـــة لمنع الألغام 
الأرضية، ما جعلها تظفر بنوبل للســـلام 
في عام 1997 وغيرهن كثيرات كالمحامية 
الإيرانية شـــيرين عبـــادي الحاصلة على 

نفس الجائزة في عام 2003.
أما آخر النسوة الحائزات على نوبل 
للسلام فهي نادية مراد باسي طه الناشطة 
الإيزيديــــة العراقية التي تم اختيارها في 
العام 2016 ســــفيرة الأمم المتحدة للنوايا 
الحسنة ومن ثم حصلت على جائزة نوبل 

للسلام في 5 أكتوبر 2018.

المؤتمر العالمي {أديان 

من أجل السلام} يركز على 

مناقشة أدوار المرأة في 

صناعة السلام في مختلف 

مناطق التوتر

تسامح
الأربعاء 2019/08/21 

13السنة 42 العدد 11443

بالنظــــــر إلى ما فرضته التطورات والتغيرات في عدة دول ومناطق تشــــــهد 
حروبا ونزاعات لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية، يناقش المؤتمر العالمي 
”أديان من أجل الســــــلام“ مختلف أدوار الهيئات والمنظمات والأفراد المعنيين 
بإحلال السلام. ومن بين الأطراف التي تراهن عليها النسخة العاشرة من 
هــــــذا المؤتمر الدولي الذي تحتضنه ألمانيا هذا العام هو العنصر النســــــوي 
بما له من مساهمات وأدوار فعّالة بإمكانها تخطي كل العقبات وفرض لغة 
السلام في عالم مملوء بصراعات مختلفة الأبعاد والأسباب، وليغير أيضا 
هذا المؤتمر من تلك النظرة المحسوبة على الأديان بوصفها تميّز الرجل عن 

المرأة في مثل هذه المجالات التي تتطلب مجهودات كبيرة.

المرأة رهان مؤتمر الأديان للمشاركة في صناعة السلام
ملتقى لينداو الألمانية يغير الانطباع المتهم للأديان بتمييز الرجل 

للمرأة تاريخ في إحلال السلام

 برليــن - في إطـــار مكافحـــة التمييز 
العنصـــري فـــي أوروبـــا وتحديـــدا في 
ألمانيا، أطلق كل من السياسي الألماني 
مـــن جـــذور فلســـطينية رائـــد صالـــح 
والحاخام اليهودي يهودا تايتشال دعوة 
مشتركة للتنديد بالنظرة العنصرية ضد 
المحجّبات المسلمات وضد من يرتدون 

قبعة اليهود.
ويفســـر الرجلان دعوتهما على أنها 
تأتـــي فـــي إطـــار محاولة للخـــروج من 
القوالب التقليدية التي تقتصر فحســـب 
علـــى بيانـــات تضامنية تنـــدد بالأفعال 
والممارســـات العنصرية المشـــينة ضد 

الأعراق والأديان في ألمانيا.
وفـــي نص الدعـــوة يقـــول الحاخام 
يهـــودا تايشـــتال ”تعرضت فـــي الآونة 
الأخيـــرة أنا وابني في الشـــارع للبصق 
وشـــتائم باللغة العربية، لأنّنا يهوديان. 
وقبل عـــام واحـــد على وجـــه التحديد، 
أقدمـــت مجموعة مـــن النازييـــن الجدد 
الغوغائيين على الصـــراخ بغضب أمام 
بمدينـــة كيمنتس في  مطعـــم ”شـــالوم“ 
شـــرق ألمانيا، وقذف المطعم بالحجارة 

والهتاف بشعارات الكراهية“.
كمـــا جاء فـــي الدعوة؛ أنـــه في عام 
2017 جدّت حادثة مماثلة، حيث قام رجل 
مســـنّ بســـبّ صاحب مطعم يهودي في 
حيّ شـــونبيرغ في برلين، وقال له ”ماذا 
تريدون هنـــا بعد عام 1945؟“. ثم خاطبه 
بقـــول لا يمكن احتماله ”عودوا كلكم إلى 

غرف الغاز الغبية الخاصة بكم“.
وفي حيّ برينتســـلاور بيرغ ببرلين، 
تعـــرّض قبـــل فترة غير طويلة شـــخص 
يهـــودي للضـــرب بحـــزام من قبـــل أحد 
اللاجئين السوريين، لأنّه كان يضع على 

أي القبعـــة اليهودية،  رأســـه الـ“كيباه“ 
وفق محتوى الدعوة.

وتابعت الدعـــوة؛ كل هذه الحوادث 
كانت مرعبة وقد أثارت احتجاجا شعبيا 
عارما. وأســـفر ذلك عـــن تغطية إعلامية 
واســـعة وخـــروج مســـيرات بالشـــموع 
والوقوف دقائـــق صمت وإلقاء خطابات 
تضامن وتنديـــد. ومن ثم ســـاد الهدوء 
لفترة طويلة، إلى أن وقع الحادث التالي.

وأكدت: يجب علينا أن نتوخّى الحذر 
من عدم وقوعنا فـــي حالة قلق روتيني، 
وقـــد تفاعـــل الرئيس الألمانـــي الحالي 
فرانك- فالتر شـــتاينماير آنذاك بشـــأن 
هذه الحـــوادث المتكررة قائـــلا إن ”أي 
شكل من أشـــكال التطرف يعتبر بمثابة 
هو  السُـــمّ لمجتمعنا الحـــرّ والمنفتح“ 
تصريح صحيح وسليم، غير أنّ الكلمات 

وحدها لا تكفي.

يؤكـــد صاحبا الدعوة علـــى أنه تقع 
في الوقـــت الحالي في ألمانيا وبشـــكل 
يومـــي هجمات على أشـــخاص بســـبب 
النظر إليهم على أنّهم مختلفون، من قبل 
للســـامية وعنصريين  أشخاص معادين 

وكارهين للأجانب والمثليين والإسلام.
ويوضحان أنه مثل اليهود، يتعرض 
المســـلمون أيضـــا كثيرا وفـــي كلّ مكان 
للشتم والتهميش والإهانة. حيث ينتزع 

الحجاب من فوق جســـد مرتديته. وذلك 
بســـبب الأحكام المسبقة والمتجذّرة في 
الأذهـــان بعمـــق. ويدعوان إلـــى وجوب 

إنهاء هذه التصرفات.
ويرى مؤتمـــر الحاخامات الأوروبي 
ألمانيـــا“  فـــي  الدينـــي  ”التعايـــش  أنّ 
والحرّية الدينية عرضـــة للتهديد، حيث 
تعـــرّض الحاخام يهودا تايشـــتال وهو 
برفقة أحـــد أبنائه في برلين خلال نهاية 
شهر يوليو 2019 للشتم والبصق من قبل 
رجليـــن يتحدثان اللغـــة العربية، فقوبل 
هـــذا الهجـــوم بحالـــة فزع علـــى صعيد 
ألمانيـــا، ولا تزال التحقيقات مســـتمرة 

لدى شرطة حماية الدولة.
وتخلص الدعوة فـــي النهاية إلى أن 
ألمانيـــا بحاجة إلى اســـتراتيجية تحدد 
كيفيـــة التعامل مع تزايـــد رفض الآخر/ 
الغريب. وإلى أنها بحاجة إلى انتفاضة 
يومية لمكافحة مـــا يتعرض إليه اليهود 
والمســـلمون واللاجئون مـــن ردود فعل 

عنصرية.
وتؤكد على أن المحرضين يشـــعرون 
بالقـــوة فقط عندما يكـــون لديهم انطباع 
بأنّ أحدا ما يتبعهم. لكن عندما يواجهون 
رياحا معاكسة، يصمتون عندئذ بسرعة؛ 
لأنه من الســـهل دائمـــا انطلاق مجموعة 

لمهاجمة أفراد أقل عددا.
وتخلـــص دعـــوة الرجليـــن إلـــى أن 
حادثـــة البصق والشـــتائم التي تعرض 
لها الأب اليهودي مع طفله في برلين قبل 
بضعة أيّام تعتبر هجوما على المجتمع 
الألماني المنفتـــح؛ وقد كان هذا الهجوم 
فـــي تصورهمـــا مماثلا للهجـــوم الواقع 
علـــى الزوجين المثلييـــن أو على الإمام 
المسلم، أو على الشخص المصاب بشلل 

نصفي والجالس على كرسي متحرّك، أو 
الهجوم الواقع في البنك على الشاب ذي 
الشعر الملوّن، أو ذلك الذي حدث للاعبة 
كرة القدم ذات البشـــرة السوداء، أو على 
تلك الأســـرة الغجرية المشـــرّدة أو على 
الصبـــي اللاجئ الصغير الذي ليس لديه 

أبوان ويعيش لدى أسرة تحضنه.

ويتشـــبث نص الدعوة بأن ما يوحد 
الألمـــان جميعـــا هـــو الدســـتور والقيم 
والأخلاق وأن التلويح بالإصبع فقط لن 
يساعد على إنهاء الأزمة، ولا حتى إنزال 
عقوبـــات قاســـية بالمحرّضيـــن مثيري 
الاشمئزاز، لأن ألمانيا بحاجة إلى إعادة 
التفكير في تعايش أكبر بين مواطنيها.

وتطالـــب الدعوة بالبدء فـــي اتخاذ 
إجراءات استباقية في أقرب وقت، وتبين 
بالقـــول ”فمن كان لا يريد الإســـلامويين 
والمعاديـــن للســـامية والنازيين الجدد 
والمتطرفيـــن، فيجب عليـــه أن يبدأ من 
أصغـــر الصغائـــر، أن يتعـــرف على قيم 
الدســـتور وميـــزات المجتمـــع متعـــدّد 
الأشـــكال والألوان والمنفتـــح العالمي. 
يجـــب الاهتمـــام بالتعليـــم المتســـامح 
والديمقراطي منذ رياض الأطفال وحتى 

مدارس تعليم الكبار الشعبية“.

الحجاب والكيباه يجمعان مسلما ويهوديا 

ضحايا الاضطهاد والتمييز العنصري

سياسي ألماني من جذور 

فلسطينية وحاخام يهودي 

يصدران دعوة مشتركة 

للتنديد بالنظرة العنصرية 

ضد الحجاب وقبعة اليهود
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 لنــدن – صدر أخيرا العـــدد صفر من 
النســـخة الإســـبانية من مجلة بانيبال، 
التـــي تُعنى منذ تأسيســـها ســـنة 1997 
بترجمـــة الأدب العربي إلـــى الإنكليزية، 
حتـــى إنها باتـــت نافـــذة الأدب العربي 
الأكثر حضورا وانفتاحا أمام هذا الأدب 
الذي مازال يعانـــي التهميش والنمطية 

وشح الترجمات.
وجاء في الكلمـــة الافتتاحية للمجلة 
بقلـــم ناشـــرتها مارغريـــت أوبانـــك أن 
بانيبـــال ســـعت طيلة ســـنوات نشـــرها 
بالإنكليزية إلى وضع نفســـها في خدمة 
بانوراما الأدب العربي الحالية الحيوية 
والمتأججة الغليان. لقد حوّلتها السنوات 
م مؤلفين جددا  إلى بؤرة إشـــعاعية تُقَـــدِّ
ومكرّسين من دول عربية مختلفة، سواء 

لتعريفهم في ما بينهم أو لبقية العالم.
حيث كان ظهور النســـخة الإنكليزية 
مـــن بانيبال، كما تقـــول أوبانك، في تلك 

الفتـــرة الماضية مـــن صيف عام 
1997، وكان ردّا علـــى النقـــص 
الملحوظ في الترجمات المتاحة. 
كانت ردنا على التهميش الذي 
المؤلفـــون  منـــه  يعانـــي  كان 
”التقطيـــر  وعلـــى  العـــرب 
التي  النســـبي للترجمـــات“ 

كانتْ تُنْشَرُ
وتضيف الناشرة ”نحن 
الآن في صيـــف عام 2019، 
لقد مرت 22 ســـنة. وهاهي 

النســـخة الإســـبانية مـــن بانيبال 
تنضم إلـــى نســـختها الإنكليزية لتوليد 
فـــرص جديدة للحـــوار، وتطوير علاقات 
جديدة من التفاهم والتسامح والتعارف 

بين الثقافات.
يقدّم هذا العدد صفـــر قائمة لمؤلفين 
عرب من مختلف الأجيال يشتغلون على 
أجنـــاس أدبية مختلفة ويأتون من بلدان 
عربيـــة مختلفـــة. كل الأعمـــال كُتبت في 
الأصـــل باللغة العربية، باســـتثناء عمل 
واحدٍ كُتِبَ باللغـــة الهولندية وعملٍ آخر 

كُتِـــبَ باللغـــة الإنكليزية. ســـبق لبعض 
الأعمـــال أن نُشـــرت باللغـــة الإنكليزية، 
لكنهـــا جميعها تُنشـــرُ لأول مـــرة باللغة 

الإسبانية.
وتفتتح المجلـــة صفحاتها بملف عن 
الشـــاعر العراقي الراحل سركون بولص 
تضمّـــن 20 قصيدة مـــع مقالـــة بعنوان 
”الشـــعر والذاكرة“، بترجمة ماريا لويسا 

بييرتو وأحمد يماني.
كمـــا نجـــد قصـــة قصيـــرة للكاتـــب 
المغربـــي الهولنـــدي عبدالقـــادر بن علي 
بعنـــوان ”انظر إلى المريـــخ من مراكش“ 
ترجمتها عن الهولنديـــة غييرمو بريث. 
وثـــلاث قصص لثلاثـــة كتّـــاب عراقيين 
مـــن أجيال مختلفة هم ياســـمين حنوش 
ومحســـن الرملي وســـالمة صالح. وكذلك 
نجـــد قصـــة قصيـــرة بعنـــوان ”الكلاب 
للكاتـــب اللبناني الكندي راوي  الضالة“ 
للكاتبة  حاج، وقصة ”الياسمين الشائك“ 
المصرية عزة رشاد وقصة ”كانت 
حبّ  قصيـــدة  مثـــل  تتلألأ 
هيلّينيّة!“ للكاتب التونسي 
وقصة  المصباحي،  حسونة 
”طريـــق العجائـــب“ للكاتبة 

التونسية رشيدة الشارني.
القصص،  إلـــى  إضافـــة   
نشـــر العدد فصلا مـــن رواية 
”الخائفون“ للكاتبة الســـورية 
نييبيس  ترجمـــة  ونّوس  ديمة 
باراديـــلا، وفصـــل مـــن روايـــة 
للكاتب السوري  ”اختبار الندم“ 
خليـــل صويلح ترجمة ســـالبادور بينيا 
مارتـــين، وفصـــلا مـــن روايـــة ”الخِصر 
للكاتبة المغربية حنان درقاوي  والوطن“ 

ترجمة كريمة حجاج.
ونشـــر العدد كذلك قصائد للشـــاعرة 
الســـورية رشـــا عمران بعنـــوان ”المرأة 
التي ســـكنت البيت قبلي“ بترجمة بيلار 
غاريدو كليمنته. وســـبع قصائد للشاعر 
العماني ســـيف الرحبي، وثلاث قصائد 
للشـــاعر المصـــري ياســـر عبداللطيـــف 

(ترجمـــة أحمـــد يماني)، وأربـــع قصائد 
للشـــاعر المصري أحمد يمانـــي بترجمة 
ميلاغرو نوين، مونيكا ريبويار وفرنادو 
خوليا، بالإضافة إلى قصيدتين للشـــاعر 
اللبنانـــي شـــوقي بزيـــع ترجمـــة خالد 

الريسوني.

كما يقدّم العدد شهادة أدبية للكاتبة 
الســـعودية رجـــاء عالم بعنـــوان ”قراءة 
ماركيز دو ســـاد في مكة“ ترجمة روســـا 
إيستومبا خيمينيث، وفصلا من مذكرات 
الكاتب الفلسطيني الراحل محمد خشان 
بعنـــوان ”يـــوم توقف قطـــاف الزيتون“ 

ترجمة ألبارو أبيّا فيّار.
وتضمّـــن العـــدد صفـــر مـــن مجلـــة 
بانيبـــال الإســـبانية ملفـــا عـــن العيـــد 
الأربعـــين لمهرجـــان أصيلـــة الثقافي في 
المغـــرب، شـــارك فيـــه كل مـــن مارغريت 
أوبانـــك وميغيـــل أنخـــل موراتينـــوس 

ومحمد الأشعري.
وتختتم المجلة صفحاتها بمراجعات 
نقدية لعـــدد من الروايـــات العربية مثل 
”حالـــة شـــغف“ للكاتـــب الســـوري نهاد 
يوســـف“  تادرس  ”حكايـــات  ســـيريس، 
للكاتب المصـــري عادل عصمـــت، ”قارب 
الســـوري  للشـــاعر  ليســـبوس“  الـــى 
نـــوري الجـــراح، ”بعد القهـــوة“ للكاتب 
المصـــري عبدالرشـــيد محمـــودي، ”فـــي 
غرفة العنكبـــوت“ للكاتب المصري محمد 
للكاتبـــة  بغـــداد“  ”ســـاعة  عبدالنبـــي، 
العراقية شـــهد الراوي، ”يوميات الكاتب 

المصري الراحل وجيه غالي“.

مجلة بانيبال تدفع بالأدب العربي

إلى مغامرة جديدة بالإسبانية

{ليالي مسرح الأوبرا في الحمامات} عروض متنوعة لـ
أعمال أوبرالية تأخذ الجمهور إلى سحر المسرح ونشوة الموسيقى

  تونــس - قبــــل الحديث عــــن فعاليات 
”ليالــــي مســــرح الأوبرا فــــي الحمامات“، 
اســــتهلّت المديــــرة العامة لمســــرح الأوبرا 
بتونس منية المسعدي الندوة الصحافية 
التــــي انتظمت مؤخرا بمســــرح المبدعين 
الشبان بمدينة الثقافة بالترحّم على روح 
فقيــــد الثقافة والســــينما، المنتــــج ومدير 
أيــــام قرطــــاج الســــينمائية نجيــــب عياد 
الــــذي توفي صباح الجمعة 16 أغســــطس 
2019، وقالــــت إن رحيلــــه المفاجئ شــــكّل 
صدمة كبــــرى للجميع، كما عدّدت خصاله 
وإخلاصــــه لمشــــاريعه الفنيــــة، وقالت إن 
رحيلــــه مُوجع وهو في قلــــب تحضيراته 

للدورة القادمة لأيام قرطاج السينمائية.
ثــــم تحدثــــت المســــعدي عــــن تظاهرة 
”ليالــــي مســــرح الأوبرا فــــي الحمامات“، 
وهــــي أول فعالية لمســــرح الأوبــــرا خارج 
فضــــاءات مدينــــة الثقافة، الهــــدف منها 
دعم اللامركزية الثقافية، وإتاحة الفرصة 
للجمهــــور من كل الجهــــات للاطلاع على 
إنتاجات مســــرح الأوبرا والتســــويق في 

الوقت نفسه لهذه الإبداعات.

وتنتظــــم ”ليالــــي مســــرح الأوبرا في 
أغســــطس  مــــن الثلاثاء 20  الحمامــــات“ 
إلــــى غاية الجمعة 23 من الشــــهر نفســــه، 
وفي البرنامج عــــروض متنوعة تفتتحها 
الفرقة الوطنية للموســــيقى بقيادة محمد 
الأسود التي يشرف عليها قطب الموسيقى 
مــــع الفنانين  والأوبــــرا بعــــرض ”لقــــاء“ 

أحمــــد الرباعي وآيــــة دغنــــوج، الثلاثاء 
20 أغســــطس، أما الأربعاء 21 أغســــطس، 
فسيكون الموعد مع عروض قياسية لباليه 
التونســــي الجديــــد بقيادة كــــريم توايمة 
لباليه أوبرا تونس  و”الفصول الأربعــــة“ 

كوريغرافيا إيميليو كالكانيو.
وســــتكون ليلــــة مســــرح الأوبــــرا في 
الحمامــــات للخميس 22 أغســــطس 2019 
مســــرحية مع ”دون كيشــــوت كمــــا نراه“ 
سينوغرافيا وإخراج الشاذلي العرفاوي، 
أما اختتام التظاهرة الجمعة 23 أغسطس 
2019 فســــيكون مع أوبرا ”ديدون وإيني“ 
لأركســــتر وأصــــوات أوبرا تونــــس إدارة 

هشام العماري.
الأوبــــرا  مســــرح  ”ليالــــي  وتنتظــــم 
فــــي الحمامــــات“، بالتعاون بين مســــرح 
الأوبــــرا بمدينة الثقافة والمركــــز الثقافي 
الدولي بالحمامات ودار المتوسط للثقافة 
والفنون، تحت إشــــراف وزارة الشــــؤون 

الثقافية.
وتحدثت نســــرين الشــــعبوني مديرة 
قطــــب الباليه والفنــــون الكوريغرافية عن 
مختلــــف الأعمــــال التي اقترحهــــا القطب 
من بينها ”الفصــــول الأربعة“ كوريغرافيا 
إيميليــــو كالكانيو على إيقاع موســــيقى 
”فيفالدي“ التي تتشــــكّل في ثنايا نوتاتها 

بهجة الحياة بفصولها الأربعة.
كمــــا تحــــدّث كــــريم توائمــــة، مديــــر 
الباليــــه الجديد للرقص التونســــي الذي 
تمّ إحداثــــه مــــع افتتــــاح مدينــــة الثقافة 
وبعــــث مســــرح الأوبــــرا وقطــــب الباليه 
والفنــــون الكوريغرافيــــة، ويعيــــد الباليه 
الاشــــتغال على الرقص التونســــي ضمن 
تيمات محددة ورقصات تونســــية شهيرة 
(الحجالي/ الزوفــــري…) بطريقة عصرية 

بهدف الوصول بها إلى العالمية.
ويضــــمّ الباليه 16 راقصا من 16 جهة، 
وســــيتم تقديم بعض اللوحــــات من هذه 
التجربــــة المتفرّدة الأربعاء 21 أغســــطس 

2019 ضمن فعاليات أيام مســــرح الأوبرا 
في الحمامات.

أمــــا هشــــام العمــــاري، مديــــر قطــــب 
الســــيمفونية،  والمجموعــــات  الموســــيقى 
فتحــــدّث أولا عــــن القطــــب الــــذي يضــــم 
هياكل موســــيقية متعددة، ثــــم قدّم أوبرا 
”ديدون وإينــــي“ التي اقترحــــت منذ أيام 
عرضــــا ناجحا فــــي مهرجان الموســــيقى 
الســــيمفونية بالجــــم (الــــدورة 34) وقال 
إنها أول عمل أوبرالي تونســــي يســــتند 
على موسيقى الباروك، وأسرّ بأن الأوبرا 
تلقت اقتراحا للعــــرض في إيطاليا معقل 

الموسيقى الأوبرالية.

وأشادت هاجر الزحزاح المديرة العامة 
للمركــــز الوطني لفــــن العرائس بمختلف 
أقطاب مســــرح الأوبــــرا ومدينــــة الثقافة 
التي انتقلت من دورها كحاضن للعروض 
إلــــى منتج للإبــــداع. وقالت إن الشــــراكة 
التي تجمع المركز بمســــرح الأوبرا مهمة، 
إذ يســــاهم المركز الوطني لفــــن العرائس 
والملابــــس لإنتاجات  إعــــداد الديكور  في 
أقطاب مسرح الأوبرا، بما يعني أن عملية 
الإنتاج تتم بشكل كامل في مدينة الثقافة، 
بدءا بالتصور مرورا بالتنفيذ فنيا وتقنيا 
ولوجســــتيا، ووصولا للدعاية والتسويق 

الاتصالي والإعلامي.

وأشارت المديرة العامة لمسرح الأوبرا 
منية المســــعدي في هذا الإطــــار أن المركز 
الوطني لفن العرائس هو الذي قام بتهيئة 
لمنصور  ديكور مسرحية ”ملوك الطوائف“ 
الرحباني في عرضيهــــا بمهرجان قرطاج 
الدولــــي، قبل أن تضيف هاجــــر الزحزاح 
بــــأن العروض التــــي تأتينا مــــن الخارج 
ويصعــــب التنقّل بملابســــها وديكوراتها 
يتلقــــى المركــــز الوطنــــي لفــــن العرائــــس 
تصاميمها، ويقوم بتنفيذها بتكاليف أقلّ 
بكثير من النقل والشحن. أما لطفي ناجح 
ممثل قطــــب المســــرح والفنــــون الركحية 
فتحدّث عن عمــــل القطب بمختلف إداراته 

وقال إن مسرحية ”دون كيشوت كما نراه“ 
للشاذلي العرفاوي ولدت من رحم تظاهرة 
”دون كيشــــوت في المدينة: ضرورة الحلم“ 
التي ســــاهم فيها قطب المســــرح والفنون 
الركحية. وســــتعرض المسرحية الخميس 
22 أغســــطس 2019، انطلاقا من العاشــــرة 

ليلا بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات.
وفي الختام أشــــارت المسعدي إلى أن 
عملية اختيار العروض في تظاهرة ”ليالي 
كانت مبنية  مسرح الأوبرا في الحمامات“ 
أساسا على مقياس تماشيها مع فضاءات 
الهواء الطلق، إلى جانب ســــهولة تنقلها 

تقنيا.

ــــــه لا يعرف الاهتمام  يعــــــدّ المســــــرح الأوبرالي من أهمّ أنماط المســــــرح، لكن
الكافي عربيّا، وفي تونس تمّ في الســــــنوات الأخيرة تأسيس قطب للمسرح 
الأوبرالي، بدأ في العمل لا على تقديم العروض فحسب بل وإنتاجها، وهو 
ما تجسّــــــد فعليّا في تظاهرة ”ليالي مسرح الأوبرا في الحمامات“المنتظمة 

هذه الأيام بالحمامات.

لا بيوت من دون أْسرار، فمن يقف 
أمينا على عتباتها؟

إنها الأبواب بلا أدنى شك، تلك التي 
وراءها تتخفّى الحكايات ويطيب البوح 
حين يخلع الناس أْقنعتهم النهارية فلا 

يضطرون لكي ملابسهم الداخلية أْو 
لاختيار أْلوانها بعناية.. إن الباب قناع 

البيت في حي سكني قد يبدو متجانسا، 
لكنّه يشبه كرنفالا للتنكر.

تاريخ اختراع الباب هو بداية 
اكتشاف الحدّ الفاصل بين الداخل 

والـ”هناك“.. بيننا  والخارج، بين ”الهنا“ 
وبين الآخرين.. لا بل بين ساكني البيت 

نفسه.. وإلا فما تفسير تعدّد الأبواب 
واختلاف مفاتيحها داخل المنزل الواحد؟
حتى من لا يملك بيتا، فهو يملك بابا 
بالضرورة داخل دماغه، وفي آلية تفكيره 
ذلك أنه لا يريد لأحد أن ينتهك وحدته أو 

يستبيح ْأسراره أو يتلصص على أْحلامه 
وتوجساته ويقال إن قبر الملا نصرالدين 

الملقّب بـ“جحا“ يقع أمامه باب محكم 
الإغلاق ولكن دون جدران..!

ثمة أبواب مفتوحة، مصرّعة 
الصدر والعجز، منها الخاصة كأْبواب 

المضافات للدلالة على الكرم وحسن 
الاستقبال والعامة كأْبواب دور العبادة 

والمتاجر والدوائر الرسمية، ولكن 
الأحاديث خلفها تكون عامة ورسمية 

ومتقشفة ولا ننسى ”باب الخوخة“ وهو 
باب صغير يقع أسفل الباب الرئيسي 

الكبير، و“ينبت“ منه.. يدخل ويخرج منه 
أْهل الدار على عكس الباب الكبير الذي 

لا يفتح إلا في المناسبات وللمبجّلين 
مع دوابهم وأمتعتهم وهداياهم كرمز 

للوجاهة والتكريم.. أليس هذا ما تفعله 
اليوم، الفنادق الفخمة في تعاملها مع 

نزلائها المرموقين؟
وثمّة أبواب نصف مفتوحة أْو على 
ْأهبة الفتح كمن ينظر إلى العالم بعين 

واحدة فهي تتراوح بين المحظور 

والمسموح، حسب هيئة الطارق ومن 
يقف خلف العين السحرية.. تلك العين 

الزجاجية التي صارت تعوّضها الآن 
كاميرات المراقبة.

وثمّة أْبواب محكمة الإغلاق، لا 
تعترف إلا بمفاتيح أْصحابها وهي 

تحفز الخيال وتزيد من فضوله، فلعلها 
تفضي إلى أْبواب أْخرى وتحيلنا إلى 

متاهات وحكايات وسراديب لا تنتهي، 
لذلك ظل المفتاح يشبه في شكله نقطة 

الاستفهام أو الأذن البشرية، كما اتخذته 
ثقافات كثيرة رمزا للأمان والعودة نحو 

الخلاص الأبدي، فقد تتهدم البيوت 
وتتلف الأبواب وتضيع الأقفال، ولكن 

المفاتيح تبقى شاهدة وأْشد إقناعا من 
الأوراق الثبوتية.. ألم يغنّ سيد درويش، 
يوما تلك الطقطوقة الشهيرة على لسان 
شخصية سودانية ”سرقوا الصندوق يا 

محمد، لكن المفتاح معايا“؟

ليس أْصعب على المرء من تسليم 
مفتاح بيته لأحد غريب حتى وإن كان 
شاريا أو مستأْجرا، فما بالك بتسليم 

مفتاح مدينة بأْكملها؟ هذا ما دفع بأم أْبي 
عبدالله الصغير إلى ازدراء ابنها قائلة:

”ابك كالنساء ملكا مضاعا * لم تحافظ 
عليه كالرجال“.

بعد أْطول ليلة في التاريخ هجر 
الأندلسيون ”وصلهم وحلمه“، ونزلوا 
بين أْشقائهم في بلاد المغرب العربي 

محمّلين بالحنين والموشحات والمفاتيح 
التي علّقت في صدور منازلهم ذات 

الطراز الغرناطي والقرطبي إلى حد 

هذه اللحظة. مرّ ما يقارب الخمسة 
قرون اختفت خلالها الأقفال ولم تختف 

المفاتيح لأنها موجودة في صدور 
الأجيال قبل صدور المنازل ولأن الخروج 

كان قاسيا، وأخذ طابعا مأساويا تذكّر 
به نكبة فلسطين التي ما زال أهلها 
يحتفظون بمفاتيح بيوتهم في مدن 

ومخيّمات الشتات.
طبعا ليس الأمر دعوة إلى أْندلس 
أخرى، وإنما وقوف عند قدرة الإنسان 
الهائلة على التذكر.. أْلم يقُل ريتشارد 

الثالث (نعم، قد تُقلع الجذور، تقطع 
الجذوع، تجفّ الأغصان، ولكن النسغ 

يبقى طريا في الأوراق).
يقول كاتب مغاربي من أصول 

أندلسية، إنه قد انتابه إحساس غريب 
وهو يتجوّل في حواري مدينة غرناطة 

الأندلسية، محدثا نفسه ”أْين يا ترى كان 
يقع منزل الأجداد.. ماذا حلّ محله؟ في 

سحنة هذه الصبية شيء من العائلة.. في 
غضب هذا المتسكع شيء مني.. في بحة 
هذا الصوت وفي أْلم هذا الكمان كثير من 

انكساراتنا“.
ترى، ما هذا الوله بالأبواب التي لم 
تعد تخفي شيئا ولا تفضي إلى شيء؟ 

إنها كباب الحيلة الذي كان يرسم رسما 
على الحائط للتمويه على اللصوص 
والغزاة، فلا تعرف البيوت ولا تدخل 

بالضرورة من أْبوابها، بل إنّ أغلب المدن 
القديمة التي يشبّهها المستشرقون 
بنسائها، تتشابه في هيئة الأبواب 

وأْلوانها وتترك الزينة والتبرّج إلى 
الداخل.

اهتم الأدباء القدامى بتبويب كتبهم 
وحطّوا من شان الكتاب غير المبوّب لأن 

الأبواب مقامات، وكذلك فعل المعمار 
الشرقي حين جعل باب كبير العائلة، ذا 
ارتفاع منخفض كي ينحني أْفراد بقية 
الأسرة عند الدخول ويتذكروا كبيرهم، 

مهما ارتفعت قاماتهم وعلا شأْنهم.
حكايات الأبواب لا تنتهي فكلما 

طرقت بابا سمعت سؤالا، والسؤال كيف 
ستكون حياة البشر لو هم ألغوا الأبواب 

من حياتهم؟

تهويمات الأبواب في الثقافة العربية

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

حتى من لا يملك بيتا، فهو 

يملك بابا بالضرورة داخل 

دماغه، لأنه لا يريد لأحد أن 

ينتهك وحدته

الجسد حين يجتمع بالموسيقى الهدف من التظاهرة 

دعم اللامركزية الثقافية، 

وإتاحة الفرصة للجمهور 

من كل الجهات للاطلاع 

على إنتاجات مسرح الأوبرا

النسخة الإسبانية من 

مجلة بانيبال تولد فرصا 

جديدة للحوار وتطوير 

علاقات التعارف بين 

الثقافات
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تمثال كافكا يتحرك يمينا وشمالا مثل مدينته

للمدن فصول مكتومة، وأخرى 
تتداولها ألسنة المقيمين 

والعابرين، لا تشبه جدرانها وساحاتها 
وأزقتها، يمكن أن تكون أثرا خالدا في 

الذاكرة، أو مجرد سوء فهم مطرد، لهذا 
تكتسب العواصم الشهيرة مع مرور 
الزمن سجايا الكائنات، من البدائية 

الموغلة في الفطرة إلى التوحش، في 
متخيل الباحثين عن أسرار، واللاهثين 

وراء رغائب عصية، وفتن ممتنعة، 
ودهشة إغواء؛ لم تكن باريس وروما 

ولشبونة ومدريد وبرلين والقاهرة 
وبغداد وبيروت والدار البيضاء، إلا 
سلسلة غنائم وخسارات، توغلت في 

خلايا الدم.
وقد تكون براغ من المدن النادرة 

التي من دون ادعاءات، بخصوبتها 
المضمرة المتراكبة، ومتعددة الأوجه، 

ربما أكبر استعارة لها تلك التي تمثلها 
المنحوتة المعدنية لرأس ”فرانز 

للفنان التشيكي ديفيد سيرني،  كافكا“ 
بقلب المدينة، طبقات من معدن تتحرك 

يمينا وشمالا، في إيقاع ثابت، تماما 
مثلما المدينة، مبان قادمة من قعر 

الزمن: القلعة القديمة، دير القديسة 
أنيجكي تشيسكي، قصر كينسكيخ، 

قصر شفارزنبرغ، قصر شترنبرغ، مركز 
فروسية فالديشتين سوق هافالسك، 

المتحف الوطني الأقدم في العالم بعد 
اللوفر، معالم مرتحلة عبر أحد عشر 

قرنا، مازجة الفن القوطي بالرومانسي 
بالباروكي بالمعاصر، تجدد لحاءاتها 
دونما فواجع، من زمن الإمبراطورية 

الرومانية إلى الجمهورية الديمقراطية،… 
مرورا بمملكة آل هابسبورغ، 

والمستعمرة النازية، والجمهورية 
الشيوعية. تلملم حواسها لتعيش 
في الغضون والأخاديد المتغلغلة 

وفي الأعطاف والحنايا. لم تهدم براغ 
يوما، وعبرت حروب أوروبا خفيفة، 

إذ أدركت أن تسليم أبوابها، كفيل 
بأخذ غزاتها رهائن سكينتها وحكمتها 

وعنادها المدارى. ألم يسمّ خروجها 
عن الطوق الحديدي في زمننا بـ”الثورة 

المخملية؟“.
حين وضعت قدمي في مطار براغ 
أدهشني اختيار اسم ”فاكلاف هافل“ 

عنوانا مرحبا بالوافدين إلى العاصمة 
العتيقة، اعتبرت اختيار اسم القائد 

والمسرحي والمناضل، تمهيدا لدخول 
فضاء عجن بالسياسة والفكر والفنون، 

هي ليست شيئا آخر إلا ذلك المزيج 
المؤبد بين إرادة الحرية وتحصين 

الذاكرة والأثر، لهذا ليس مستغربا أن 
تضم بين أعطافها متحفا للشيوعية 
فريدا من نوعه، جنبا إلى جنب مع 

متاحف للفنون تضم أعمال رسامين 
ونحاتين اختراقيين كـ”فرانتيشك كوبكا“ 

و”أوتا جوتفريوند“، وأن تجذب كتابا 
ثوريين للالتقاط النفس، لا النسيان، من 
ناظم حكمت إلى محمد مهدي الجواهري.

وأنا أعبر جسر ”تشالز الرابع“ 
متجها إلى جادة ”تسيهيلنا“، لم تكن 

لوحات ”كاريل فوجتش“ و”ألبرت 
هينيس“ و”الفونس موخا“ هي ما يملأ 

ذهني إزاء الأبنية والأرصفة الناهضة 
على ضفاف نهر ”الفلتافا“، وإنما 

التقاسيم الوضيئة للعابرات بشالات 
الشعر المنهر، ومتواليات لغة لا أفهمها، 
مفعمة بحرفي الكاف والفاء، كان الحس 

الفنطازي الساخر، القادم من روايات 
ميلان كونديرا، مهيمنا وطاغيا على 

تفاصيل وجوه وكائنات وأبنية راقصة، 
بدت الساحة المواجهة بعد الجسر 
أمثولة طباقية تجاه حاضر مسكون 

بالمرح ونهم العيش وجذوة الانطلاق، 
ومع كل لفحة ريح ندي في عز أغسطس 

تحس أن براغ لا يفارقها ولع الربيع، 
وكأنما هو زمن منغرس في تعرجات 
الشوارع والأزقة الضيقة وتموجات 

المعابر، مقيم في نسغ الكائنات. كان 
إيحاء الخروج من القبضة الحديدية ومن 
زمن الدكتاتورية والعسكر والمخابرات، 

إلى ما بعدها بكل عناوينه الثقافية 
والجمالية والسياسية مغذيا للأمل.

لا تفقد استعارة ”ربيع براغ“ بريقها 
عند مصافحة المدينة وساكنيها، 

ستنسى كزائر من الجنوب البعيد، 
الظلال السقيمة للربيع العربي، حين 

تهبك المدينة فرصة أن تطل على أصنام 
الطغاة من الحقبة الستالينية في متحف، 
وأن تسافر في فضائها عبر مسار اختير 

له اسم ”فرانز كافكا“، ما بين بيت مولده، 
ومكتبه الحامل رقم 22 بحارة الذهب، 
ومتحفه الذي يضم تراثه: مخطوطاته 

ورسوماته (أندهش دوما أمام رسومات 
بدائية كل ميزتها أنها بريشة روائي) 

وكتبه وبعض متعلقاته وأغراضه، 
ورواياته بلغات شتى، ومراسلاته…، 

تحس، لوهلة أولى أن براغ المتصالحة 
مع وداعتها تُسكن الكاتب العليل في 

حلم نقيض، ذلك ربما ما سعى النحات 
ديفيد سيرني لتمثيله عبر التمثالين 

المتناظرين لفرانز كافكا في مدخل 
المتحف، ينتصب جسدان متماثلان في 

بركة على هيئة خارطة، وكأنما كافكا 
يتملى نفسه في مرآة، كان عاريا ساهم 

النظر إلى ذاته، متكئا بساعده إلى 
خصره، ولا يفعل شيئا سوى التبول، 

عنوان العمل الفني في النهاية هو 
”تبول“.

في مقطع من كتاب ”الستارة“ 
يقول الروائي التشيكي ميلان كونديرا 
”خلال إحدى زياراتي الأولى لبراغ بعد 
انهيار الحكم الشيوعي عام 1989، قال 
لي صديق عاش فيها طوال الوقت إن 
بلزاك هو من سنحتاجه.. فما يجعل 

هذه التجربة جديرة بالتصوير، هو أنها 
تحتفظ بالقديمة طازجة في ذاكرتها، وأن 

التجربتين تتداخلان، وأن التاريخ كما 
في عصر بالزاك، يخرج مسرحية معقدة 

لا تصدق“.

براغ: عبور السكينة
شرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

براغ من المدن النادرة في 

خصوبتها المضمرة المتراكبة 

ومتعددة الأوجه والتي مثلت 

منهلا للعديد من المبدعين

  فـــي عـــام 2017 أصـــدرت الشـــاعرة 
والروائيـــة والتشـــكيلية الإماراتية مريم 
الزرعوني مجموعة شعرية حملت عنوان 
”تمتمات“، وفي نفـــس العام أصدرت عن 
دار قنديـــل الإماراتية رواية ”رســـالة من 
هارفـــارد“، وهي الروايـــة الفائزة بالمركز 
الأول (فئة أدب الطفل)، بجائزة العويس 
للإبـــداع في الدورة الـ25 للعام 2018. وقد 
أنجـــزت الرواية بإشـــراف الباحثة وفاء 
ثابت المزغنـــي، وذلك ضمن إطار برنامج 

دبي الدولي للكتابة.
فلاشـــات تربوية  من خلال مجموعة 
حالات  تعالج رواية ”رسالة من هارفارد“ 
انكسار الطفولة البريئة على طريقة النقد 
التربـــوي للمدرســـة وللنظـــام التعليمي 
في دوائره الصغيرة، وذلك عبر توســـيع 
مناخـــات الكتابة ناحية علاقـــة الأطفال 
بأيام الأسبوع. تنتقل المشاهد من مشهد 
إلـــى مشـــهد آخر مـــن خلال عيـــون فتاة 
مراهقـــة في الرابعة عشـــرة مـــن عمرها، 
مســـتعينة بذاكرتها اليومية، وبحكايات 
الجـــدات، وعقـــد المقارنات بـــين الماضي 

والحاضر الجغرافي والتاريخي.

تحـــاول الروايـــة فـــي تفاصيلها أن 
تلتقـــط صـــورة بانوراميـــة علـــى فصل 
دراســـي للبنات أثناء حصة (الاحتياط)، 
لتوســـع المشـــهد الراصد لصور متفرقة 
لحالات مختلفة مـــن المواقف والحكايات 
المتعلقـــة بالحـــب والأســـرار والعلاقات 
الرومانســـية البريئـــة، بالإضافـــة إلـــى 

الكفـــاح اليومي مـــن أجل إثبـــات الذات 
والنجاح الشخصي والوطني.

وعن انتقالها من منصة الشـــعر إلى 
الســـرد توضّـــح الزرعوني بـــأن الأقدار 
الإصداريـــن  فجعلـــت  الشِـــعر،  أخّـــرت 
متزامنـــين في نفس العـــام خلال معرض 

الشارقة الدولي للكتاب 2017.

التأهيل الذاتي

تقـــول ”منذ البدء اســـتحوذ الشـــعر 
علـــى اهتمامـــي، وتأثـــرت بـــه ذائقتي، 
وكان لـــه النصيـــب الأوفر فـــي قراءاتي، 

حتى صار الأســـبق إلى التجلي 
الأولى.  كتاباتي  فـــي  والظهور 
بينما السرد جاء بقرار متأخر 
علـــى الشـــعر، حـــين التحقت 
بورشـــة للكتابـــة الإبداعيـــة، 
خاصة بأدب الطفل واخترت 
أن أبدأ باليافعين. كما أنني 
لا أرى ضيـــراً مـــن انتقـــال 
الأدب؛  مجالات  بين  الكاتب 
الأدوات  لـــه  توفـــرت  إن 
فكرة  فثمـــة  والمواضيـــع، 

تحتاج أن تقـــدح لها ومضة 
شعرية وحســـب، وهناك أفكار قد يتطلب 
طرحها ومعالجتها مساحة أرحب وتقانة 
مختلفـــة ربمـــا تظهـــر في صـــورة قصة 

قصيرة ورواية“.
إماراتيـــا، تفتقر الإمـــارات للحضور 
الثقافـــي على مســـتوى المثقفـــين، حيث 
تحضـــر دولة الإمـــارات العربية المتحدة 
كواجهة إعلامية ثقافيـــة أكثر من كونها 
واجهة إنســـانية تحظى بوجود مثقفين 
وفنانـــين وروائيـــين وشـــعراء قادريـــن 
علـــى الأخـــذ بالســـؤال الثقافي الخاص 
العربـــي  الآخـــر  ناحيـــة  بجغرافيتهـــم 
والعالمـــي، وذلـــك بخـــلاف مـــا تســـوقه 
شاشـــات الميديا للعالم. فهل على الأديب 
الإماراتي أن ينشغل بنصه المحلي أم أنه 
يجب أن يذهب لحالة الإنسانية متجاوزا 

محليّته.
وعن هذا الشـــأن تعلّق الزرعوني ”لا 
شكّ بأن الهمّ المحلي جزء من كلية الهموم 

الإنسانية، والاشتغال على الخصوصية، 
وجماليـــات التفاصيـــل فـــي المواضيـــع 
المحليـــة على اعتبارها قطعة فسيفســـاء 
في لوحة الإبداع الإنســـاني سيكســـبها 
بُعـــدا أعمق، وعلـــى الأرجح أنه ســـيمد 
جســـرا متيناً نحو العالمية. ثم يأتي دور 
المؤسســـات الثقافية المحلية في تسويق 
صفـــوة الأدب الإماراتي، وإيجاد موضع 
قدم لـــه علـــى الســـاحة العالميـــة، وهذا 
لا تكفيـــه الأدوار التقليديـــة، كالترجمـــة 
والمحافـــل  المعـــارض  فـــي  والمشـــاركة 
الثقافية، بل يتطلب تأهيلاً ذاتياً للكاتب، 
وجاهزية عاليـــة لتمثيـــل إبداعه عندما 

يتطلب الأمر“.
وتتفـــق الزرعوني مع الـــرأي الآخذ 
بغيـــاب القضايا المفصلية والسياســـية 
في النصـــوص الجديدة، حيـــث اهتمام 
الصغـــرى  بالقضايـــا  الجُـــدد  الكتـــاب 
اليومية،  الشـــخصية  بهمومه  المتعلّقـــة 
وتشير الزرعوني إلى أنه لو استعرضنا 
الأحـــداث الكبرى في عالمنـــا العربي منذ 
تســـعينات القـــرن المنقضي إلـــى اليوم، 
فســـنجد الانهيار ”الثانـــي“ لما تبقى من 
فكـــرة القومية العربية، وذلك -بحســـب 
العراق  غـــزو  بعد  تعبيرهـــا- 
وانشـــقاق  للكويـــت، 
الصـــف العربـــي، ثـــم ما 
تبعـــه مـــن نظـــرة العالـــم 
العرب  إلى  تحديدا  الغربي 
الألفية  مطلع  في  والمسلمين 
بعد أحداث سبتمبر، وما تلا 
ذلك مـــن الثورات العاثرة في 
والتي  العربية  الـــدول  بعض 
جلبـــت علـــى أهلهـــا الويلات 
والخراب، وتطورت إلى حروب 

أهلية وصراعات على السلطة.
تخلص كاتبتنـــا إلى أن ذلك 
كلـــه كان كفيلا بتراجـــع الحس القومي، 
وتبلّد الشـــعور، وكمحصلـــة للاحباطات 
المتوالية انشـــغل الكاتـــب العربي بهمه 
الوجوديـــة الخاصة،  اليومي وأســـئلته 

ليصنع عوالمه الروائية.
وتتابـــع في الشـــأن نفســـه ”رغم أن 
الروايـــة لـــم تصل بعد إلـــى الحيّز الذي 
يشـــغله الشـــعر والقصـــة القصيرة في 
الإمـــارات، لا من حيث تاريخ الاشـــتغال 
ولا العدد، ولا الاحترافية، إلاّ أنّني لا أجد 
خللاً في ذلـــك، فالتحولات المفاجئة التي 
خاضهـــا مجتمع الإمارات من البســـاطة 
ومحدودية الموارد والســـلم قبل الاتحاد، 
إلى الحداثة بـــكل تعقيداتها من رفاهية 
وانفتـــاح على عوالم جديـــدة، وتحديات 
علـــى عدة مســـتويات بعد الاتحـــاد، كل 
ذلـــك يتطلب زمناً كافيـــاً ليتم امتصاصه 
وتبلـــوره في صـــوره الأدبية المناســـبة، 

هـــذا بـــدوره انعكـــس علـــى المـــرأة في 
مجتمع سادت فيه لفترات طويلة العقلية 

الذكورية، والإقصاء في مناح عديدة.
وتضيـــف ”اســـتمر هذا الأمـــر حتى 
شرعت المرأة في التحرّر من ذلك بدعم من 
القيادة الرشـــيدة، والقرارات الحكومية. 
والكتابـــة  الأدب  التحـــرر  ذلـــك  فطـــال 
النســـائية، وأنتـــج أعمالا فارقة شـــكلت 
بصمة في فضاء الرواية، وأرى أنّ أهمها 
’زمن الســـيداف‘ للكاتبة وداد خليفة. كما 
أن الســـاحة الإماراتية لم تخلُ على مدى 
ســـنوات من التجارب الروائية الشـــابة، 
والتي لاقت صدى طيبا لدى المتلقي، كما 

حصدت الجوائز“.

حلقة وصل

وفي سؤال حول أن معظم الروائيات 
العربيــــات يجنحــــن للنص الرومانســــي 
العاطفــــي وهو نــــص متشــــابه بين جيل 
كبير من التجارب. تجيب ”إن ســــلمنا أن 
العاطفة تشغل حيزا كبيرا من تفكير المرأة 
والفيزيولوجي،  النفســــي  لتكوينها  تبعاً 
فسنعرف سبب هذا الجنوح، فربما كانت 
العاطفــــة في ما يخــــص علاقتها بالرجل 
تشــــكل جــــزءاً لا يمكن إغفالــــه، ولكن هذا 
لا يعني أنــــه اقتصر عليهــــا، وهنا أتذكر 
الشــــاعرة حمــــدة خميس فقــــد خصصت 
مجموعــــة شــــعرية للنصــــوص الوطنية 
ولديهــــا نصــــوص أخرى تفيــــض أمومة 
وتأملات في العُمر وحياة النســــاء بعيدا 
عــــن الرجــــل، كما كتبــــت ظبيــــة خميس 
والاســــتنارة  التصــــوف  فــــي  نصوصــــا 

والارتحال والعلاقات الإنسانية“.
وتؤكد الزرعوني في ختام الحوار بأن 
الأجيال السابقة على جيلها في الإمارات 
كسبت فضل الســــبق، والتقدم عليهم في 
الريادة والتجربة. وتــــرى بأنه لن تكتمل 
تجارب جيلهــــا إلا بالعبور من خلال تلك 
الخبرات، فيستحسن (والكلام للزرعوني) 
الاطلاع عليها، والوقوف على المميز منها، 
وتدقيق جوانب القوة فيها، والاســــتفادة 
من مواضــــع الخلل. ليس فقــــط لاجتناب 
الســــقطات، ولكــــن ذلــــك ســــيضمن عدم 
الوقــــوع في التكرار، وربمــــا يفتح أبوابا 

لأطروحات مختلفة في ذات الموضوع.
تقــــول ”أرى أنّ الاطلاع على السّــــير 
الذاتية للأولين، ســــواء في الكتب، أو عن 
طريق اللقاء الشخصي بالأديب، سيخلق 
حلقة وصــــل بين الأجيال، كما ســــيؤصل 
تجربة الكاتب الناشــــئ.أما أنا يشــــغلني 
هذا التســــارع الــــذي يدفــــع بالعالم نحو 
التشــــيؤ، ويجعلنــــي في يقظة مســــتمرة 
للخيوط التي تربطني بإنسانيتي خشية 

انزلاقها“.

انتقال المجتمع إلى الحداثة

أول ما ينعكس على المرأة

زكي الصدير
كاتب سعودي

المرأة الإماراتية المبدعة شكلت بصمة فارقة

الروائية الإماراتية مريم الزرعوني تكتب «رسالة من هارفارد»

تزخر الســــــاحة الثقافــــــة الإماراتية بالكثير من الطاقــــــات الإبداعية الهامة، 
التي تمكنت من فرض إنتاجاتها على مســــــتوى المشــــــهد الثقافي الخليجي 
ــــــي، ولكن مازالت الكثير من الطاقات الإبداعية في حاجة للكشــــــف  والعرب
عنها خاصة على المستوى العربي للتعريف بالإبداعات الإماراتية المعاصرة 
والتي كســــــرت الصورة النمطية عن الإنســــــان الخليجي، وقدمت إنتاجات 
مجددة ولها حضور يســــــتحق الاكتشــــــاف والمتابعة. فــــــي هذا الحوار مع 
ــــــة الإماراتية مريم الزرعوني نحاول أن نســــــلط الضوء على جزء من  الكاتب

المشهد الثقافي في الإمارات.

ير الذاتية 
ّ

الاطلاع على الس

للأولين، سواء في الكتب، 

أو عن طريق اللقاءات، 

يخلق حلقة وصل بين 

الأجيال



  تاريخ الفيلم هو تاريخ الإنســـان منذ 
ظهور الســـينما حتى يومنا هذا، أي منذ 
ما يقرب من 125 ســـنة. وقد تطور الفيلم 
في تقنياته وأفكاره وأشـــكاله وأساليبه 
ووســـائل عرضـــه، بل وفـــي تأثيره على 
البشـــر أيضا. وكل الأفلام على الإطلاق، 
ذات قيمـــة تاريخية مهمـــا اختلفنا حول 
مستواها الفني، فهذا لا يهمّ، فالمهم قيمة 

الفيلم كوثيقة.
كل فيلـــم هـــو وثيقـــة علـــى نحو أو 
آخـــر، لذلك أنـــا مـــن الذيـــن يتحفظون 
علـــى مصطلـــح ”فيلم وثائقـــي“ وأفضل 
”تســـجيلي“، فمن الممكن حسب ما قدمته 
من تفسير، أن نعتبر كل الأفلام وثائقية، 
حتـــى لو لم تحتو على مشـــاهد مصورة 
مباشـــرة من ”الواقـــع“، لأن كل فيلم هو 
شـــاهد على عصـــره بملامحـــه المختلفة 
حتـــى لو كان يروي قصـــة خيالية تماما 
فهـــو في هذه الحالة إنما يعبر أيضا عن 
الخيال وطريقة صياغة وصناعة الخيال 

في زمن محدد.

تاريخ ضائع

هذا المغزى ”الفلســـفي“ لقيمة الفيلم 
رغم أي شـــطحات  كوثيقـــة ”تاريخيـــة“ 
خياليـــة أو مبتكرة، يقودنـــا بالضرورة 
إلـــى أن الحفاظ على تراث الســـينما في 
العالم وليس في بلد ما، بل في كل البلاد، 
هو حفاظ على التاريخ الإنســـاني نفسه، 
والفيلـــم لم يعد ملكا لصاحبه منذ أن بدأ 
يعرض في العالم عبر شـــركات التوزيع 
التي تمتلك حقوق توزيعه لكنها لا تمتلك 
التاريخ. لذلك نشـــأت المؤسســـات التي 
تهتـــم بحفظ هـــذا التـــراث، بالبحث عن 
الأفلام القديمة التـــي أصبحت في عرف 
”المفقـــودة“ واكتشـــافها والكشـــف عنها 
للعالم بعد ترميمها واســـتعادة أجزائها 
المفقـــودة ووضعهـــا معـــا في الســـياق 
الأصلي واســـتعادة ألوانها الأصلية إن 
وجـــدت، أو صورهـــا النقيـــة وتحويلها 
أيضـــا إلى نســـخ رقميـــة حديثـــة فائقة 
الوضوح بحيث يمكـــن أن تصمد للزمن 

لمئات السنين.

كانـــت النســـخ الأصلية (الســـلبية) 
من الأفـــلام تصنع في الماضـــي من مادة 
السليولويد التي تدخل في تكوينها مادة 
نترات الفضة وهي قابلة للاشـــتعال كما 
يســـهل تحلّلها مع مـــرور الزمن خاصة 
لـــو حفظت الأفلام في درجات حرارة غير 
مناسبة. وقبل عام 1951 كانت كل الأفلام 
مصورة باســـتخدام نترات الســـليولوز 
والكافـــور مع نتـــرات الفضـــة لذلك فقد 
العالـــم الكثيـــر مـــن الأفـــلام. الآلاف من 
الأفلام تحللت نســـخها الأصلية (نتيجة 
العمر الافتراضي المحدود للمادة) وذابت 
وانتهت مـــن الوجود، والآلاف من الأفلام 
الأخـــرى التهمتهـــا النيران فـــي حرائق 
كبيرة منها على ســـبيل المثـــال الحريق 
الذي نشـــب في 9 يوليو 1937، في مخزن 
الأفـــلام بشـــركة فوكـــس فـــي هوليوود 
وقضى على مخزون الشـــركة من الأفلام 
التي أنتجت قبل 1932 ومنها أفلام نادرة، 
واحترقت النسخ السلبية الأصلية منها، 
أنـــدرو  الســـينمائي  المـــؤرخ  واعتبـــره 
سلايد، الفاجعة الأكبر التي تعرضت لها 

أفلام نترات الفضة في التاريخ.
معهد الســـينما الأميركي يقدّر نسبة 
ما فُقد من الأفـــلام الأميركية المنتجة بين 
عامي 1895 و1918 بـ85 بالمئة. والنســـبة 
قريبـــة من ذلـــك فـــي الأفـــلام الإيطالية 
والاســـكندينافية والفرنســـية ومـــن بين 
ضحاياها حســـبما يذكر الباحث ريمون 
بـــورد، أفلام لجـــورج ملييـــس وفردينا 
زيكا وأولى أفـــلام أبيل غانس وموريس 

ستيللر وفيكتور سغوتروم.

الوجـــه الآخـــر للمشـــكلة أنـــه مـــع 
الانتقـــال بعد عـــام 1951 إلى اســـتخدام 
مادة أكثر أمانا فـــي تصوير الأفلام، قام 
الكثير مـــن المنتجين بتدميـــر الآلاف من 
الأفلام القديمة التي ظنوا أن لا قيمة لها 

طالما أنها لم تحقق نجاحا جماهيريا.
وفـــي وقـــت مـــن الأوقـــات حـــذّرت 
اليونســـكو مـــن أن العالم يفقـــد في كل 
دقيقـــة فيلمـــا. وقيمـــة الفيلـــم كتـــراث 
ثقافـــي مســـألة غيـــر معترف بهـــا حتى 
يومنا هـــذا فـــي العالم العربـــي، أقصد 
مـــن الناحيـــة العمليـــة. صحيـــح هناك 
الكثير مـــن الباحثين والنقاد وأســـاتذة 
وحـــذروا من  الســـينما تحدثوا وكتبوا 
خطورة تحلل النســـخ السلبية وضرورة 
إنقاذهـــا مـــن التلف وأهمية إنشـــاء دار 
المحفوظات الســـينمائية (الســـينماتيك) 
لكن وزارات الثقافة والحكومات المنوطة 
بهـــذه المهمـــة لـــم تخصّـــص ميزانيات 
حقيقيـــة لترميـــم وإنقاذ وحفـــظ الأفلام 

حتى الآن.

إنقاذ الأفلام

البحـــث عـــن الأفـــلام مهمّـــة صعبة 
وشاقة وتحتاج إلى تمويل. لذلك لا يوجد 
من يقوم بها في مصـــر والعالم العربي، 
لأن الدولة ليســـت مستعدة لتمويل مهمة 
البحث والتقصي والتنقيب في أرشيفات 
العالـــم ودور العـــرض ومكتبات الأفلام، 
من أجـــل العثور على مـــا يعتقد أنه من 

الأفلام ”المفقودة“.

الســـينما  دور  إنشـــاء  بدايـــة  فـــي 
كان معظـــم ملاكهـــا مـــن اليهـــود الذين 
غـــادروا مصر في الخمســـينات، وكانت 
دور الســـينما تمتلك الكثيـــر من الأفلام 
والواضـــح أن الكثيـــر من هـــذه الأفلام 
وجـــدت طريقها إلى إســـرائيل، بدليل أن 
كتابا صدر في إســـرائيل قبل ســـنوات، 
يذكـــر قائمـــة بنحـــو مئة فيلـــم مصري 
صـــورت قبـــل عـــام 1912 موجـــودة في 
الأرشيف الســـينمائي الإسرائيلي. وهي 
أفلام لا يعرف عنها أحد في مصر شـــيئا 
وغير موجـــودة أصلا فـــي فيلموغرافيا 
تكتمـــل  لـــم  التـــي  المصريـــة  الســـينما 
حتى يومنـــا هذا. وعندما نقـــول ”كتابة 
الفيلموغرافيـــا“ فالمقصـــود رصد جميع 
البيانـــات والمعلومـــات الخاصة بجميع 
الأفـــلام التي صورت وأنتجت على أرض 
مصـــر، فكلهـــا ”أفلام مصريـــة“ حتى لو 
كان مـــن أنتجوها مـــن الأجانب المقيمين 
أو الذين جـــاؤوا خصيصا للتصوير في 

مصر.
وقبـــل نحو خمســـة وعشـــرين عاما 
اتصلـــت بـــي شـــابة إيطالية مـــن روما 
تســـألني عمّـــا أعرفه مـــن معلومات عن 
المخـــرج الســـينمائي الإيطالـــي فيكتور 
روســـيتو الذي أخـــرج أربعـــة أفلام في 
مصـــر في الفترة بـــين الحربين. ولم أكن 
أعرف سوى أن المؤرخ والباحث المصري 
الراحـــل أحمـــد الحضري اكتشـــف وهو 
يعد كتابه في تاريخ الســـينما المصرية، 
فيلم ”في بـــلاد توت عنخ آمـــون“، وهو 
فيلـــم روائي صامـــت أخرجه روســـيتو 

عـــام 1923. واعتبـــره الحضري أول فيلم 
روائـــي مصـــري وليـــس فيلـــم ”ليلـــى“ 
كما هـــو معروف وســـائد. ولكن أين هو 
الفيلـــم؟ وأيـــن أفلام روســـيتو المصرية 
عنـــد  الإجابـــة  تكـــون  ربمـــا  الأخـــرى؟ 

الإيطاليين!

المؤسســـة الدوليـــة التـــي يرأســـها 
المخـــرج سكورســـيزي تقوم بـــدور رائد 
في مجال ترميم وإحياء الأفلام القديمة. 
الدوليـــة الكبرى  الســـينما  ومهرجانات 
مثل كان وفينيســـيا وبرلين تمول وتدعم 
وتتعاون مع أرشيفات أوروبية في إنقاذ 
وتجديد الأفلام الكلاسيكية وتوفير نسخ 
رقميـــة حديثـــة منها. ويتم هذا ســـنويا 
خصيصـــا للعرض في هـــذه المهرجانات 
قبـــل أن يصبـــح متاحـــا للتـــداول فـــي 
أســـطوانات البلو راي. ومن هذه الأفلام 
على سبيل المثال، فيلم ”نابليون“ (1927) 
لأبيـــل غانس الذي قدمت له عرضا نقديا 

من قبل على صفحات ”العرب“.
البريطانيـــون تمكنوا من اســـتعادة 
وترميم عـــدد كبير من الأفـــلام الصامتة 

التي صورت عن مســـرحيات شكســـبير. 
وتقـــول المعلومـــات التي نشـــرها معهد 
الفيلـــم البريطانـــي إن 300 فيلم أنتجت 
عن أعمال شكســـبير حتـــى نهاية عصر 
الســـينما الصامتة. وأصبح لدينا اليوم 
شـــريط يتضمن مقاطع مـــن 24 فيلما من 
هـــذه الأفلام التي لم يشـــاهدها أحد منذ 
العشـــرات من الســـنين، على أســـطوانة 
(إنتاج  مدمجة مثـــل ”يوليوس قصيـــر“ 
و”تاجـــر   (1908) و”العاصفـــة“   (1908
البندقيـــة“ (1910) و”كليوباتـــره“ (1910) 
و”الملك لير“ (1910) و”ريتشـــارد الثالث“ 
(1911).. ومنهـــا أيضـــا فيلـــم ”روميـــو 
الذي يعتبـــر أول فيلم يظهر  وجوليـــت“ 
فيه الممثل الكبير جون غيلغود عام 1924، 
كلهـــا مصحوبة بالموســـيقى التي كانت 
تســـتخدم في ذلك الوقـــت لمتابعة الأفلام 

الصامتة في دور العرض.
مـــن ضمـــن العشـــرات مـــن الأفـــلام 
المفقودة في مصر، لدينا حتى الآن ثلاثة 
من الأفلام العشـــرة التي قـــام ببطولتها 
نجيـــب الريحاني، مازالـــت مفقودة. هي 
أفـــلام ”صاحب الســـعادة كشـــكش بيه“ 
 ،(1934) (1931)، و”حوادث كشـــكش بيه“ 
(1936). وكان  و”بســـلامته عايز يتجوز“ 
قـــد تم العثـــور مصادفة في فرنســـا قبل 
 (1934) سنوات قليلة، على فيلم ”ياقوت“ 
الذي كان يعتبر مفقـــودا. وهو من أفلام 
الريحاني. وأنا من الذين يؤمنون بمقولة 
الفرنســـية هنري  الســـينماتيك  مؤسس 
لانغلوا ”لا يوجد فيلـــم مفقود طالما أننا 

لم نبدأ البحث عنه“!

إنقاذ الأفلام حفظ للذاكرة وللتاريخ

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

ترميم وإحياء الأفلام القديمة

لا يوجد فيلم مفقود طالما أننا لم نبدأ البحث عنه
ــــــخ. هذا أمــــــر لا ريب  ــــــم تاري الفيل
ــــــه. فــــــي الفيلم، كل فيلم، ســــــواء  في
كان روائيا أو تســــــجيليا، طويلا أو 
قصيرا، يمكنك أن تشــــــاهد ملامح 
ــــــي ظهر فيها.  ــــــرة التاريخية الت الفت
ــــــل  ــــــس، الديكــــــورات، تفاصي الملاب
ــــــوت مــــــن الداخــــــل، العمــــــارة،  البي
تصفيفات الشــــــعر، طرز السيارات 
ــــــات، طريقة الحركة، إيقاع  أو العرب
ــــــف كان  ــــــاة في الشــــــارع، كي الحي
كانوا  ــــــف  وكي يعيشــــــون،  ــــــاس  الن
يتحدثون، وكيف كانت لغة الحديث 
اليومي بين البشر ثم كيف تطورت.

هناك مؤسسات ومهرجانات 

عالمية باتت تمول وتدعم 

وتتعاون مع أرشيفات 

أوروبية في إنقاذ وتجديد 

الأفلام الكلاسيكية

  أبوظبــي - توفــــي الثلاثــــاء الشــــاعر 
والصحافــــي الإماراتــــي حبيــــب الصايغ 
الذي كان يرأس تحرير صحيفة ”الخليج“ 
الإماراتية ويشغل منصبي رئيس مجلس 
إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات والأمين 
العــــام للاتحاد العــــام للأدبــــاء والكتاب 

العرب.
ونعى وزير الدولة للشؤون الخارجية 
أنــــور قرقــــاش على حســــابه فــــي تويتر 
الصايــــغ الــــذي رحل عــــن عمــــر ناهز 64 
عاما قائــــلا ”فقدت الإمارات الأديب المبدع 
وصاحب القلم العاقل والجريء الأســــتاذ 

حبيب الصايغ“.
وأضاف ”يغيب عنــــا حبيب وهو في 
قمة عطائــــه الأدبي والفكــــري والوطني.. 

سأفتقده صديقا وقلما مبدعا“.
وكانــــت الجمعيــــة العامــــة للاتحــــاد 
العــــام للأدباء والكتاب العرب قد انتخبت 
الصايــــغ أمينا عاما للاتحــــاد في 2015 ثم 
أعــــادت انتخابه لدورة ثانية في يناير من 

هذا العام.
ولد حبيب يوســــف عبداللــــه الصايغ  
فــــي أبوظبــــي عــــام 1955، حصــــل علــــى 
إجــــازة الفلســــفة عــــام 1977 كمــــا حصل 
على الماجســــتير في اللغويات الإنكليزية 

العربيــــة والترجمة عــــام 1998 من جامعة 
لندن.

عمل فــــي مجالي الصحافــــة والثقافة 
صحيفــــة  فــــي  يوميــــة  زاويــــة  ويكتــــب 

”الخليج“.
نشــــر إنتاجــــه عربيا في وقــــت مبكر 
ونــــدوات عربية  مؤتمــــرات  وشــــارك في 
قصائــــده  بعــــض  وترجمــــت  وأجنبيــــة. 
إلــــى الإنكليزيــــة والفرنســــية والألمانيــــة 

والإيطالية والإسبانية والصينية.
حصــــل الصايغ في العــــام 2004 على 
جائزة تريم عمــــران -فئة رواد الصحافة، 
وكرمتــــه جمعيــــة الصحافيين عــــام 2006 
كأول مــــن قضــــى 35 عامــــا فــــي خدمــــة 

الصحافة الوطنية.
وحصــــل الراحل في العــــام 2007 على 

جائزة الدولة التقديرية في الآداب.
ومــــن أواخر ما نشــــره الشــــاعر على 
صفحته في تويتــــر مقطوعة تبدو كما لو 
أنها رثاء متجدد للشيخ زايد بَاني نهضة 

الإمارات يقول فيها:
رحماك زايد قد بالغت فانفطرت
قلوبنا وارتدت من حسرة كفنا

إن شط وجد بنا في النفي مستعرا
فالشوق خالطنا حتى استوى وطنا

وفي واحدة مــــن أواخر المقالات التي 
بمناســــبة  كتبها فــــي صحيفة ”الخليج“ 
بدء تسجيل المرشحين لانتخابات المجلس 
الوطني الاتحادي، كتب يقول: ”ما يحدث 
اليوم هو جزء من تقدّم ونهضة الإمارات، 

فبدء السباق الانتخابي هو عنوان تجربة 
وإشارة مستقبل“.

وأضــــاف ”نعــــم لدخول المــــرأة، فهي 
نصف المجتمع وأكثر، فالمرجوّ أن تســــاند 
المــــرأة المرأة، وأن يســــاند الرجــــل المرأة، 

ونعم لدخول الشباب، لكن الكفاءة والقدرة 
على العطاء شرط أول في كل الأحوال“.

وتحت عنوان ”محمد ومحمد.. اعتداد 
كتــــب في اليوم الأخير  يقود إلى اعتداد“ 
من الشــــهر الماضي في صحيفة ”الخليج“ 
معلقا على قصيدة جديدة أنشــــدها محمد 
بن راشــــد ”محمد بن راشــــد، وهو من هو 
في شــــعره وفي الواقع، يســــتمد ســــبب 
القوة بكل المعاني من محمد بن زايد، الأخ 
والداعم والمستشــــار، والقائد الاستثنائي 
الذي أســــس بعــــد القائد المؤســــس زايد 
الخير، ووضع دولــــة الإمارات في صميم 
قلــــب العالــــم، فلا جهــــة إلا الإمــــارات ولا 

عنوان“.
”ومن كان عضده محمد ما يهمه حد
بو خالد الشهم حامي بعزمه الدوله
عنده سيوف المعالي مرهفات الحد
ف أغمادها قاطعة يا كيف مسلوله!
وعنده لرد العدا لأجناد ما تنعد
أهل البطولة حماهم ما حد ينوله
عليه دوم اعتمادي دايم بلا عد

ويحل أصعب الأمور بيسر وسهولة“
ويختــــم حبيــــب الصايغ ”ذلــــك قائد 
يحــــاور قائدا في مطلــــع المطالع، في فجر 
وطــــن تكتبه شــــمس النــــاس يوميا أول 

طلوعها، وطن الطليعة وقد بنته الطلائع، 
والأرض الرائعــــة أبدا فــــي زمنها الرائع، 

المكنونة في مكانها الساطع“.

وتجدر الإشارة إلى أن حبيب الصايغ 
ألّف عددا من المجموعات الشعرية، هي:

”هنــــا بار بنــــي عبس الدعــــوة عامة“ 
1980، ”التصريــــح الأخير للناطق باســــم 
نفســــه“ 1981، ”قصائد إلى بيروت“ 1982، 
”ميــــارى“ 1983، ”الملامــــح“ 1986، ”قصائد 
1993، ”وردة الكهولة“  على بحر البحــــر“ 

.1995
”غــــد“ 1995، ”رســــم بيانــــي لاســــراب 
الزرافات“ 201، ”كســــر فــــي الوزن“ 2011. 
الأعمال الشــــعرية الكاملة جــــزء1 وجزء2 

سنة 2012.
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 لندن – تتيح تجربة الواقع الافتراضي 
لعشـــاق الموديلات المميزة استكشـــاف 
للســـيارة من كافة  الداخلية  التجهيزات 

الأبعاد ومن جوانب مختلفة.
لكن الأمر تطور ليصـــل إلى إمكانية 
إســـقاط تلك التقنية الآخذة في الاتساع 
علـــى الواقـــع الفعلـــي أثنـــاء القيـــادة 

والمعروف بالواقع المختلط.
وكدليل على ذلك نشر عملاق صناعة 
الســـيارات الســـويدية، شـــركة فولفـــو، 
مؤخـــرا مقطعـــي فيديـــو علـــى موقعه 
الإلكترونـــي يظهـــر نجـــاح اختبـــارات 
أول تطبيـــق يمـــزج الواقـــع الافتراضي 

بتكنولوجيا القيادة الواقعية.
وتقول الشـــركة، التي ما فتئت تقدّم 
المفاجآت طيلة الســـنوات الأخيرة، إنها 
ابتكرت هذا التطبيق بالتعاون مع شركة 
فاريو الفنلندية المتخصصة في صناعة 

أجهزة الواقع الافتراضي المتطورة.
وقـــد تمـــت العمليـــة التجريبية من 
خـــلال نظـــارة الواقـــع المختلـــط وذلك 
لاختبـــار النمـــاذج الأولية وكذلـــك كافة 
التصميمات الخاصة بتقنيات الســـلامة 
الفعالة، وهو ما سيعزز، وفق المتابعين، 
مســـتقبل تطوير صناعة الســـيارات في 

العالم.
وتُعتبـــر فولفـــو مـــن رواد صناعـــة 
الواقـــع  اســـتخدام  فـــي  الســـيارات 
المعـــزز والمختلط في أعمـــال التصميم 
والتطويـــر، وحتـــى الآن لـــم يتمكن أي 
صانع ســـيارات آخر من القيام بما قامت 

به الشركة السويدية.
الابتـــكار  هـــذا  أن  الواضـــح  ومـــن 
ســـيجعل الصـــراع التكنولوجـــي علـــى 
أشده بين معظم الشـــركات الكبرى أكثر 
من أي وقت مضـــى، حيث لا تتوانى عن 
إقحام الواقـــع الافتراضي في المركبات 

المستقبلية.  

قفزة ثورية

الواقـــع  تقنيـــة  فولفـــو  اختـــارت 
الافتراضـــي نظـــرا إلـــى أنهـــا التقنية 
الأكثـــر نضجـــا والأقـــل احتياجـــا إلى 
البنيـــة التحتية التي تعمـــل من خلالها 
والأكثـــر معايشـــة من قبل نطاق واســـع 
مـــن الجمهـــور، وهـــي تقنيـــة مكتملـــة 
يمكـــن أن تضـــع المشـــتري فـــي بيئـــة 

مكتملة.
وقرنت الشـــركة في تطبيقها الأحدث 
بالســـيارة  الافتراضي  الواقـــع  نظارات 
المحتويـــات  مواءمـــة  يمكـــن  بحيـــث 
الافتراضيـــة فـــي الوقـــت الحقيقي تبعا 

لحركات السيارة.

قيـــادة  إمكانيـــة  فولفـــو  وأتاحـــت 
ســـيارة حقيقيـــة أثنـــاء ارتـــداء نظارة 
الواقـــع المختلط، والتي تقـــوم بإضافة 
عناصر افتراضية بسلاسة، أو تطبيقات 
كاملـــة تبدو حقيقيـــة لكل من الســـائق 
وحساســـات الســـيارة، بما يســـهم في 

التطوير النموذجي.
وقـــال هنريك غرين كبير مســـؤولي 
الشـــركة  فـــي  التكنولوجـــى  التطويـــر 
الســـويدية إنـــه ”مـــع هـــذا النهـــج من 
الواقـــع المختلط يمكننا البدء في تقييم 
التصميمـــات والتقنيـــات بينما لا تزال 

على لوحة الرسم“.
وأوضح أنه بدلا من الطرق التقليدية 
المعتـــادة لتقييـــم المنتجـــات والأفكار 
الجديدة يمكن حاليـــا اختبار المفاهيم 

والابتكارات على الطريق.
وأضـــاف أن ”هذا الاتجاه ســـيحقق 
توفيـــرا كبيـــرا ومحتملا فـــي التكاليف 
عن طريق تحديـــد الأولويات، فضلا عن 
تجنـــب الإخفاقات في وقـــت مبكر أثناء 

عملية التصميم والتطوير“.
وتوفر نظارة الواقع المختلط فاريو 
اكس.آر 1 التي تم إطلاقها للمرة الأولى 
نهايـــة يونيو الماضي، قـــدرة احترافية 
في مـــزج الواقع الافتراضـــي بالحقيقة 
بدقة عالية الوضوح، لتقوم بدور ريادي 
فـــي التقليـــل الجـــذري للمـــدة الزمنية 

المخصصة للتطوير.
ويرتكـــز ذلـــك الأمـــر علـــى عوامـــل 
أساســـية من بينهـــا توفير قـــدرة أكبر 
علـــى تقييم الخصائـــص والتصميمات 

المبتكرة على الفور وبشكل قياسي.
وتؤكد الشركة السويدية أن النظارة 
تأتي بميـــزة منفردة عن ســـابقاتها، إذ 
أضيفت إليهـــا كاميرات عالية الوضوح 
إلى جانب ســـماعات الرأس لتتمكن من 

مسايرة الواقع المختلط.
وأشــــارت إلى أن كل تلــــك الخصائص 
تتيح لمصممي ومهندســــي الشــــركة تقييم 
جميع مواصفات النظارة في بيئة المحاكاة 

من أجل تطوير أكثر السيارات أمانا.
وتســـمح نظـــارة اكـــس.آر 1 أيضا 
لمهندســـي فولفـــو وخبـــراء الســـلامة 
بتطوير وتقييم حلول الســـلامة الفعالة 

بسهولة أكبر.
أما عن تقنية تتبع العين عالية الدقة 
المدمجة داخل النظارة فهي تيسر تتبع 
وتقييم كيفية اســـتقبال عين المستخدم 
لبرامج التشغيل لكل الوظائف الجديدة 

المدمجة في السيارة.
ولا يقـــف الأمـــر عند ذلـــك الحد، بل 
تعمـــل على تتبع مـــا إذا كانت تشـــتت 
الانتبـــاه بـــأي طريقـــة، ليضمـــن هـــذا 
النموذج القائم على التكنولوجيا قياسا 
لمســـتويات تشـــتيت الانتبـــاه، وتعزز 
قدرة الشـــركة الســـويدية علـــى تطوير 
قدرات جديـــدة دون التأثير على انتباه 

السائقين.
وتعليقا على هـــذا الإنجاز الأول من 
نوعه قال نيكو إيـــدن الرئيس التنفيذي 
لشـــركة فاريو إنـــه ”منـــذ البداية كانت 
رؤيتنـــا تتمثل في ابتـــكار منتج يمكنه 

دمج الحقيقة في الواقع الافتراضي“.
الأســـاليب  تؤكد  ”اليـــوم  وأضـــاف 
المتقدمـــة، التي تســـتخدم بهـــا فولفو 
نظاراتنـــا الجديـــدة، أن تقنيـــة فاريـــو 
تتيح الأشـــياء التي كانت مستحيلة في 

السابق بشكل لا يصدق“.
ولم يخف إيدن سعادته بهذا الابتكار 

عندما أكد بالقول خلال مؤتمر صحافي 
”لقد بدأنا جنبا إلى جنب مع فولفو 

الاســــتخدام  من  جديدة  حقبة 
التقني للواقع المختلط“.

ولم تؤكد الشركة 
ما إذا كانت هذه 
التقنية الجديدة 

ستقتصر على 
سياراتها أو أنها 

ستكون متاحة 
لشركات السيارات 
الأخرى ومطوري 

المحتوى 
مستقبلا.

زكـــي  ويؤكـــد 
فصيـــح الديـــن الرئيس 

التنفيـــذي لصنـــدوق تمويـــل 
البحـــث التقني لفولفو أن فاريو 

تعـــد مثـــالا نموذجيـــا لنوع الشـــركات 
التـــي يمكـــن الاســـتثمار فيهـــا خاصة 
وأن تقنياتهـــا المبتكـــرة تقـــدم الكثير 
مـــن الآفاق للجيل القادم من الســـيارات 

الذكية.

صراع محتدم

شـــكل العام الجـــاري منعطفا مهما 
لمســـتقبل صناعـــة الســـيارات بعـــد أن 
اســـتعرضت مجموعـــة مـــن الشـــركات 
تكنولوجية فريدة  بابتـــكارات  عضلاتها 
من نوعها تعتمد على الواقع الافتراضي 
خلال معرض لاس فيغاس للإلكترونيات، 

الذي أقيم في شهر يناير الماضي.
ورغم الطفـــرة في اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعـــي في الســـيارات، إلا أن الأمر 
تجاوز ذلك بعد أن أظهرت شركات جموحا 
أكبر في استخدام ما توفره التكنولوجيا 
مـــن خدمـــات فـــي كل التجهيـــزات التي 
تحتويها المركبـــة وتوظيف جانب منها 

في أشياء عملية أخرى.
ولفتت شركة أودي الألمانية الأنظار 
عندما أزاحت الستار عن منصة طورتها 
شركة هولورايد الأميركية الناشئة تضم 
أفلام الواقع الافتراضي وألعاب الفيديو 
والمحتويات التفاعلية في سيارتها إي-

ترون الكهربائية.
وتؤكد الشركة الشـــهيرة أنها تهدف 
من المنصة إلى إتاحـــة عالم من الترفيه 
الافتراضي لـــركاب المقاعد الخلفية على 
غـــرار ما يتوفر لهم على الأريكة في غرف 

المعيشة.
وبإمـــكان الركاب اســـتعمال نظارات 
واقع افتراضي مرتبطة بكمبيوترات في 

صندوق الأمتعة.
ولكن النظام ســـيعمل في المستقبل 
بواسطة نظارات واقع افتراضي مشابهة 
لنظـــارات أوكولوس الجديـــدة، والتي لا 

تحتاج إلى كمبيوتر خارجي.

وفـــي الوقـــت نفســـه ســـيتم توصيل 
نظـــارة الواقع الافتراضي بمستشـــعرات 
في الســـيارة، بحيـــث إذا كانـــت المركبة 
تجتاز منعطفا جهـــة اليمين، فإن المركبة 
في العالم الافتراضي ستتجه نحو اليمين.
وبالإضافة إلى ذلك ســـيتمكن النظام 
أيضـــا مـــن تحليـــل بيانـــات الملاحـــة، 
وبالتالي ســـيتم ضبط طول لعبة الواقع 

الافتراضي مع وقت الرحلة المتوقع.
ويرغـــب البعـــض مـــن الزبائـــن أو 
أصحاب الســـيارات الجديدة في إضفاء 
لمسة شـــخصية على الموديل، الذي وقع 
عليه اختيارهم، وذلك للتعبير عن تفردهم 

وتميز أسلوبهم ولمساتهم.
واستجابة لهذه الرغبة، تقدم العديد 
من شـــركات الســـيارات للزبائن إمكانية 
اختيـــار تجهيـــزات الســـيارة من خلال 
بعض التقنيـــات الحديثة مثـــل نظارات 

الواقع الافتراضي.
ويقول الخبير هانـــز جورج مارميت 
إن العدد المتزايـــد في الطرازات وأنواع 
الهيـــاكل والمحـــركات والتجهيـــزات لم 
تنتج عنه زيـــادة الاختيارات فقط، وإنما 

زاد من صعوبة اختيار السيارة أيضا.

وسيلة ترفيه

ركز المصنعون منذ فتــــرة طويلة على 
ضبط السائقين وجعلهم يجلسون منتبهين 
لسير السيارة، لكن مع انتقال الصناعة إلى 
المركبات المستقلة أصبح السائقون ركابا، 
وبرزت مشــــكلة كيفية التعامل مع منسوب 

الملل الذي قد يصيبهم.
وتأمـــل الشـــركات، وفـــي مقدمتهـــا 
نيســـان اليابانيـــة، فـــي منـــح الســـائق 
والركاب متنفســـا يشـــغلون به أنفسهم 
خلال الرحلات، وخاصـــة منها الطويلة، 
عبر تقديم خدمات الترفيه المعتمدة على 

الواقع الافتراضي.
وخلال معرض آسيا للإلكترونيات 
الذي أقيم الشهر الماضي في مدينة 
شنغهاي الصينية، اجتمع 
كبار المسؤولين في قطاع 
السيارات للنظر في هذه 
المسألة بجدية

 أكبر.

وذكرت مصـــادر مقربة من الشـــركات 
حينها أن عمالقة الصناعة شرعوا بالفعل 
في اعتماد شـــخصيات الرسوم المتحركة 
الشـــهيرة وغيرهـــا مـــن تجـــارب الواقع 
الافتراضـــي لتوفيـــر المزيد من التســـلية 

للسائقين والركاب.
ونســـبت صحـــف صينية إلـــى كبير 
مديري الأعمـــال الرقمية في أودي بوريس 
مينرز قوله إنه ”بمجرد انتفاء الحاجة إلى 
القيادة بعد الآن، فإن السؤال الذي يفرض 
نفســـه هو ما نوع الأشـــياء التي يمكن أن 

نقدمها داخل السيارة؟“.
مثـــل  شـــركات  تعكـــف  وحاليـــا، 
وفورد  الألمانيتين  وديملـــر  فولكســـفاغن 
الأميركيـــة على البحث فـــي كيفية اعتماد 
تكنولوجيا الســـيارات المســـتقلة بشـــكل 

أكبر في السنوات المقبلة.
هـــذه  علـــى  يتعيـــن  زال  مـــا  ولكـــن 
علـــى  التغلـــب  الجديـــدة  التكنولوجيـــا 
العقبات التنظيمية، كما أن عدة دراســـات 
تُشير إلى أن الأمر سيستغرق وقتا لكسب 
ثقة الناس في الاستسلام للسيارات ذاتية 

القيادة.
وتبدي هولورايد تركيزا شـــديدا على 
تقنيـــة الواقـــع الافتراضـــي، حيـــث تريد 
تحويـــل الرحـــلات إلى تجـــارب قريبة من 
الحقيقة ضمن الســـيارات المســـتقلة، من 
خلال تسليط الضوء على برنامج متكامل 

يأخذ الركاب في رحلة تحت الماء.
للـــركاب  البرنامـــج  هـــذا  ويســـمح 
بالســـباحة مع الحيتان والأســـماك أثناء 
ســـفرهم إلى وجهتهم، حيث يتم تســـجيل 
الحـــركات بواســـطة كمبيوتـــر مثبت في 

صندوق خلفي.
وسيعمل الكمبيوتر على نقل وإرسال 
البيانـــات إلـــى نظام الواقـــع الافتراضي، 
ويضبط مـــا يشـــاهده الـــركاب من خلال 

نظارات مخصصة لذلك.
وقـــد عرضـــت نيســـان بالفعـــل خلال 
الأشـــهر الماضيـــة فـــي المعـــارض التي 
شـــاركت فيها مجموعة من نظارات الواقع 
الافتراضي التي يمكن للسائقين والركاب 

استخدامها.
وتقـــدم تلـــك النظـــارات معلومات في 
الوقت الحقيقي، وتعرض شخصية رسوم 

متحركة تتحدث مع مرتديها.
ويقـــول المســـؤول في مركـــز أبحاث 
نيســـان تيتسورو أويدا إن الشركة تريد 
تلبية احتياجـــات الناس العاطفية 
لأن الأمـــر ســـيتغير كثيـــرا إثـــر 
انتشار السيارات ذاتية القيادة، 
بين  التفاعـــل  ســـيكون  حيـــث 

السائق والراكب أكبر.
ويقـــول خبـــراء إنـــه كلما 
ارتفـــع ســـعر الســـيارة الذكية 
زادت تكلفـــة إعداداتهـــا، ولذلك 
تقوم شـــركتا لاندروفر وجاغوار 
البريطانيتان، على ســـبيل المثال، 
بتأسيس قسم يعرف باسم كومسيونغ 

سويت.
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تقنية الواقع المختلط تحول وجهة ابتكار سيارات المستقبل

فولفو تنفرد بعيدا في مزج الحقيقة بالواقع الافتراضي أثناء القيادة
رفع عملاق صناعة الســــــيارات السويدية فولفو سقف طموحات إصداراته 
ــــــة حينما أعلن عن نجاح تجــــــارب أول تطبيق يمزج الحقيقة بالواقع  الحديث
الافتراضي خلال القيادة، الأمر الذي اعتبره مختصون منعطفا حاســــــما 
ينبئ بتســــــارع زخم توظيف التكنولوجيا في مركبات المســــــتقبل بأكثر مما 

هو متوقع.
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يتردد توغل الذكاء الاصطناعي في 
العديد من قطاعات الحياة وبما 

فيها قطاع الإعلام والصحافة.
خلال ذلك فإن المؤسسات 

الصحافية لا تشعر بالقلق من هذا 
التطور الجديد ولاسيما أن دراسات 
متخصصة أثبتت أن تدخلات الذكاء 

الاصطناعي سوف تعزز المهام الموكلة 
للمحررين والمراسلين ولن تكون بديلا 

عنها.
وجود الطاقم البشري لن ينافسه 

وجود روبوتات مثلا في المستقبل 
المنظور بل إن أحد الباحثين أشاد 

بطرافة من يحاول إسقاط أفلام الخيال 
العلمي التي تنتجها هوليوود على 
واقع الصحافة والإعلام بعد زحف 

الذكاء الاصطناعي وجلوس حشد من 
الروبوتات في غرفة الأخبار.

وعلى ذكر الخيال العلمي 
الهوليوودي سوف يتساءل كثيرون، 

هل يمكن أن يولد صحافي مبرمج على 
الروبوكوب“  غرار ”الشرطي الآلي – 

الذي قدمته هوليوود؟
واقعيا هنالك الكثير من المنافع 

التي سوف يقدمها الذكاء الاصطناعي 
للوسطين الصحافي والإعلامي لكننا 

لسنا برسم صحافة يصنعها من الألف 
إلى الياء عالم الخوارزميات على الرغم 

من أن البرمجيات الحديثة يمكن أن 
تفعل الكثير.

الذكاء لاصطناعي بواسطة 
الخوارزميات سوف يخدم غرفة الأخبار 
ويسند المحررين في العديد من المجالات 

التي يدرجها الباحث ستيفان هال 
ومنها ما ينعش أوضاع المؤسسات 

الصحافية ويزيد من مواردها بسبب 

المرونة التي ستتاح لتلك المؤسسات في 
توظيف الذكاء الاصطناعي لصالحها.

الذكاء الاصطناعي سوف يتيح 
وفرة غير مسبوقة في المعلومات 

والمعرفة ومرونة وسرعة غير مسبوقة 
في تتبع المستجدات، وسوف يسهم في 

تقديم خدمات نوعية غير مسبوقة أيضا 
بمعنى مخاطبة اهتمامات الجمهور 

ومواكبة احتياجاته.
من جانب آخر سوف يسهم الذكاء 

الاصطناعي بإتاحة خيارات متعددة 
وتقديم الأخبار في صيغة مركزات برقية 

عاجلة وبذلك سوف يقدم خطابا شديد 
التنوع، مدعوما بالصور ويتراوح 

بين لغة البرقيات أو لغة التغريد وبين 
الإسهاب في تقديم المطولات.

الباحث هال الذي نشر مؤخرا بحثا 
معمقا في موقع المنتدى الاقتصادي 

العالمي يشير إلى ما يسميه مضاعفة 
المهام التي تقع على عاتق المحررين 

لجهة الحاجة الماسة للوجود البشري 
لغرض فرز ذلك التدفق الإخباري 

وتوجيه قدرات الذكاء الاصطناعي 
باتجاه الهدف الذي تريد المؤسسة 

الوصول إليه أو ما يعرف بتغيير أو 
تعديل المسارات.

ولعل من الأمور المهمة في هذا 
الباب هو الوصول إلى قناعة بأن شكل 

ومحتوى الصحيفة سوف يتأثر إلى حد 
كبير بمستحدثات الرقمنة واستخدام 
الخوارزميات لكنها لن تحل بديلا عن 

التوجيه البشري.
وثمة إشكالية أخرى تطرح في هذا 

الباب وتتعلق بالدقة أو انعدام الدقة 
تلك التي سوف تستجد الحاجة إليها 

والتي تحتاج بشكل فعلي ومباشر إلى 
رؤية بشرية وتدخل تحريري للوصول 

إليها ولكونها لا تسير عشوائيا وبشكل 
تراكمي بل إن الأخبار والتغطيات يجب 

أن يغلب عليها الطابع النوعي والذي 

يتجه إلى نتيجة وهدف محددين.
سوف يتيح الذكاء الاصطناعي 
للصحيفة التعرف على اهتمامات 

قرائها والتفاعل الجاد معهم وإبقاءهم 
في حالة تفاعل مستمر وتلق لا ينقطع 

للمستجدات وتلك ميزة أخرى سوف 
تكون في خدمة المحرر.

من جانب آخر هنالك التغطيات 
التي يراد لها أن تستجيب للجوانب 
الإنسانية والأخلاقية والتي يدركها 
المحررون أنفسهم وهنا سوف يكون 

من المبالغة -بحسب هال- ترك المهمة 
برمتها للخوارزميات والبرمجة الرقمية.

ولعل إغراق الصحيفة وغرفة 
الأخبار تحديدا بذلك التراكم الذي 

يتم الحديث عنه على أنه برسم الذكاء 
الاصطناعي سوف يحيلنا إلى تلك 

القصص الإخبارية التي تحتاج إلى 
الوثوق من الحقوق؛ حقوق الملكية 

الفكرية. كانت تلك الحقوق ولا تزال 

من أكبر التحديات التي تواجه العالم 
الرقمي اليوم بسبب سهولة الاستحواذ 

واختراق حقوق الملكية وكل ذلك 
يحتاج وجودا بشريا ضروريا، وعلى 
ذلك فالذكاء الاصطناعي سوف ينقل 

الصحافة نحو مستويات أكثر تطورا 
وتفاعلا مع الجمهور، لكنه لن يكون 

بديلا للصحافة والمؤسسات الصحافية.

 واشــنطن  – أعلن موقع تويتر تحديث 
سياســـته الإعلانية، ومنع وسائل الإعلام 
الحكوميـــة مـــن الإعلان عن حســـاباتها، 
موضحـــا أن هـــذه الخطوة تســـاهم في 
حماية المناخ الصحي للحوار والمناقشات 

المفتوحة.
وذكـــر الموقع فـــي بيان عبـــر مدونته 
”اليـــوم نحن نحدث سياســـتنا الدعائية، 
في ما يتعلق بوسائل الإعلام الحكومية، 
ومـــن الآن فصاعـــدا، لن نقبـــل إعلانات 
من المؤسســـات الإعلامية التـــي تديرها 
التي  للحســـابات  وســـتكون  حكومـــات، 
ستتأثر بهذا القرار الحرية في الاستمرار 
فـــي اســـتخدام تويتـــر للمشـــاركة فـــي 

المناقشات العامة، لكن ليس للدعاية“.
وأضـــاف البيان ”هذا اتجـــاه عالمي، 

سيتم تطبيقه على كل أعمالنا“.
وأوضح بيـــان الموقع ســـبب الإقدام 
على هذه الخطوة بأن ”الموقع يريد حماية 
الحوارات الصحية والمناقشات المفتوحة، 
ونعتقـــد أن هناك فرقا بين المشـــاركة في 
الحوار عبر حســـابات اختار المســـتخدم 
متابعتها، وبين المحتـــوى الدعائي الذي 

يصل إلى مستخدمين لا يتابعونه“.

وتابع البيان ”لدينا سياستنا لكل من 
الحالتين، لكن لدينـــا معايير أعلى في ما 

يخص الإعلانات“.
كما أوضح الموقع أن ”هذه السياســـة 
لن تطبق على المؤسســـات التي تمول من 
دافعي الضرائب، بما في ذلك المؤسسات 

العامة المستقلة“.
وأشـــار الموقع إلى أن ”هذه السياسة 
ســـتطبق على المؤسسات التي تدار ماليا 
أو تحريريا عبر الحكومة، ومعروفة لدى 
الأكاديميين وقادة المجتمع المدني في هذا 
المجال مثل منظمة مراسلون بلاد حدود، 
ومؤشـــر حرية الصحافة، وبيت الحرية، 

ولجنة حماية الصحافيين“.
بشـــأن  قـــرارات  الموقـــع  وســـيتخذ 
السياســـات الخاصـــة بالقضايا الحرجة 
المتعلقة بحرية الإعلام واســـتقلاله، مثل 
التحكـــم في محتـــوى التحريـــر والملكية 
الماليـــة والتأثير على المذيعين والمحررين 
والصحافيين والممارســـة المباشرة وغير 
أو  و/  السياســـي  للضغـــط  المباشـــرة 

السيطرة على عملية الإنتاج والتوزيع.
ولـــن تنطبـــق هـــذه السياســـة على 
الكيانـــات المخصصة في محتوى الترفيه 

والرياضة والسفر. ومع ذلك، إذا تم خلط 
المحتوى مع الأخبار، فسيتم حظره.

إلـــى أن ”الموقـــع  البيـــان  وأضـــاف 
ســـيخبر المؤسسات التي ستتأثر بالقرار 
خلال الأيام القادمة، وســـيمهلهم 30 يوما 
لوقـــف دعاياتهـــم، وبعد ذلك، ســـيطبق 
سياســـاته الجديدة بصرامة، وخلال هذا 
الوقت لن يسمح لهذه المؤسسات بإطلاق 

حملات دعائية جديدة“.
ســـتتأثر  التي  ”المؤسســـات  وتابـــع 
بالقرار ستكون لها الحرية في استخدام 
حســـاباتها على تويتر للمشـــاركة بشكل 
طبيعـــي فـــي الحـــوارات العامـــة، طالما 

تتوافق مع قوانين الموقع“.
وكان الموقع قد اتخذ إجراءات سابقة 
للحد من الدعاية السياســـية في المواسم 
الانتخابيـــة، فقد منع فـــي أبريل الماضي 
حملة قامت بها وزارة الداخلية الفرنسية 
للمطالبـــة بالتصويـــت فـــي الانتخابات 
الأوروبية على الموقع بســـبب ما اعتبره 

تويتر انتهاكا لقانون الأخبار الكاذبة.
وحملت الحملة التي أطلقتها مصلحة 
الاتصـــالات الخاصـــة بـــوزارة الداخلية 
الانتخابات  فـــي  للتصويـــت  الفرنســـية 
الأوروبيـــة علـــى تويتـــر شـــعار #نعـــم 
أصوت، وتهـــدف إلى إقناع الفرنســـيين 
بالتســـجيل على القوائم الانتخابية قبل 
الانتخابات الأوروبيـــة التي جرت في 26 
مايو. غيـــر أن الموقـــع الاجتماعي رفض 
هذه الحملـــة ومنعها تمامـــا على الرغم 
من الاســـتعداد التام لجهـــاز الاتصالات 

الحكومي الفرنســـي لدفـــع تكاليف هذه 
الحملة، وفق ما ذكرته شـــبكة يورونيوز. 
ولم تتمكن الحكومة الفرنســـية من إقناع 
تويتر بوقف الحظر على الحملة بســـبب 
قانون التلاعب بالمعلومات الذي صدر في 
22 ديســـمبر الماضي بإلحاح من الرئيس 
الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون واعتمده 

البرلمان الفرنسي.

ويلزم هـــذا القانون المنصات الرقمية 
الرئيســـية غوغـــل وفيســـبوك وتويتـــر 
وغيرهـــا بتقـــديم معلومـــات مفصلة عن 
حملات الدعاية السياسية المدفوعة التي 
تنشـــرها علـــى مواقعها مـــن أجل تجنب 

التلاعب والتدخل في الانتخابات.
وتأتـــي هذه الإجراءات من قبل تويتر 
وباقـــي الشـــبكات الاجتماعيـــة بســـبب 
الانتقادات المتكـــررة التي توجه لها على 
خلفية انتشـــار الدعاية السياســـية على 
منصاتها، والتلاعب بالانتخابات في عدة 
دول بواســـطة حســـابات تدار من روسيا 

وإيران بعضها مرتبط بوسائل إعلام.
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حقوق الملكية الفكرية لا تزال 

من أكبر التحديات التي تواجه 

العالم الرقمي اليوم، بسبب 

سهولة الاستحواذ واختراق 

حقوق الملكية

تويتر يحاصر الدعاية السياسية

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن

تويتر يساوي بين وسائل الإعلام 
الحكومية والدعاية السياسية 

صحافيون لبنانيون 

يتوجهون للشارع احتجاجا 

على فقدانهم وظائفهم

وكالة الأنباء البرازيلية 

تطلق نسخة عربية

المؤسسات الإعلامية الحكومية يسمح لها فقط بالنقاشات العامة

يشــــــدد تويتر مــــــن قوانينه الدعائية للحد من انتشــــــار الدعاية السياســــــية 
الموجهة على منصته، وتوجّه هذه المرة إلى وســــــائل الإعلام الرسمية التي 
تموّل مباشرة من قبل الحكومات ومنعها من الترويج لحساباتها، فيما ترك 
لها الحرية في اســــــتخدام تويتر للمشاركة في المناقشات العامة، لكن ليس 

للدعاية.

مـــن  العشـــرات  اعتصـــم   - بيــروت   
الصحافيـــين اللبنانيـــين، الثلاثـــاء، في 
العاصمة بيروت، احتجاجا على ”الإهمال 
لقطاع الصحافة والإعلام، في  الرســـمي“ 
ظل أزمة متصاعدة يدفع ثمنها العاملون 

في القطاع.
وجـــاء الاعتصـــام بنـــاء علـــى دعوة 
وجهتهـــا نقابـــات محرريـــن ومصورين 
ومخرجـــين صحافيـــين، للاحتجـــاج في 
”ســـاحة الشهداء“ وســـط بيروت، وإبراز 
معاناة الإعـــلام الذي يعانـــي من أزمات 

مالية.
جوزيـــف  المحرريـــن  نقيـــب  وقـــال 
القصيفـــي ”نلتقي اليـــوم لنرفع الصوت 
عاليـــا ضد عـــدم المبـــالاة حيـــال تجريد 
المئـــات مـــن الزملاء مـــن وظائفهم، حيث 
باتـــوا عاطلين عن العمـــل بذريعة الأزمة 

الاقتصادية وشح الموارد“.
وأضاف ”نسأل القائمين على الدولة، 
أين أصحبت القوانين الناظمة للصحافة 
والإعلام بعدما تقادم الزمن على القوانين 

الحالية؟“.
ويعاني قطاع الصحافة والإعلام في 
لبنان من أزمات مالية، ســـببها بالدرجة 
الأولى وقف الدعـــم الخارجي، فضلا عن 

تراجع السوق الإعلانية.
ويخـــوض موظفو قناة ”المســـتقبل“ 
التلفزيونيـــة، إضرابا مفتوحا عن العمل 
منـــذ 29 يوليـــو الماضـــي، بســـبب عـــدم 
الحصـــول علـــى رواتبهم، وهـــي الأزمة 
الممتدة منذ سنوات، لكنها استفحلت في 

الأشهر الأخيرة.
وأجبـــر الكثيـــر مـــن الموظفـــين على 
البحـــث عن وظائف أخـــرى أو التفاوض 
مـــع المصـــارف لإعـــادة جدولـــة ديونهم، 
وبعضهم اضطروا لبيع أثاثهم، حســـبما 

ذكر عاملون في القناة.
وأفادت مصادر أن قناة ”المســـتقبل“ 
وموقعهـــا الإلكتروني إضافـــة إلى إذاعة 
”الشـــرق“ التابعة لها، ستوقف خدماتها 

نهائيا، في نهاية أغسطس الجاري.
لقد شـــهد لبنان في الآونـــة الأخيرة 
إقفـــال عدد مـــن الصحف مثـــل صحيفة 
”الســـفير“، بعد مســـيرة عمل اســـتمرت 
42 عامـــا، بينمـــا توقف صدور النســـخة 

الورقيـــة مـــن صحيفـــة ”المســـتقبل“ في 
نهاية العـــام الماضي. كما أقفلت صحيفة 
”الحياة“ مكتبها الرئيســـي فـــي بيروت، 
عـــددا كبيرا  وصرفت صحيفـــة ”النهار“ 
من موظفيها، كذلك الأمر بالنســـبة لقناة 
”أل.بي.ســـي“. وغيرها من المشـــاكل التي 
تواجه عددا من وسائل الإعلام التقليدية.

وتعكـــس كل هـــذه الأزمـــات مشـــكلة 
أساســـية مرتبطة بمنظومـــة الإعلام في 

لبنان القائم على المال السياسي.

وذكـــر أيمن مهنا، مديـــر مركز الدفاع 
والثقافيـــة  الإعلاميـــة  الحريـــات  عـــن 
”ســـكايز“، في تصريحات ســـابقة نقلتها 
”بي.بي.ســـي“ إن ”النمـــوذج الاقتصادي 
للإعلام اللبناني غير مبني على المبيعات 
أو الإعلانـــات بـــل علـــى الدعـــم المالـــي 
السياســـي المباشـــر من رجـــال أعمال أو 
قـــوى سياســـية وماليـــة أو دول. هـــذا 
النموذج يمر اليوم بأزمة لأن الدول التي 
كانـــت تدعمه لـــم تعد تقـــوم بذلك بنفس 
الزخـــم. ويتبـــدى ذلك بشـــكل واضح في 
أزمة تلفزيون المستقبل لارتباطه المباشر 
بالرئيس الحريـــري وبالأزمة المالية التي 

يمر بها“.
وحتى اليوم مـــازال مجهولا الاتجاه 
الذي ستســـلكه أزمة تلفزيون المســـتقبل. 
همـــا  الآن  المطروحـــان  والاحتمـــالان 
إمـــا الإقفـــال النهائـــي أو تقليص حجم 
التلفزيون وعدد موظفيه، لكن لم يحســـم 
شـــيء حتـــى الآن، ولا يـــزال الموظفـــون 
ينتظرون أي موقف أو قرار من الحريري 

نفسه.
ففـــي عـــام 2016 وفي خضـــم الأزمة 
الماليـــة التـــي كان يمـــر بهـــا التلفزيون، 
قام الحريـــري بزيارة يتيمة إلـــى القناة 
وأعـــرب عن تقديره لتضحيـــة موظفيها، 
واعـــدا بالخير. صفّق له الموظفون يومها 
وتهافتوا على التقاط صور ”سلفي“ معه.

الأنبـــاء  وكالـــة  أطلقـــت   – برازيليــا   
البرازيليـــة العربية، الثلاثاء، نســـختها 
العربية تحت اســـم ”برازيليا“ لتســـهيل 
التواصل بين البرازيـــل والدول العربية 
والوصـــول إلى أكبر شـــريحة ممكنة من 

الناطقين باللغة العربية.
ونظمت ”الغرفة التجارية البرازيلية 
احتفالا بهذه المناســـبة، وقال  العربيـــة“ 
روبنـــز حنون رئيس الغرفـــة ”إن إطلاق 
وكالة الأنبـــاء البرازيليـــة العربية يؤكد 
قـــوة العلاقـــات بـــين البرازيـــل والدولة 
العربيـــة والتقارب الثقافـــي الكبير بين 

الجانبين“.
ستساهم  وأشـــار إلى أن ”برازيليا“ 
في إتاحـــة الفرصة أمـــام توطيد قنوات 
التواصل بين البرازيـــل والعالم العربي 
من خلال تقديم الأخبار المتعلقة بالبرازيل 

باللغـــة العربيـــة وتســـليط الضوء على 
أبرز المســـتجدات ذات الصلة بالعلاقات 
المتبادلة مع دول الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.
وشكّل حفل إطلاق الموقع الإلكتروني 
باللغة العربية منصـــة مثالية لـ ”الغرفة 
لتســـليط  التجاريـــة العربية البرازيلية“ 
الضـــوء على أبـــرز إنجازاتهـــا النوعية 
وأحـــدث خططهـــا المســـتقبلية بما فيها 
الخطط الاستراتيجية للفترة 2018 و2028 
والتي تهـــدف إلى جعل الـــدول العربية 

ثالث أكبر شريك تجاري للبرازيل.
يذكـــر أن حفل الإطلاق تم بمشـــاركة 
عددا من المســـؤولين البرازيليين والمدراء 
التنفيذيـــين مـــن الغرفة ودبلوماســـيين 
عرب، من بينهم تامر منصور الأمين العام 
لـ ”الغرفة التجارية العربية البرازيلية“.

تويتر أعلن أن سياسته لن 

تطبق على المؤسسات التي 

تمول من دافعي الضرائب، 

بما في ذلك المؤسسات 

العامة المستقلة

الذكاء الاصطناعي لن يصنع صحافة جديدة

أين أصحبت قوانين 

الصحافة والإعلام بعد 

تقادم الزمن

جوزيف القصيفي



 الربــاط - طلـــب مســـتخدمو مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي فـــي المغـــرب من 
حكومة بلادهم تفسيرا لما جاء في تغريدة 
لإيفانـــكا ترامب ابنـــة الرئيس الأميركي، 
على حســـابها فـــي تويتر قالـــت فيها إن 
”الحكومة المغربية تعتزم إدخال تعديلات 

على نظام الميراث“.
وأشـــادت كريمـــة الرئيـــس ترامـــب، 
الاثنـــين، بمـــا وصفته بـ“خطـــوة اعتزام 
الحكومـــة المغربية إدخـــال تعديلات على 

قانون الميراث في المملكة“.
وقالــــت المستشــــارة الخاصة للرئيس 
الأميركي، إن ”مبــــادرة التنمية والازدهار 
دعــــم الحقوق  ســــتواصل  العالمي للمرأة 
العقارية للنســــاء“، وأضافت أنها ”تتطلع 
إلى دعم هذه الخطوة التي تهدف إلى دعم 
النســــاء، وأنها تعلن عن تقديرها للريادة 

القوية لللاّ جمالة في هذا الصدد“.
ولـــلاّ جمالـــة خطأ مطبعـــي ورد في 
تغريـــدة ابنة ترامب إذ كانـــت تقصد للاّ 
جمانة العلوي ســـفيرة المغرب بالولايات 

المتحدة الأميركية.
وقالـــت مواقع إلكترونيـــة مغربية إن 
التغريدة تشـــير إلى البرنامج الحكومي 
الـــذي أطلقتـــه الحكومـــة الأميركيـــة في 
فبرايـــر الماضـــي والـــذي تقـــوده ترامب 
الابنة بهدف التمكين الاقتصادي لما يصل 
إلـــى 50 مليون امرأة بحلول ســـنة 2025، 
حيث تخصص الوكالة الأميركية للتنمية 
الدولية نحو 50 مليون دولار كدفعة أولية 

لهذه المبادرة.
المتعلق  القانـــون  مشـــروع  ويهـــدف 
الجماعـــات  علـــى  الإداريـــة  بالوصايـــة 
الســـلالية وتدبيـــر أملاكهـــا، إلى تحيين 
وتوحيد المفاهيـــم والمصطلحات المتعلقة 
وتقييد  وأملاكها،  الســـلالية  بالجماعات 
اللجوء إلـــى العادات والتقاليد في تدبير 
شـــؤون الجماعات الســـلالية واستغلال 
أملاكها، فضلا عن تكريس المســـاواة بين 
المرأة والرجل، أعضاء الجماعة السلالية، 
فـــي الحقـــوق والواجبات طبقـــا لأحكام 

الدستور.
وأثارت التغريدة جدلا واسعا مغربيا.

وكتب ناشط:

مـــن جانبـــه، قـــال عمر أحرشـــان، 
القيـــادي بجماعـــة العدل والإحســـان 
الإســـلامية  الجماعات  (كبرى  المغربية 

في البلاد): 

يشار إلى أن آخر نقاش بالمغرب حول 
الميـــراث يرجع إلـــى مـــارس 2018، حيث 
أطلق سياســـيون وباحثـــون وحقوقيون 
وصحافيـــون مغاربة نداء من أجل ”إلغاء 

نظام الإرث عن طريق التعصيب“. 
وقـــال النداء الذي وقّعـــه حوالي 100 
شـــخصية مغربية، بينهم وزراء ورؤساء 
أحزاب ســـابقون وباحثون في الدراسات 
الإســـلامية وعلـــم الاجتمـــاع والقانـــون 
وحقوقيون، إن قانون المواريث في المغرب 
”يعطي الحـــق للرجل في الاســـتفادة من 
الإرث كاملا في حال كان الوريث الوحيد. 
في حين لا تستفيد المرأة من هذا الحق“.

ويثيـــر موضوع المســـاواة في الإرث 
جدلا واســـعا في المملكة بين صف حداثي 
وآخـــر محافـــظ، يقـــوده حـــزب العدالة 
والتنمية الذي يرأس الحكومة، إذ ســـبق 
لمصطفـــى الرميـــد، وزير الدولـــة المكلف 
بحقوق الإنســـان، والمنتمـــي إلى الحزب 
نفســـه، أن عارض ذلك معتبرا ”الوصول 
إلى المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة 
سيســـبب الفتنـــة والتكفيـــر والإرهـــاب 
والقلاقل في دول العالم الإســـلامي، ودعا 

إلى احترام مشاعر الناس ومعتقداتهم“.
عكـــس ذلـــك، تعلـــق ناشـــطات بـــأن 
إقرار المســـاواة فـــي الإرث في التعديلات 
المرتقبـــة يعدّ أولوية ملحـــة، بالنظر إلى 
التطور الذي حققتـــه المرأة المغربية، كما 
أن دراســـات رسمية تشـــير إلى أن أسرة 
واحدة من كل خمس أســـر تعيلها نساء، 
مـــا يعني وقـــوع تغيـــرات اجتماعية في 

هياكل وبنيات المجتمع.
وعــــرف موضــــوع الميــــراث طريقه إلى 
النقاش فــــي العام 2015 بالمغرب، حين طرح 
المجلــــس الوطني لحقوق الإنســــان تقريرا 
يتضمــــن توصية حول المناصفة بين الرجل 
والمرأة في نظام الإرث. ولاقى التقرير حينها 
نقدا لاذعا من قبل عبدالإله بن كيران، رئيس 
الحكومة السابق، نفسه الذي اتهم المجلس 

ورئيسه بـ“إثارة الفتنة“.
وعلل بن كيـــران موقفه، ضمن حوار 
بث على ”قناة ميـــدي 1 تي.في“، معتبرا 

أن ”الإرث دين وليس سياسة“.
مـــن جانب آخـــر، لم يغفـــل المغردون 
الأميركيـــون تغريدة ترامـــب الابنة التي 

تعرضت إلى استهزاء واسع.

وكتب حساب:

وعلق حساب ســـاخر باسم ”الأميرة 
الابنة الأولى“:

وسألت مغردة إيفانكا:

 القاهرة - تعتزم شـــركة غوغل إعادة 
تعيين أعضاء مكتبها في القاهرة، الذي 
انخفض نشـــاطه منـــذ 2014 بعد وصول 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي إلى ســـدة 
الحكـــم. ومـــن المقـــرر أن يفتتـــح مكتب 
القاهرة بدوام كامل في شـــهر ســـبتمبر

القادم .
وقالـــت شـــركة غوغل، إنها ســـتبدأ 
حملـــة توظيـــف لعاملـــين فـــي مكتبها 
بالقاهـــرة بعد لقاء مـــع وزراء مصريين 
وفريق الشـــركة، الذي قـــاده مدير مكتب 

الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا لينو 
كاتاروزي.

ووفقـــا لبيـــان صحافـــي صـــدر عن 
الحكومـــة المصرية في يونيـــو الماضي، 
جرت مشـــاورات بين الشركة والحكومة 
المصرية حول مشـــروع قانـــون لحماية 
البيانـــات، وتقوم بالحديث مع الحكومة 
المصريـــة حول برنامجهـــا ”مهارات من 
غوغل“، الـــذي يقدم منذ العـــام الماضي 
تدريبات رقمية لرجال الأعمال، من خلال 
الشـــراكة مع المنظمات، مشـــيرا إلى أن 

وزارة مصرية ســـتقوم بالإشـــراف على 
توسيع هذا البرنامج.

وانتشـــرت انتقـــادات طالت شـــركة 
عن  غوغل، بســـبب ما وصف بـ“التكتم“ 
سياسات مصر تجاه من يتهم السلطات 
ومنـــع  الحريـــات  بتجاوزهـــا  المحليـــة 

انتشار بعض الحقائق.
وكانـــت اتهامـــات طالـــت الســـلطة 
فـــي مصـــر بقمـــع الحريـــات واعتمـــاد 
على  المواطنـــين  لتعقـــب  اســـتراتيجية 

الفضاء الافتراضي.

الأميركي  ونقل موقع ”ذا إنترســــبت“ 
فــــي تقريــــر أعده فيــــك رايان عــــن المديرة 
فرونتيــــر  ”إلكترونيــــك  فــــي  الدوليــــة 
فاونديشــــن“ كاتزيا رودريغــــوز، قولها إن 
”إعــــادة فتــــح المكتب فــــي مصر فــــي وقت 
تطالب فيــــه الحكومة المصرية بالســــماح 
لها بالحصــــول على بيانات أمــــر مقلق“، 
باحتــــرام  ملزمــــة  غوغــــل  أن  وأضافــــت 
حقوق الإنســــان ضمن المعاييــــر الدولية، 
ويجب عليها في هذه الحالة الكشــــف عن 

الخطوات التي ستحميها.
وأشــــار التقرير إلى أن الشركات، مثل 
غوغل، أثبتــــت أنها مهمة للمصريين الذين 
كانــــوا يحاولــــون التحايــــل علــــى الرقابة 
الحكوميــــة، ففي عام 2011 ســــاعدت مواقع 
التواصــــل الاجتماعي فــــي الإطاحة بنظام 
الرئيس حســــني مبارك، وهو ما دفع مدير 
الشــــركة التنفيذي في حينه إريك شــــميدت 
للقــــول إن منابــــر مثــــل فيســــبوك، ”تغير 
دينامية السلطة بين المواطنين والحكومة“.
وبعدمــــا تم إغــــلاق الإنترنــــت أثنــــاء 
احتجاجــــات 2011، قــــام غوغــــل بإعــــداد 
وســــيلة بحث مع تويتر ساعدت المصريين 
على نشر تغريداتهم باستخدام التسجيل 

الصوتي للتحايل على المنع.
ولفــــت الموقــــع إلــــى أن غوغــــل نقلت 
خدماتها إلى دبي فــــي عام 2014، مع أنها 
اســــتخدمت في بعــــض الأحيــــان مكتبها 
في القاهرة للقاءات ولشــــؤون أخرى، ولم 
تقدم الشــــركة في ذلك الوقت سببا لتقوية 
مكتبها الإقليمي في دبي، حيث مقر كل من 

تويتر وفيسبوك.
ويشير التقرير إلى أن قرار غوغل جاء 
بعد قيام شركة ”ياهو“ بإغلاق مكتبها في 

القاهرة في نهاية عام 2013.

ويبــــين الموقــــع أن هنــــاك أدلــــة على 
تعرض الشــــركات التكنولوجية للضغوط 

من الحكومة المصرية.
ويلفــــت إلى أن غوغل تؤدي دورا أكبر 
في مصر وبطرق أخرى، فقد كانت واحدة 
من الشــــركات التي استشــــارتها الحكومة 
في إعــــداد قانون لحماية المعلومات، الذي 

مررته لجنة الاتصالات في البرلمان.

وتقول مصادر إن غوغل تفكر في التشارك 
مـــع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
فـــي برنامجها ”مهـــارات من غوغـــل“، الذي 
تقول إنه يقـــدم مهارات تركـــز على العاملين 
وتدريب المتحدثـــين باللغة العربية، لافتة إلى 
أن الحكومة المصرية تستخدم في الوقت ذاته 
على ما يبـــدو علاقتها مع غوغل لتقديم البلد 
بأنه ”واحة استثمار أجنبي“، وتظهر البيانات 
الصحافية من الحكومة علاقاتها القريبة مع 

غوغل.
وتشــــجيع الاســــتثمار الأجنبــــي يعدّ 
واحــــدا مــــن الأســــس التــــي يقيــــم عليها 
السيســــي رؤيته لدعم الاقتصاد المصري، 
وإدارة قــــرض 12 مليار دولار من صندوق 

النقد الدولي. 
وكانــــت الحكومة المصريــــة  أعلنت عن 
تخصيص 7.2 مليون دولار لإنشــــاء ”مدينة 

المعرفة“. قليلا إلى الخلف 

شريكة الوطن 

أونلاين
الأربعاء 2019/08/21
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@warbirds71
لا أحد يأخذ كلامك على محمل الجد.

@PrincessFirstD1
ــــــي الحكومة المغربية، لمنحي  نحن نحي
فرصة التظاهر وأنني أفعل شيئا ما.

أنا لا أعرف شيئا عن الميراث وأتطلع 
ــــــى الحصول على الألغام. الآن متى  إل

تكون رحلتي إلى المغرب؟

@BeetAtomic
ماذا عن الأجر المتساوي للأشخاص 
السود في الولايات المتحدة الأميركية؟ 
ماذا عــــــن الأجــــــر المتســــــاوي للعمل 
ــــــات المتحدة  المتســــــاوي هنا في الولاي
الأميركية؟ ماذا عن الأجر المتســــــاوي 
ــــــات المتحدة  للنســــــاء هنا فــــــي الولاي
ــــــال من أجل  ــــــة؟ يمكنك القت الأميركي

حقوقنا؟

أبرز تغريدات العرب

نادية مراد 
ناشطة عراقية.

NadiaMuradBasee

قد تكون السبب في ابتسامة شخص 
ما اليوم.

salbarghouthi
في حوار مع أجنبي حدثته عن تأثير 
وجود إســـرائيل فـــي الوطن العربي، 
قـــال وهل ســـيكون العرب فـــي تقدم 
ووئام لو لم توجد إسرائيل؟ تاريخكم 
كلـــه حروب، قلـــت ومـــاذا كان تاريخ 
أوروبـــا؟ قـــال مذابح وحـــروب، قلت 
أوروبا أخذت فرصتهـــا لتتعافى من 
الصراعات وجود إسرائيل بيننا أخّر 
تعافينـــا، ولم يعطنـــا الفرصة لننهي 

صراعاتنا.

1Expressions_

فهم المريض لمرضـــه هو 90 بالمئة من 
العلاج.

altamimi14

#أنا_مغصوبة_عليّ_النقـــاب.. 
أتمنـــى أن يصل المجتمـــع إلى نقطة 
مهمـــة، وهـــي: الحجـــاب أو النقاب 
(ليـــس دليـــلا علـــى العفّـــة)! العفّـــة 
دليلهـــا الأخـــلاق، والأخـــلاق تتمثل 
في الســـلوكيات، (ولا تُقـــاس بقطعة 
قماش)! وإلا فمن الســـهل، أن تســـتر 

الفاجرة فُحشها بعباءة، (للتمويه).
”لنهتـــمّ بغـــرس الأخـــلاق، قبل فرض 

العباءة“.

AlyaaGad

التفاؤل وقت الكارثة: هَبَل..

7777777mt

أبناء الوطن لـــم يبخلوا بدمائهم من 
أجـــل الحفاظ علـــى التُـــراب الوطني 
طاهـــرا مـــن كُل دنس، نظيفـــا من أي 
عفن.. الخونة اعتقدوا وأشـــاعوا أن 
الوطـــن ما هـــو إلاّ حفنة مـــن التُراب 
العفِن!! لا وجـــه للمُقارنة.. ولا يصح 

إلاّ الصحيح.

ARJaber

نفســـيا.. الخروج والمشي وحدك في 
الطريق مســـاء مـــن دون عُنـــوان أو 
هدف ســـيجعل مزاجك يتحســـن على 

نحو فوري بنسبة 90 بالمئة.

imankais1
اليوم ســـافرت ألف سعودية دون إذن 
مـــن ولي الأمـــر.. وغدا ســـيعدن إلى 
حالهن  مكرمـــات..  معـــززات  ديارهن 
كحال كل نساء العالم. طويت الصفحة 
وســـيتندر الأحفاد يوما بما كان عليه 

حال الأجداد.. #سفر_المرأة..

DevelPe

70sul
كل منا يستطيع أن يأتي بحدث فردي 
ويســـقط عليه قضيته ويضخم الأمر 
لأجـــل إبراز وجهة نظـــره وصحتها.. 
لكن ما حجم الأثر السلبي الذي يتركه 

هذا التضخيم...

تابعوا

Omar Iharchane
ــــــر، إيفانكا  ــــــدة لها على تويت في تغري
ترامب ابنة الرئيس الأميركي تبشــــــر 
المغاربة بأن الحكومة المغربية ســــــتقدم 
ــــــى قانون  ــــــى اعتمــــــاد تعديلات عل عل

الميراث.
مــــــن  نعرفهــــــا  المغــــــرب  ــــــار  أخب
مشــــــكلة  يطــــــرح  وهــــــذا  الخــــــارج.. 

التواصل ووضع الاعتبار للمغاربة.
قرار بهذا الحجم واســــــتباق هذه 
الخطــــــوة من طرف الخــــــارج يطرحان 
كذلك سؤال استقلالية القرار وسيادة 

المغرب.
ــــــي هــــــذا بما أقدمــــــت عليه  يذكرن
ــــــل ٢٠١١ لما  الحكومــــــة ســــــرا في أبري
رفعــــــت بعض تحفظاتها عــــــن اتفاقية 

سيداو.
هذه طبعا ليســــــت شخصا عاديا 
ــــــى الحكومة أن تصــــــدر توضيحا  وعل

عاجلا.. أو السكوت علامة الصحة.

ف

Jawad Chekkal
ابنة ترامب تعرف ما يقع في المغرب 
ــــــر من حكومته ربمــــــا أميركا هي  أكث

التي تقوم بتشريع القوانين لدينا.

ا
أ

تغريدة إيفانكا ترامب عن الميراث تثير عصفا مغربيا

غوغل يعيد ترتيب بيته في مصر

مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي يطلبون تفسيرات
ــــــس الأميركي  ــــــة الرئي ــــــدة لابن تغري
ــــــكا ترامب على حســــــابها في  إيفان
تويتر تؤكد قــــــرب إدخال تعديلات 
ــــــراث، فجّرت جدلا  ــــــى قانون المي عل
ــــــى مواقــــــع التواصــــــل  واســــــعا عل

الاجتماعي.

من المقرر أن يفتتح 

مكتب غوغل في العاصمة 

المصرية القاهرة بدوام 

كامل في شهر سبتمبر 

القادم



 ســنجق ســعدون (ســوريا) - أمام 
شاشــــة عــــرض مثبّتة على جــــدار، يغرق 
فتيــــان وفتيات فــــي نوبات مــــن الضحك 
وهــــم يتابعون فيلما بالأبيض والأســــود 
لتشارلي تشابلن، في إطار مشروع سينما 
متنقلــــة في شــــمال شــــرق ســــوريا هدفه 

تعريف الجيل الناشئ على الفن السابع.
يجول المخرج الكردي شــــيرو هندي 
مــــن قرية إلــــى أخرى في مناطــــق الإدارة 
الذاتية في شــــمال شرق ســــوريا. يحمل 
وأفراد فريقــــه معداتهم وهــــي عبارة عن 
جهاز عرض وشاشة وحاسوب ومكبرات 
صوت. يختارون مكان العرض ثم يحددون 
موعد استقبال الأهالي، خصوصا الأطفال 

منهم.
في باحة مدرسة قرية سنجق سعدون، 
ينتظر الأطفال بحماسة بدء عرض الفيلم 
الذي يروي قصة متسول ينقذ حياة طفل.
يأخــــذ كل منهم مكانه على الكراســــي 
البلاســــتيكية الملونــــة التي ســــرعان ما 
امتــــلأت. ينهمكون في أحاديــــث جانبية 
أو يتبادلــــون الضحكات مع المخرج، قبل 
أن يطل عليهم تشــــارلي تشابلن في فيلمه 
الصامــــت ”الطفل“ الــــذي أخرجه وأنتجه 

في العام 1921.
وقبل دقائــــق من بدء العرض، لم يجد 
بعض الحاضرين كرســــيا للجلوس عليه 
فاختاروا المشــــاهدة وقوفا، أو جلوســــا 

على الأرض.
لا يحيد الأطفال نظرهم عن الشاشــــة، 
تتعالى قهقهاتهم بشكل متكرر بين مشهد 
وآخر، لاســــيما لدى محاولــــة بطل الفيلم 
أن يمســــح أنف طفل يشاركه التمثيل بعد 
احتســــائه الحليب من إناء مخصص لري 

المزروعات.
يتنقل شــــيرو (39 عامــــا) بين الأطفال 
بينمــــا ترتســــم ابتســــامة عريضــــة على 
وجهه، يراقبهم مــــن بعيد فرحا بتفاعلهم 

مع فيلم قديم بهذا الشكل.
يقــــول، ”عرضنا أفلاما فــــي مدن عدة 
ســــابقا، لذلك رأينا أن يكون لأطفال القرى 

أيضا نصيب من مشاهدتها“.

ونظـــرا لصعوبة إيجاد مراكز ثقافية 
أو صالات عرض، وبســـبب إصراره على 
ألا يُحـــرم أحد من مشـــاهدة الســـينما، 
اختار شيرو أن يبادر إلى تنفيذ مشروع 

السينما المتنقلة.
ويوضـــح، ”هدفنا خلال عام ألا يبقى 
طفل في روجافا (أي غرب كردســـتان) لم 
يشاهد فيلما ســـينمائيا، نعرضها لزرع 

ثقافة مشاهدة الأفلام لديهم“.
واختار فريق المشروع فيلم تشابلن 
لتعريف الأطفال على ”السينما العالمية 
منذ تكوينها ولزرع معرفة الســـينما في 

وعيهم“.
أفلاما  المتنقلـــة  الســـينما  وتعرض 
متنوعـــة أميركية وفرنســـية مـــن بينها 
رسوم متحركة بعد أن تمت دبلجتها إلى 

اللغة الكردية.
لم تكن الســـينما يوما مصدر اهتمام 
كبير في المناطـــق ذات الغالبية الكردية 

في شـــمال شـــرق ســـوريا، ولم تكن دور 
الســـينما الموجودة والمحـــدودة العدد 
أساســـا تقدم ســـوى أفلام غيـــر معروفة 
منهـــا الهندية والخليعة، قبـــل أن تغلق 

أبوابها لاحقا لانعدام الاهتمام بها.

وما من دور سينما حاليا في مناطق 
الإدارة الذاتية، بعدمـــا تحولت معظمها 
إلى قاعـــات أعراس وحفـــلات. ولا تزال 
ذاكرة أهالي المنطقة، خصوصاً الأكراد، 

مطبوعة بحادثة سينما عامودا في العام 
1960، حيـــن اندلـــع حريق ضخـــم أثناء 
اكتظاظ الســـينما بالمئات من التلاميذ، 

ما أسفر عن وفاة أكثر من 280 طفلا.
ويوضـــح شـــيرو الـــذي أخـــرج قبل 
بعنـــوان ”قصص  ســـنوات فيلما كرديا 
يستعيد ما تعرضت له  المدن المنكوبة“ 
بعض المدن ذات الغالبية الكردية نتيجة 
المعـــارك مع تنظيـــم الدولة الإســـلامية 
بينها كوباني، أن ”السينما في طفولتي 

كانت ذاك المكان المظلم“.
ويضيف، ”لكـــن بعدما تعرفت إليها، 
أردت أن اســـتبدل الظلام بالألوان، نريد 
زرع ثقافة الســـينما في القرى بعيدا عن 
ذكريات احتراق ســـينما عامودا العالقة 

في ذاكرة الشعب الكردي“.
في قرية شـــاغر بازار في ريف مدينة 
عامودا، أعاد شـــيرو وفريقه الكرّة، ولكن 
هـــذه المـــرة بعـــرض الفيلـــم الأميركي 

”سبيريت: حصان من ســـيمارون“، وهو 
فيلـــم رســـوم متحركـــة صدر فـــي العام 
2002 ويـــروي قصة حصان خلال الحرب 

الأميركية في القرن التاسع عشر.
أطفـــال قرية شـــاغر بازار تســـابقوا 
أيضـــا للوصول إلى ســـاحة المدرســـة 
الصفـــوف  فـــي  للجلـــوس  وســـارعوا 

الأمامية.
رافقت أمـــل إبراهيم طفلتها أيلين (6 
ســـنوات) وطفلها كادار (ســـبع سنوات) 
إلى العرض. تقـــول، بخجل، المرأة التي 
وضعـــت حجابا أبيض اللـــون، ”أريد أن 

يتعرف الأطفال على السينما“.
وتضيـــف باللغـــة الكرديـــة، ”انتظر 
ولـــداي بفارغ الصبر للمجـــيء إلى هنا، 

فهما لم يشاهدا السينما أبداً من قبل“.
وقـــرر بعـــض رجـــال القريـــة أيضا 
حضور العرض رغم أن الفيلم عبارة عن 
رسوم متحركة، إذ إن بينهم من لم يذهب 

إلى الســـينما منذ عقـــود. تقف مجموعة 
الأحاديـــث  يتبادلـــون  جانبـــا،  منهـــم 
والذكريات عن دور الســـينما التي كانوا 

يرتادونها في الماضي.
ويقـــول عدنان جولي (56 عاما) الذي 
أتـــى برفقـــة طفليه، ”قبـــل أربعين عاما، 
كنت أذهب إلى ســـينما عامودا وأشاهد 

الأفلام (من الخارج) عبر النوافذ“.
ويضيف ”كان شعور جميل يتملكني 
حيـــن تنطفئ الأضواء ويبـــدأ الفيلم (…) 
وها هم أطفالي اليوم يشاهدون السينما 

ويعيدون لي ذكرياتي“.
لا تقتصر أحلام شـــيرو وفريقه على 
مشروع السينما المتنقلة والمؤقتة هذه، 
فهـــم يطمحون إلى إنشـــاء دور ســـينما 
دائمة في شمال شرق سوريا، إلا أن هذه 

المهمة ليست سهلة.
ويقول شـــيرو، ”الأمر رهـــن بانتهاء 

الحرب وتحقيق الاستقرار في البلاد“.

طالبـــان  مقاتلـــو  جـــاء   - كابــول   
محمّليـــن بالمطارق والكراهيـــة، تركوا 
وراءهـــم بعد مـــرور 18 عامـــا، قطعا من 
التماثيل المنحوتـــة لبوذا على طاولات 
في المتحف الوطني بأفغانســـتان قالوا 

إنها ضد الإسلام.
يحـــاول العاملون فـــي المتاحف في 
كابول ترميم هذه القطع في الوقت الذي 
تنتظـــر فيه البلاد عقد اتفاق ســـلام بين 
طالبان والولايات المتحدة بشـــأن إنهاء 

أطول حرب أميركية.
ومن المتوقع أن يـــؤدي الاتفاق إلى 
إجراء محادثات بين الأفغان تلعب فيها 
المجموعـــة المتطرفة دورا في تشـــكيل 
يلتقط  وبينمـــا  أفغانســـتان.  مســـتقبل 
العمال، وهم يرتـــدون القفازات، المئات 
مـــن القطـــع الدقيقـــة المهشـــمة والتي 
تحمل اســـم ”آذان“ و“أيـــدي“ و“جبين“ 

و“عيون“، يبدو المستقبل هشا.
وقـــد ظهرت تفاصيـــل قليلة من عدة 
جولات من مفاوضات الولايات المتحدة 
وطالبـــان التـــي عقدت على مـــدار العام 
الماضـــي، ولا أحد يعرف كيف ســـتبدو 
عـــودة طالبـــان إلـــى العاصمـــة كابول، 
حيث لا تزال البلاد تشـــهد هجمات شبه 
يومية ليس فقط من جانب حركة طالبان، 
والتي تســـيطر الآن علـــى حوالي نصف 
أفغانســـتان، ولكن أيضا من فرع تنظيم 

داعش.
وقـــد فرض حكـــم طالبان الـــذي دام 
5 ســـنوات شـــكلا قاســـيا من الشريعة 
الإســـلامية، وحرم تعليم الفتيات وحظر 
الموسيقى ومنع النساء من الخروج من 
منازلهن. لكنه انتهـــى بعد فترة وجيزة 
بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة 
في أعقـــاب الهجمـــات الإرهابية في 11 
سبتمبر 2001 بهدف هزيمة طالبان، التي 

كانت تأوي القاعدة وزعيمها أســـامة بن 
لادن. يتذكـــر شـــيرازالدين صيفي اليوم 
الـــذي اقتحمـــت فيـــه طالبـــان المتحف 
الوطنـــي في عـــام 2001، وهـــي فترة من 
التدميـــر الثقافي التي تـــم فيها تفجير 
أكبـــر تماثيل بوذا في العالم في مقاطعة 
باميـــان. ولبضعـــة أيام، عمـــدت حركة 
طالبـــان إلى تدميـــر القطـــع الأثرية في 
متحف كابول والتـــي تعود إلى مختلف 
آلاف  منـــذ  أفغانســـتان  تاريـــخ  حقـــب 
السنين باعتبارها ملتقى للثقافات، منها 
اليونانية والفارسية والصينية وغيرها.
واختاروا العناصر المســـيئة حسب 

نظرهـــم، التي أظهرت أشـــكالا بشـــرية، 
المبكـــرة،  الإســـلامية  الأشـــكال  حتـــى 

حطموها بالمطارق ودمروها تماما.
وقـــال صيفي، مـــن فريـــق الترميم، 
”لـــم نتمكـــن مـــن منعهـــم. إنهـــم كانوا 
يحطمـــون جميع الأقفـــال، ويدخلون كل 
غرفة ويحطمون كل شـــيء. كان المشهد 
مفجعا ومروعا، لقد دمروا تاريخهم“. تم 
تحطيم أكثر من 2500 تمثال، قال صيفي، 
إن أعمال الترميم قد تســـتغرق عقدا من 
الزمن، لكن، ”نشـــعر بالسعادة حقًا بعد 
أن نجمـــع هذه القطع معـــا مرة أخرى“ 

ونعيد إحياء معانيها.

ومن بين الأشياء التي دُمرت تماثيل 
حداء، وهي مجموعة بارزة من التماثيل 
البوذيـــة التي اكتشـــفت قبـــل عقود في 
شـــرق أفغانســـتان، بالقرب مـــن مدينة 

جلال آباد الحالية.
التي  الفوتوغرافية  الصور  وتشـــير 
أُخـــذت للتماثيـــل قبـــل نســـفها، وكذلك 
القطـــع المكســـورة بعـــد التدميـــر إلى 
تجعيد الشـــعر أو إلى الشـــفاه. حطمت 
طالبـــان التماثيل وحولتهـــا إلى قطع لا 
يزيـــد الكثير منها عـــن حجم قبضة اليد 
أو حتـــى العملات المعدنيـــة. ويتم الآن 
تجميع بعـــض الـــرؤوس المحطمة عن 

طريق الاستعانة بالأشرطة المطاطية في 
ورشـــة العمل، وهي جزء مـــن لغز معقد 
يمكن أن يســـتغرق أيامـــا للصق قطعة 

واحدة إلى أخرى.
وتعـــد تماثيل حداء من أبرز علامات 
المتحف في هذه الأيام والتي تعود إلى 
الاضطرابات التي اســـتمرت سنوات في 
أفغانســـتان والتـــي بدأت قبـــل طالبان، 
عندمـــا تقاتل أمراء الحـــرب على كابول 
في أعقاب الانســـحاب الســـوفييتي. تم 
نهـــب الكثيـــر مـــن مقتنيـــات المتحف، 
ومنهـــا الآلاف مـــن القطـــع، وتم قصف 
المبنـــى، رغـــم أن بعض الكنـــوز كانت 
مخبأة فـــي القصر الرئاســـي في كابول 
وفـــي أماكن أخـــرى. وتم أيضـــا تدمير 
سطح الغرفة التي يتم فيها الآن تجميع 
تماثيل حداء معـــا. وبدأ ترميم المتحف 
بشـــكل جدي في عام 2004، خلال الفترة 
التي بـــدأت فيها حركة طالبان في إعادة 
تجميـــع صفوفها، وتم اســـتعادة بضع 
المئات من القطع الأثرية في الســـنوات 
الأخيرة. والآن يقـــوم المتحف والمعهد 
الشرقي لجامعة شيكاغو بتجميع قائمة 
جرد كاملة على أمل تعقب القطع الأثرية 
المفقودة، وحفظ سجل رقمي للمجموعة 
فـــي حالة وجود المزيد مـــن التهديدات. 
وتم استكمال قاعدة البيانات بنسبة 99 
بالمئة، بعد أن تم إنقاذ أكثر من 135 ألف 
قطعة، وفقاً لتصريحات المعهد الشرقي.

الأثريـــة  القطـــع  إلـــى  وبالنســـبة 
المفقودة، يأمل المعهد في نشر ملصقات 
بصور رقمية لهذه القطع على الإنترنت، 
”بحيـــث يمكـــن رصدهـــا واســـتعادتها 

وترميمها“.
وقــــد عبــــر الخبــــراء والمدافعون عن 
تاريخ أفغانســــتان الغني عن اســــتيائهم 
مــــن أن الحمايــــة الثقافيــــة لــــم تكن على 

جــــدول أعمال المفاوضــــات بين الولايات 
المتحــــدة وحركــــة طالبــــان، والتي ركزت 
فقط علــــى انســــحاب القــــوات الأميركية 
وضمانات طالبان بعدم اســــتخدام البلاد 
كقاعدة انطلاق لشــــن الهجمات الإرهابية 
العالميــــة. وقــــال آدم تيفــــن، نائــــب مدير 
ريستوريشــــن  فــــور  ”آليانــــس  تحالــــف 
أوف كلتشــــرال هيريتيــــدج“ ومقره ولاية 
فرجينيا، ”لا نعرف إذا تمت مناقشة الأمر 
أم لا، وهذا شيء نتابعه عن كثب“. ويعتبر 
زلمــــاي خليــــل زاد، المبعــــوث الأميركي 
الــــذي يقود المحادثات مــــع طالبان، وهو 
المديــــر الفخــــري لهــــذه المنظمــــة. وقال 
مدير المتحف محمــــد فهيم رحيمي، ”إذا 
لــــم نتعلم مــــن ماضينا، فنحــــن حمقى“، 
وقد عبــــر عن قلقه بشــــأن عــــودة طالبان 
المحتملة ووضع خطط لحماية مقتنيات 
المتحــــف، ”آمل أن يكونوا قــــد علموا أن 
هــــذا ليس ضد الدين الإســــلامي، فلا أحد 
يعبد هذه الأشــــياء، والجميــــع ينظر إلى 
هذه الأشــــياء على أنها تاريخية وأثرية“. 
وقد حثّ رحيمي طالبان على الذهاب إلى 
المتاحف في الدوحــــة، قطر، حيث يوجد 
مكتــــب سياســــي للمجموعة، ومشــــاهدة 

القطع الأثرية الموجودة هناك.
وقـــال رحيمي ”لقـــد حققنـــا الكثير 
خلال 18 عامًا منـــذ هزيمة طالبان. وإذا 
عادوا إلى الســـلطة ولم يكن هناك تغيير 
فـــي عقليتهم، فهذا يعنـــي أننا بالتأكيد 
قـــد عدنا إلـــى حيـــث بدأنا وأي شـــيء 
حققناه سيذهب هباء“. لم يتم تدمير كل 
تماثيل حداء، فعلى بعد مســـافة قصيرة 
مـــن الممر الذي تقع فيه ورشـــة الترميم 
والتي تعكس التدمير الذي تســـببت فيه 
طالبان، يوجد تمثال لبوذا وهو جالس، 
والذي يعود تاريخه إلى القرن الثالث أو 

الرابع.

ــــــون تضيء درب الحياة خاصة  الفن
منها السينما ســــــابع الفنون الذي 
يجســــــد الأحلام بالصور ويجعلها 
ممكنة، هذا ما جعل فريق يرأســــــه 
مخرج كردي يطــــــوف بين المدارس 
ــــــة فــــــي المناطق  فــــــي القــــــرى النائي
ــــــة ليجمع الأطفال  الســــــورية الكردي
وحتى الكبار حول أفلام بعضهم لا 

يعرف عنها شيئا.

سينما الشارع تضيء لأطفال سوريا في مناطق نائية درب الحياة

الأفغان يرممون ما دمرته طالبان من أعمال أثرية وفنية
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تعرض السينما المتنقلة 

أفلاما متنوعة أميركية 

وفرنسية من بينها رسوم 

متحركة بعد أن تمت دبلجتها 

إلى اللغة الكردية

الفنون تهزم الحرب والدمار

الحلم المصور



 زفت الجمعية التونسية لقرى 
أطفال ”أس.أو.أس“ ممثلة في 
فرعها بمدينة المحرص في الجنوب 

التونسي إحدى بناتها عروسا لشاب من 
خارج القرية. وتداولت وسائل الإعلام 

المحلية وكذلك مواقع التواصل 
الاجتماعي بكثافة الخبر وصور حفل 

الزفاف.
بدا الأمر وكأنه فرح عمومي أي 

لكل مواطن تونسي الحق في المشاركة 
والتعليق.

معظم التعليقات هنأت العروسين 
وعبرت عن إعجابها بالصور وعلق 

الجميع أيضا عن جمال العروس 
السمراء وعن لباسها التقليدي كما أثنت 

عن العريس، بل ركز الكثير من رواد 
فيسبوك على التعبير عن شكرهم له.

هذا ما يثير الاستغراب وكأنه عمل 
معروفا على الجميع، لكن لماذا هذا 
الثناء؟ المسألة ببساطة شاب أحب 

شابة في عمره تقريبا انخرطا في علاقة 
عاطفية وتم تتويجها بالزواج. لم الشكر؟ 

لم يقم الشاب بمعروف أو إحسان على 
أحد لقد استجاب لعواطفه وحقق هدفه 
في الارتباط بالفتاة التي أحبها وعرفها.
هناك من ألح على أن يشكر العريس 

وأمه، لكن لم أمه؟ هل قدمت هي أيضا 
جميلا أو تضحية من أجل ابنها أو من 

أجل الفتاة أو من أجل المجتمع؟ هي 
أم محبة لولدها ربما آمنت أو اضطرت 
إلى الموافقة على اختيار ابنها لشريكة 
حياته كحق مكتسب وله فيه كل الحرية.

من يشكرون ويثنون على الزوج 
وأمه، لا يبطنون نوايا سيئة عموما، 

لكن من دون وعي ولا قصد يأتون سلوكا 
تمييزيا ضد العروس الجميلة، وكأنهم 

يسرّبون إليها الإحساس بأن الشاب 
الذي تزوجها تنازل عن شيء ما أو أن 

لديه فضلا هو وأسرته عليها فقط لأنها 
فتاة ترعرعت في قرية للأيتام!

وعلق أحد رواد فيسبوك على صفحة 
الجمعية التي نشرت صورة لاستدعاء 

حفل الزفاف بجانب صورة العروس 
التي لاقت الإعجاب قائلا ”نلقي اللوم 

على من لا لوم عليه ونعتبر أنه مذنب.. 
لا أفهم لماذا كل هذا التفاعل مع الخبر 
وكثرة المشاركة والمبالغة في الاهتمام 

بهذا الخبر؟ لقد جعلتم هذا الحدث 
قضية.. الفتاة – ما شاء الله عليها – وإن 

لم تتزوج هي فمن يتزوج وإن تربت في 
قرية ’أس.أو.أس‘ فلا ذنب لها في ذلك. 

من حقها، مثلما هو حق جل النساء، أن 
تتزوج وتمنح الحنان الذي حرمت منه 

لزوجها وأبنائها في المستقبل“.
ودعا المدون إلى عدم جعل خبر هذا 
الزواج قضية من خلال تناول الموضوع 
ونشر الخبر بكثافة والتعليق عليه وكأنه 

أمر غريب جدا.. معتبرا أنه لا يمكن 
تغيير العقليات والعادات والنظرة إلى 

أطفال قرى الأيتام بمجرد نشر الخبر أو 
التعليق، مؤكدا أن هذا التغيير لا يمكن 

أن يحصل إلا عندما ننظر إلى بنات 
الجمعية كما بقية النساء تماما.

مجرد اعتبار هذا الزواج حدثا 
والمبالغة في تداوله والتعليق عليه 
واعتباره استثناء يكشف بما لا يدع 

مجالا للشك أن المجتمع التونسي 
بشبابه ونسائه وشيبه ما زال ينظر 

نظرة دونية وتمييزية إلى الأطفال 
الذين نشأوا في قرى الأيتام (بالرغم 

من أن كثيرين منهم ليسوا أيتاما)، 
وهو ما يفسر اعتبار زواج شاب من 

خارج الجمعية بفتاة من داخلها حدثا 
استثنائيا وعملا يستحق الثناء والشكر 

بالرغم من أن هذه الفتاة قد تكون من 
بين الأجمل والأفضل أخلاقا وخلقا من 

بين جيلها وأقرانها.
وإذا نظرنا من الزاوية الإيجابية 

أو مثلما يقال إلى النصف الممتلئ من 
الكأس يمكن قراءة الاحتفاء بهذا الزفاف 

على أنه رغبة في التعبير عن أن أطفال 
وفتيات قرى الأيتام مواطنون عاديون، 

يمكنهم الارتباط وتكوين أسرة ويمكنهم 
أن يعيشوا أنجح قصص الحب أيضا، 
مثلما يمكنهم أن يكونوا عناصر فاعلة 

وإيجابية بل لديها الإضافة في مجتمعها 
من خلال نجاحها في التعليم وحصولها 
على شهادات تعليم عال وكذلك الحصول 

على وظائف وأيضا من خلال تكوين 
أسر متوازنة مثل عامة الناس.

لعل الاحتفاء ”العمومي“ بهذا الزواج 
يحمل تعبيرا عن بدايات التغيير وعن 

توجه المجتمع، الذي عبر عنه السعداء 
بهذا الخبر، نحو إدماج ومصالحة هذه 

الفئة من الأطفال ومعاملتها على حد 
المساواة مع أقرانها، ولعله اعتراف 
بأنها يمكن أن تكون حتى أفضل من 

غيرها من أبناء جيلها، وقد عرض 
أحد أكثر برامج التلفزيون الاجتماعية 

شعبية في تونس منذ فترة حلقة عن 
أبناء قرى ”أس.أو.أس“، وقد قدموا 

دروسا من خلال تجاربهم في النجاح في 
الحياة وفي الدراسة، وعبروا عن فخرهم 

بالانتماء إلى هذه القرى، وعن أنهم 
لا يرون فيها ما يجلب إليهم الشعور 

بالنقص أو العار.

  عالـــج الفيلســـوف الألمانـــي مارتن 
هايدغـــر، فكـــرة الوجـــود والغايـــة من 
الحياة في كتبـــه.. أي التفكير في معنى 
أن يكون الإنســـان موجودا وليس في ما 
ينجم عن وجوده. أما وجود الإنسان عند 
هايدغر في فكرته المبســـطة فهو نوعان؛ 
الأول وجود أصيـــل مفعم بالقلق للبحث 
عن ذاته وحقيقته وهو الذي يمنح العالم 
المعنى، ووجـــود أصيل يهرب من القلق 
وهذا  بالـ“الثرثـــرة اليومية والتســـلية“ 
الوجود زائف يهرب إليه الإنســـان حتى 
يتجنـــب مواجهة حقيقة المـــوت، يهرب 
من ذاته لينســـاها وينغمس في الجماعة 

فينشغل عن مأساة الوجود.

يميـــز هايدغر بيـــن ”ذات حرة تأخذ 
علـــى عاتقها مســـؤولية وجودها، وذات 
حريتهـــا  فقـــدت  ذاتهـــا،  علـــى  غريبـــة 
فأصبحت تحيا على حساب الآخرين..“.

ويعتقد هايدغر أن الوجود الإنساني 
متجه إلى الموت على نحو لا مهرب منه، 
وهذا هو الســـبب في شـــعور الإنســـان 
بالقلـــق والجزع المبهـــم والتوتر، وغير 
ذلـــك مـــن الانفعـــالات المصاحبـــة لها. 

ويجد فـــي كل هـــذا دافعا مهمـــا يجعل 
بعض النـــاس يبالغـــون فـــي علاقاتهم 
الاجتماعية، فينغمســـون في الاهتمامات 
والفضول  الفارغـــة  والثرثـــرة  التافهـــة 
السطحي في محاولة مستمرة للفرار من 

أسباب هذا القلق الخفي.
وحتـــى يصل إلى اســـتنتاجه الأكثر 
جـــدلا يقول ”في القلق يكـــون المرء“، إذ 
أن الإنســـان يقلق لأنه يدرك بأنه محكوم 
عليه فـــي النهايـــة بالموت وهـــو العدم 
نفســـه، الأصالة بالنســـبة لـــه تكمن في 
”انتظـــار الموت بحزم“.. حيث أن منشـــأ 
القلـــق عند هايدغر هو الخوف من العدم  
”وما الخوف.. إلا حالـــة الخوف المطلق 
أمام العراء المطلق.. إن ما يشـــعر المرء 
بالقلـــق هو الوجود فـــي العالم“.. القلق 
عنده هو الشـــعور الأساس بالوجود في 
هذا العالم حيث تنكشـــف حقيقة الموت 
والعـــدم وعبثيـــة الوجـــود، وهـــذا هو 
بالتحديد ما يجعله يفر منه إلى الآخرين 
وجـــوده  فـــي  بالانغمـــاس  والاحتمـــاء 

الزائف.
تاييبي،  روبـــرت  الدكتـــور  ويشـــير 
أستاذ مساعد في جامعة ساوث كارولينا 
الأميركيـــة وصاحـــب مؤلفات عـــدة في 
مجال القلق والاكتئـــاب ومتخصص في 
العلاج الأســـري، إلى أن هروب الإنسان 
من القلق إلـــى الحياة الاجتماعية لا يعد 
أمرا ســـيئا في المطلق، وهو أمر مفروغ 
منه فهذه هي ســـنة الحياة، حيث ترتبط 
إجاباتنا المباشـــرة عن مســـألة وجودنا 
بالحاجـــة إلينا في هذه الحيـــاة، فنحن 
نلعـــب أدوارا كثيرة ومهمـــة مثل خدمة 
المجتمـــع الـــذي نعيـــش فيه مـــن خلال 
العمـــل وتربيـــة الأطفـــال، العناية بكبار 
الاجتماعيـــة  النشـــاطات  دعـــم  الســـن، 

والاقتصادية والثقافية.

وكل هـــذا يحـــدث في مرحلـــة زمنية 
وعمريـــة محددة حالمـــا تنتهي يقفز إلى 
أذهاننا مجددا الســـؤال ذاته لكن بمرارة 
أكبـــر.. ”من نحـــن؟“ هذا لأننـــا نكون قد 
خســـرنا ظاهريـــا الهـــدف مـــن حياتنا 
فأصبحنا على الهامش، معرضين للقلق 

والاكتئاب مرة أخرى.
مع ذلك، يتبـــع البعض الآخر مقاربة 
مختلفة لحياتهم، فهم لا يسألون أنفسهم 
أبـــدا عن الهدف مـــن حياتهم ووجودهم 
لأنهـــم يفعلون مـــا يفعلونه فقـــط لذات 
الشيء، ربما يســـعون جاهدين لتحقيق 
أهداف بســـيطة قصيرة الأجل وربما لا. 
ويحـــاول هؤلاء تحقيـــق بعض الأهداف 

التـــي تبـــدو مهمـــة وكبيرة، لكـــن تكرار 
الفشل في تحقيقها يجعلهم يستسلمون 
بسهولة ويتخلون عنها، في حين يبدون 
راضيـــن تماما عما حققـــوه بالفعل وما 
يحققونه علـــى هذه الأرضية الوســـطى 
مـــن التفكير. كل ما يشـــغلهم في الواقع 
أن تمضـــي أيامهم بصـــورة جيدة وهذا 

يكفيهم.
عـــدا هـــؤلاء وأولئـــك، هنـــاك صنف 
من البشـــر الذين يكتفون بطرح أســـئلة 
الوجـــود ويقضـــون الوقت فـــي معاناة 
وصراع، من دون أن يحصلوا على إجابة 
شـــافية أو إجابة مطلقـــة وهذه هي أكثر 
شريحة تقع بسهولة فريسة لليأس، فهي 

الشـــريحة التي لا تمتلك اتجاها أو هدفا 
على الرغم من وجود اليقين بأن هناك ما 
هو أبعد من وجودهم المادي وإن غايات 
الحياة أبعد من محيطهم المعرفي بكثير.

ويقول روبرت تاييبـــي ”ما هو أكثر 
صعوبة من العثـــور عن إجابة صحيحة 
عـــن معنى الحيـــاة وماهيتها، هو النظر 
إلى ما وراء ســـعينا ومســـؤولياتنا وما 
حققناه وما نســـتطيع تحقيقه، فالشعور 
بالقلق ومحاولة الهروب منه بالانغماس 
في كينونتنا الإنســـانية ليس شـــرا في 
جميع حالاته، إذا ما أدركنا بأن وجودنا 
في هـــذه الحياة يدفعه هدف ما قد يكون 

خافيا عنا“.

الأمر ببســـاطة، يتطلب منا التراجع 
قليلا إلى الخلـــف والتركيز في الصورة 
من بعد لتتضح أكثر.. أما الســـؤال الأهم 
الذي يمكن أن نواجه به أنفســـنا في هذه 
الحالـــة فهو: ما هو العمـــل الفريد الذي 
يمكننا القيام بـــه دون غيرنا من الناس، 
العمـــل أو الهدف المرســـوم على مقاس 
إمكاناتنـــا وقدراتنـــا المميـــزة الـــذي لا 
يستطيع أي فرد القيام به عوضا عنا؟

إذا تمكنا من إيجـــاد إجابة واضحة 
ومباشـــرة لهـــذا الســـؤال، فـــإن الحيز 
الذي نشـــغله في حياتنا ووجودنا كبير 
ومؤثـــر والجدوى من وجودنـــا أمر ملّح 

وضروري.

هروب الإنسان من القلق 

إلى الحياة الاجتماعية لا يعد 

أمرا سيئا في المطلق، وهو 

أمر مفروغ منه فهذه هي 

سنة الحياة
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نهى الصراف
كاتبة عراقية

لماذا جئنا إلى هذه العالم؟ وما الهدف والغاية من وجودنا؟ وهل كان الأمر 
ســــــيختلف لو لم يكن الله قد خلقنا مختلفين عن ســــــوانا من الناس؟ أسئلة 
نطرحها يوميا على أنفســــــنا، فلا نجد لها إجابات شــــــافية في الغالب ليس 
بسبب صعوبتها بل لأنها تجرنا إلى دوامة من الشكوك والاندهاش والحيرة 
وتأخذنا إلى مناطق محظورة، يصعب على العقل البشــــــري اســــــتيعابها أو 
الخوض في غمارها. تعرض الفلاســــــفة على مــــــرّ العصور لهذا النوع من 
الأسئلة المعقدة ولماهية الحياة وجدوى الوجود الإنساني، فلم يحصدوا إلا 
النزر اليســــــير من الاستنتاجات ولّد أغلبها علامات استفهام جديدة وأكثر 

تعقيدا.

حياتنا بين ذات حرة تبحث عن معنى وجودها 

وذات غريبة تحيا على حساب الآخرين
ا
ّ
محاولة الهروب من القلق بالانغماس في كينونتنا الإنسانية ليست شر

هروب من القلق

فتيات جمعيات الأيتام صالحات للزواج أيضا
سماح بن عبادة
صحافية تونسية

 برلين – ينبغي على الآباء أن يشجعوا 
أطفالهــــم علــــى المشــــاركة فــــي الأعمال 
المنزليــــة، ولكــــن يجــــب مراعــــاة عــــدم 

تكليفهم بالمهام ”الثقيلة على النفس“.
وتوصــــي المجلة الألمانيــــة “ إلترن 
فاميلــــي“ بــــألا يطلــــب الآبــــاء دائما من 
الأطفال حمل كيس القمامة كريه الرائحة 
وإلقائه في صندوق النفايات لأن الأطفال 
سيدركون ســــريعا بأن الآباء إنما طلبوا 
منهم ذلك لأنهم لا يريدون فعل ذلك. وهذا 
يمكن أن يؤدي ســــريعا إلى الإحســــاس 

بالظلــــم، وبالتالــــي يجب التنــــاوب على 
القيام بالمهام التي لا يحبها الجميع.

ومن الجيد ألا يتم اســــتخدام المهام 
المنزلية كنوع من العقاب بسبب ضعف

الأداء في المدرسة. 
فالأطفــــال الذين سُــــيعاقبون بمهمة 
مملــــة أو ثقيلة علــــى النفس، لحصولهم 
على درجات ســــيئة ســــوف يــــرون ذلك 
نوعا من القســــوة، والسخط الناجم عن 
ذلك يمكن أن يؤثر عكســــيا على نظرتهم 

للتعليم.

لا تكلف الأطفال بالمهام 

المنزلية الثقيلة على النفس

نصائح

ليس استثناء
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 الرباط – يســـتهل وحيد خليلوزيتش، 
مهامه على رأس العارضة الفنية لمنتخب 
الأســـود بداية من الشهر المقبل بمعسكر 
تدريبي في العاصمـــة الرباط، تحضيرا 
لوديتين اختارهمـــا اتحاد الكرة المغربي 
قصد الاســـتعداد للتصفيات المؤهلة لأمم 

أفريقيا المقبلة ٢٠٢١.
وسيدشن وحيد مهامه من خلال ودية 
بوركينافاسو يوم ٥ سبتمبر المقبل، على 
أن يخوض يوم ١٠ من نفس الشهر ودية 
ثانيـــة أمام منتخب النيجر. وكان المدرب 
الجديـــد للمنتخـــب المغربي، قـــد اختار 
قائمة موســـعة من ٤٦ لاعبا ســـيقلصها 
إلـــى ٢٧ لاعبـــا بعـــد عودته من فرنســـا 
الأســـبوع المقبل، لتحديد الأســـماء التي 
ســـتظهر في الوديتين. وينتظر الجمهور 
المغربـــي قرار وحيد بشـــأن ذات القائمة 
لمعرفـــة الجديد الذي ســـيأتي به وما إن 
كان سيطيح بأســـماء المخضرمين الذين 
رافقوا الفرنســـي هيرفي رينارد وفشلوا 

في تحقيق حلم الظفر بلقب الكان.

ونفى محمد مقروف، المتحدث باســـم 
الاتحاد المغربي لكرة القدم، أي تدخل من 
اتحاد الكرة في عدم استدعاء عبدالرزاق 
للبوســـني،  الأولية  بالقائمـــة  حمداللـــه 
المـــدرب الجديد للأســـود. وأكـــد مقروف 
فـــي تصريـــح صحافـــي ”لـــم يكـــن لدى 
اتحاد الكرة أي تأثير على عدم استدعاء 
حمدالله من طرف مدرب الأسود الجديد، 
لأن الأمر يعود إلى المدرب نفسه، الذي له 

كامل الصلاحيات في اختياراته“.
يحتـــرم  الكـــرة  اتحـــاد  أن  وأكمـــل 
اختصاصاته، وكذا اختصاصات المدرب 
البوســـني، موضحـــا ”خليلوزيتش هو 
المســـؤول الأول والأخير عن الاختيارات، 
أريـــد التأكيد أن اتحـــاد الكرة تدخل في 

حالة واحـــدة، وذلـــك لاحتواء المشـــكلة 
الســـابقة بـــين هيرفـــي رينـــارد المدرب 
الســـابق واللاعب حكيم زيـــاش“. وكان 
عبدالرزاق حمدالله، الذي تألق الموســـم 
الماضي مـــع النصر الســـعودي، قد فجر 
مفاجأة وغادر معســـكر منتخب المغرب، 
الذي كان يستعد للمشاركة في كأس أمم 

أفريقيا بمصر، دون أن يذكر الأسباب.

معايير الاختيار

اختيـــار  معاييـــر  بخصـــوص 
خليلوزيتـــش، قـــال فـــوزي لقجـــع ”أول 
المعاييـــر التي كنا نرغـــب في أن تتواجد 
في المـــدرب الجديد، هـــو المعرفة الجيدة 
بالكـــرة الأفريقيـــة، وهـــو الشـــرط الذي 
يتوفر عليه وحيد، بحكم أنه سبق له وأن 
درب الجزائـــر وكوت ديفـــوار، بالإضافة 

إلى أنه يعرف فريق الرجاء المغربي“.
وأضاف ”المعيـــار الثاني، هو القدرة 
علـــى قيادة المنتخب إلـــى نهائيات كأس 
العالم، وهو الأمـــر الذي حققه وحيد مع 
٣ منتخبـــات مختلفة، والشـــرط الثالث، 
هـــو قيادة الاســـتراتيجية التـــي أعدتها 
الجامعـــة للنهـــوض بالكـــرة المغربية“. 
وكشـــف لقجع أن الراتب المحدد للمدرب 
البوســـني هو ٨٠ ألف دولار شهريا، ”مع 
امتيازات ماليـــة مرتبطة بالأهداف“. أما 
الأهداف التي جـــرى تحديدها في العقد 
المبرم بين خليلوزيتش والاتحاد المغربي 
فهـــي: الوصـــول على الأقـــل إلى نصف 
نهائـــي كأس أفريقيـــا ٢٠٢١ بالكاميرون، 
الوصول إلـــى نهائيات كأس العالم لكرة 
القدم ٢٠٢٢، ثم الفوز بكأس أفريقيا ٢٠٢٣.
واتفق الطرفان على أن ”عدم تحقيق 
هذه الأهداف، يعني فســـخ العقد بشـــكل 
أوتوماتيكي، مع أداء رواتب ٣ أشـــهر“. 
وفـــي أول تصريـــح لـــه عقـــب تعيينـــه، 
أعرب خليلوزيتش، عن ســـعادته الكبيرة 
بتدريب ”أســـود الأطلس“، مشـــددا على 
أن هدفـــه الأول، هـــو قيـــادة المغرب إلى 

مونديال قطر ٢٠٢٢.
وقـــال خليلوزيتش ”أعرف خيبة أمل 
المغاربـــة بخصـــوص المشـــاركة الأخيرة 
فـــي كأس أمم أفريقيا، لذلـــك فإن هدفي 
الأول هو بلوغ نهائيات النسخة القادمة 

مـــن البطولـــة القاريـــة، ثـــم التفكير في 
وقـــت لاحق فـــي تحقيق الأهـــداف التي 

رسمناها“.
وتابـــع ”طموحي لا نهاية له، أنا هنا 
من أجـــل تحقيق كل شـــيء ممكن، حتى 
الفوز بكأس العالم، لقد وضعت بصمتي 
في التجـــارب الســـابقة، وأرغـــب اليوم 
في وضع بصمتي مـــع المنتخب المغربي 
أيضا“.  ورفض خليلوزيتش الكشف عن 
أسماء مساعديه، مشددا على أنه ”بصدد 
مناقشة الأمر مع الاتحاد المغربي“. وأكد 
أن مجيئـــه إلـــى المغرب ”ليـــس من أجل 
المـــال ولا حتـــى الســـياحة، أنـــا هنا من 
أجل العمل، وتحقيق طموحاتي وطموح 
المغاربـــة، أنتم تعلمون لو رغبت في المال 

لما جئت إلى المغرب“.
يشـــار إلى أن خليلوزيتش ســـبق أن 
درب فـــي المغرب وقاد الرجاء البيضاوي 
إلى لقـــب دوري أبطال أفريقيا عام ١٩٩٧. 
كمـــا قـــاد المـــدرب البوســـني المنتخـــب 
الجزائـــري إلى ثمن نهائـــي كأس العالم 
للمـــرة الأولـــى فـــي تاريخـــه، وذلك في 
البرازيل ٢٠١٤. كذلك أشـــرف على تدريب 
 (٢٠٠٨-٢٠١٠) ديفـــوار  كـــوت  منتخبـــي 
واليابـــان (٢٠١٥-٢٠١٨)، إضافة إلى عدد 
مـــن الأندية الأخرى بينها باريس ســـان 
الســـعودي  والاتحاد  الفرنســـي  جرمان 

وطرابزون سبور التركي.

مواجهة أولى

وفـــي الســـياق ذاتـــه أعلـــن الاتحاد 
التونسي لكرة القدم عن مباراتين وديتين 
لنســـور قرطاج ضد منتخبي موريتانيا 
وكوت ديفوار. وستقام مباراة موريتانيا 
يوم الســـادس من ســـبتمبر فـــي ملعب 
رادس بتونس فيما تكون المباراة الثانية 
أمام كوت ديفوار يوم العاشـــر من نفس 

الشهر في مدينة روان الفرنسية.
وهـــذه أولـــى المواجهـــات لمنتخـــب 
تونس منذ مشاركته في كأس أمم أفريقيا 
٢٠١٩ التـــي نظمتها مصر وأحرزت لقبها 
الجزائـــر. وكانت تونـــس احتلت  المركز 
الرابـــع فـــي البطولة بعد خســـارتها في 
مباراة تحديد المركز الثالث أمام نيجيريا 

بهدف نظيف.
 وســـتتنافس تونس مـــع منتخبات 
ليبيـــا وتنزانيا وغينيا الاســـتوائية في 
المجموعـــة العاشـــرة ضمـــن التصفيات 
أفريقيـــا  أمم  كأس  لنهائيـــات  المؤهلـــة 
بالكاميـــرون ٢٠٢١ والتي تبدأ تصفياتها 

في نوفمبر المقبل.

ودية بوركينافاسو أول امتحان 

لخليلوزيتش مع المغرب
تونس تواجه موريتانيا وكوت ديفوار وديا

ــــــد، إلى المغرب  يعود البوســــــني وحيد خليلوزيتش، مدرب الأســــــود الجدي
الأسبوع المقبل بعدما أنهى بعض الترتيبات الشخصية له بفرنسا. واستقر 
المدرب البوســــــني، على اختيار مدربين مســــــاعدين له أحدهما يشغل مهمة 

المعد البدني، سيرافقانه في رحلته المقبلة مع الأسود.

خليلوزيتش سيدشن 

مهامه من خلال ودية 

بوركينافاسو، على أن 

يخوض يوم 10 سبتمبر 

ودية ثانية أمام النيجر

  دبــي - ينظم اتحاد الإمارات للمبارزة 
معســــكر إعداد داخلي بمشاركة نخبة من 
أبــــرز أبطال المنتخــــب الإيطالــــي اعتبارا 
مــــن الخميس المقبل وحتى ٢٩ أغســــطس 
الجــــاري في قاعة أســــماء بنــــت النعمان 

بدبي.
 ويضــــم المعســــكر خمســــة لاعبين من 
الإيطالــــي أصحــــاب  أســــاطير المنتخــــب 
أليســــاندرو  وهــــم  العالميــــة  الإنجــــازات 
اســــتيللا بطل العالم فــــي الفلوريه ”فرق“ 
عام ٢٠١٩، وتوماسو ماريني الحاصل على 
بطولــــة العالم مرتين في ســــلاح الفلوريه، 
وفــــي ســــلاح الإيبيــــه يشــــارك اللاعبــــان 
ديفيــــد دي فيروللي الحاصــــل على ذهبية 
الأولمبياد للشــــباب في الأرجنتين، وجيان 
باولو بوزاتشــــينو الحاصــــل على ذهبية 
كأس العالم في سلاح الإيبيه ٢٠١٩، إضافة 
إلــــى المــــدرب العالمــــي ســــتيفانوا باريرا 
الخبيــــر فــــي الأســــلحة الثلاثــــة ”الإيبيه 
وصاحــــب الميدالية  والفلوريه والســــابر“ 
البرونزية فــــي بطولة العالم للفلوريه عام 
٢٠٠٦ والميدالية الذهبية للفرق في أولمبياد 

بكين في اليابان عام ٢٠٠٨.

 ويشرف على المعسكر كل من المدربين 
شــــريف محمود مــــدرب المنتخب لســــلاح 
الإيبيه، وأسامه عادل مدرب منتخب سلاح 

الفلوريه. 

ويستفيد من المعسكر ٣٠ لاعبا ولاعبة 
أعضاء المنتخبات الوطنية لفئة العمومي 
مســــعود  وهــــم  والناشــــئين،  والشــــباب 
المهيري وخليفة الكعبــــي ونورة البريكي 
وفاطمــــة الكعبــــي ولينــــا الكعبي وشــــما 
العبري وعزة الكعبي من نادي بني ياس، 
وشــــهد أحمد خرام وزينب جعفر وعائشة 
عبيد من نادي شباب الأهلي دبي، ومحمد 
ســــعيد الصايــــغ وعبدالله أهلي وســــيف 
أحمد لشــــكري، ومايد محمد من مركز دبي 
للمبــــارزة، ومحمد المازمــــي وعبدالرحمن 

الحوســــني وحامد المازمــــي وخالد مبارك 
عنبر وأحمد الحمادي من نادي الشــــارقة، 
ولطيفة الحوسني وفجر المرزوقي وشوق 
بلال وزينب الحوســــني وموضي الكعبي 
وعفــــراء أحمد وشــــيماء يعقــــوب وحصة 
أحمــــد وروان البلوشــــي ومــــريم النقبي 
وشــــيخة الزعابي من مؤسســــة الشــــارقة 

لرياضة المرأة.
وأكد الشيخ سالم بن سلطان القاسمي 
رئيــــس الاتحاديــــن العربــــي والإماراتــــي 
للمبــــارزة أن مجلــــس إدارة الاتحاد رحب 
بإقامة المعســــكر كتجربة جديدة باعتباره 
أول المعسكرات الداخلية الدولية، ويهدف 
من خلاله إلى الارتقاء بمستوى المنتخبات 
الوطنيــــة وذلــــك من خلال الاســــتفادة من 
مشاركة اللاعبين الإيطاليين أبطال العالم 
فــــي اللعبــــة، والجميــــع يعــــرف النتائج 
والألقــــاب التــــي حققوهــــا فــــي البطولات 
العالمية على مدار السنوات العشر الأخيرة 
منذ أولمبيــــاد ٢٠٠٨، الأمر الذي جعلها من 
أقــــوى المــــدارس، معربا عن ثقتــــه في أن 
”المعسكر سيكون نافذة للاعبينا ولاعباتنا 

للاطلاع على المدرسة الإيطالية“.

 الدوحــة - تترقــــب العاصمــــة القطرية 
الدوحــــة فعاليــــات بطولة العالــــم لألعاب 
القوى هــــذا العــــام كنوع مــــن التحديات 
الصعبة علــــى طريق الاســــتعداد لبطولة 
كأس العالــــم ٢٠٢٢ لكرة القــــدم المقررة في 
قطر. وتمثل بطولة العالــــم لألعاب القوى 
٢٠١٩ غاية ووســــيلة في آن واحد بالنسبة 

للمنظمين في قطر.
وتمثل بطولــــة العالم لألعــــاب القوى 
اختبــــارا كبيــــرا وتحديا حقيقيــــا لكونها 
البطولــــة الأكبــــر علــــى مســــتوى جميــــع 
المنافســــات العالمية بعــــد دورات الألعاب 
الأولمبيــــة. وتنتظر قطر مشــــاركة أكثر من 
٣٥٠٠ رياضي ورياضية في هذه النســــخة 
من البطولــــة حيث يمثلون أكثــــر من ٢٠٠ 

دولة.
وتقام معظــــم فعاليــــات البطولة على 
ملعب خليفة الدولي الــــذي أعيد افتتاحه 
قبــــل عامين ليكــــون أول الملاعب الجاهزة 
لبطولــــة كأس العالــــم ٢٠٢٢ لكرة القدم في 

قطر. 
وفي المقابل، ســــيقدم سباق الماراثون 
أيضــــا تجربــــة فريدة للمشــــاركين فيه من 
كل أنحــــاء العالم حيث يقام الســــباق هذه 
المــــرة ليلا على كورنيــــش الدوحة وهو ما 
يعطي المتســــابقين حافزا أكبر على تقديم 
جهد أفضل في المنافسة على لقب السباق 

الأشهر في بطولات العالم للقوى.
يعتمد منظمو مونديال القوى (الدوحة 
٢٠١٩) علــــى عدد كبير من المتطوعين الذين 
يمكن صقل إمكانياتهم وإكســــابهم المزيد 
مــــن الخبرات للمشــــاركة في مــــا بعد في 
مونديــــال ٢٠٢٢، لاســــيما وأن المتطوعــــين 
أصبحــــوا مــــن أهــــم العناصــــر والأعمدة 
في نجــــاح أي بطولــــة أو دورة أولمبية أو 

منافسات قارية.
كما يمنح مونديال القوى المنظمين في 
قطر فرصة لاختبــــار قدراتهم في التعامل 
مع أعــــداد كبيرة من المشــــجعين الأجانب 
في منافسات رســــمية سواء على مستوى 

الدخــــول والخــــروج من الملاعــــب وتأمين 
المشــــجعين والانتقالات أو على مســــتوى 

الإقامة. 
ولهذا تسعى اللجنة المنظمة لتسخير 
كافة الإمكانيات لهذه البطولة التي تعتبر 
خطوة مهمة أيضا على طريق الاستعداد 
للمزيــــد من البطولات في قطــــر من بينها 

كأس العالم ٢٠٢٢ لكرة القدم.
وكل هــــذه الاســــتعدادات ســــتصطدم 
بشــــبهات فساد كبيرة حيث أكدت مصادر 
فرنســــية مراقبــــة أن حملــــة قضائية في 
فرنسا ســــتتطور ضد الأنشــــطة القطرية 
في القطاع الرياضي الفرنســــي والدولي، 
بما يؤكد الشــــبهات ضد الدوحة المتعلقة 
بانتهاجها سياســــة فســــاد ودفع رشاوى 
لــــدى المؤسســــات الدوليــــة المتخصصــــة 

خــــلال العقــــود الأخيرة. وقالــــت المصادر 
التحقيقــــات الفرنســــية ســــتكون لها  إن 
تداعيــــات علــــى كافــــة العمليــــات المالية 
القطرية المرتبطة بالأنشطة الرياضية في 

بقية بلدان الاتحاد الأوروبي.
كانــــت الدوحــــة تأمل في اســــتضافة 

بطولة العالم لألعاب القوى ٢٠١٧. 
ويســــعى قضاة التحقيــــق إلى تبيان 
ما إذا كان لامين دياك الذي تولى رئاســــة 
الاتحــــاد بــــين العامــــين ١٩٩٩ و٢٠١٥، قــــد
 قــــام بتأخير موعــــد إقامــــة البطولة في 
الدوحــــة إلــــى فصــــل الخريــــف بــــدلا من 
الصيــــف نظــــرا للحــــرارة المرتفعــــة فــــي 
دول الخليج، وأيضا الســــعي إلى كســــب 
تصويــــت بعض أعضاء الاتحــــاد الدولي 

لصالح ملف قطر.

بطولة العالم للقوى اختبار تحت المجهر

المبارزة الإماراتية تستعد للموسم الجديد

المسؤولية جسيمة

رهانات صعبة

العراق يخوض التصفيات المزدوجة في البصرة
 بغــداد - منح الاتحـــاد الدولي لكرة 
القـــدم (فيفـــا) الضوء الأخضـــر للعراق 
من أجل خوض مباريات منتخب أســـود 
المزدوجـــة  التصفيـــات  فـــي  الرافديـــن 
المؤهلـــة إلى مونديـــال قطر ٢٠٢٢ وكأس 
آســـيا ٢٠٢٣ فـــي الصـــين، علـــى ملعب 
البصرة الدولي، بحســـب بيان مقتضب 

للاتحاد العراقي الثلاثاء.
ونشـــر الاتحـــاد عبـــر صفحته على 
فيســـبوك الثلاثاء أن ”فيفا يوافق على 
طلـــب العراق خـــوض تصفيـــات كأس 
العالم فـــي البصـــرة“، مـــن دون المزيد 
مـــن التفاصيل. وفي هذا الســـياق، قال 
مســـؤول المكتب الإعلامي فـــي الاتحاد 

العراقـــي لكـــرة القدم محمـــد خلف في 
تصريحات صحافية ”تســـلمنا  رسميا 
إشـــعارا من الاتحاد الدولـــي لكرة القدم 
يسمح بإقامة مباريات المنتخب العراقي 
ضمن التصفيـــات الآســـيوية المزدوجة 
علـــى ملعب البصـــرة الدولي“. وأضاف 
خلـــف أن ”الاتحاد الدولي اســـتند إلى 
زيارة التقييـــم التي قام بها مؤخرا وفد 
من الفيفـــا إلى مدينة البصـــرة وأربيل 

وكربلاء وتفقد ملاعبها“.
وكان رئيـــس الاتحـــاد الدولي للعبة 
السويســـري جياني إنفانتينو، قد أعلن 
في ١٦ مارس ٢٠١٨، رفع الحظر المفروض 
علـــى ثلاثة ملاعب عراقية في محافظات 

أربيـــل وكربـــلاء والبصـــرة. واســـتمر 
الحظر الكروي على ملاعب العراق نحو 
٣ عقود بســـبب عدم اســـتقرار الأوضاع 

الأمنية في البلاد.
وكان الاتحـــاد الدولي طلب الشـــهر 
الماضـــي مـــن نظيـــره العراقـــي تحديد 
ملعـــب خـــارج البـــلاد لإقامـــة مباريات 
حسب ما جاء  العراق ”لأســـباب أمنية“ 
في الخطـــاب. غير أن الاتحـــاد العراقي 
احتـــج علـــى ذلك وتقـــدم بدعـــوى أمام 
(كاس)،  الرياضـــي  التحكيـــم  محكمـــة 
قبل أن يجمدها علـــى هامش زيارة وفد 
الفيفا الشهر الحالي، بحسب مصدر في 

الاتحاد العراقي.

 بلغــراد - أكــــد ألكســــندر دوردفيتــــش 
المديــــر الفنــــي للمنتخــــب الصربــــي لكرة 
الســــلة الثلاثاء أنه من المرجح بشكل كبير 
أن يفتقــــد الفريــــق جهود قائــــده وصانع 
ألعابــــه ميلوش تيودوســــيتش في بطولة 
كأس العالم لكرة الســــلة المقررة بالصين، 

وذلك بسبب إصابة في القدم.
 وقــــال دوردفيتــــش فــــي تصريحــــات 
صحافيــــة ”لا تبــــدو الأمور جيدة. أشــــعة 
الرنين المغناطيســــي أظهرت أن اللاعب لا 
يزال يعاني من التمزق وهذا ســــيمنعه من 
السفر معنا. هذا محتمل بنسبة ٩٩ بالمئة“.

وكان تيودوســــيتش، اللاعب السابق 
لفريــــق لوس أنجلــــس كليبــــرز الأميركي 
بولونيــــا  فيرتــــوس  لفريــــق  والحالــــي 
الإيطالــــي، قد تعرض لتكرر الإصابة خلال 

مباراة ودية أمام ليتوانيا.
 كذلك يفتقــــد المنتخب الصربي جهود 
اللاعب دراغان ميلوســــافليفيتش بســــبب 
إصابة في الركبة، تعرض لها خلال بطولة 

استعراضية في أثينا.
وتضم قائمة المنتخب الصربي لبطولة 
كأس العالم، ســــتيفان يوفيتش وبوجدان 
جودوريتــــش  وماركــــو  بوجدانوفيتــــش 
وفلاديميــــر لوســــيتش ونيمانيــــا بيليكا 
وبيرســــيفيتش وماركــــو ســــيمونوفيتش 
وميروســــلاف  ماريانوفيتــــش  وبوبــــان 
ونيكولا  ميلوتينــــوف  ونيكــــولا  رادوليكا 

يوكيتش. 

ويتنافــــس المنتخب الصربي في كأس 
العالــــم التــــي تنطلــــق في ٣١ أغســــطس 
الجــــاري، ضمــــن المجموعــــة الرابعة مع 

منتخبات أنغولا وإيطاليا والفلبين.
مــــن جانبه أعلــــن المنتخــــب الأميركي 

الأوليــــة  قائمتــــه 
للنســــخة 

مــــن  المقبلــــة 
كأس  بطولــــة 
العالــــم لكرة 

السلة، وقد 
ب  غا

عنها عــــدد من نجــــوم دوري كرة الســــلة 
الأميركي للمحترفــــين، حيث غاب ليبرون 
جيمــــس وســــتيفن كاري وجيمس هاردن 
وأنتونــــي ديفيــــز عــــن القائمــــة الأوليــــة 
للمنتخــــب الــــذي يدربــــه المديــــر الفنــــي 
غريغ بوبوفيتش، قبل كأس العالم المقررة 
خــــلال الفترة ما بــــين ٣١ أغســــطس و١٥ 

سبتمبر. 
مديــــر  كولانغيلــــو  جيــــري  وقــــال 
المنتخــــب الأميركــــي مســــاء الخميس 
إن ٦ لاعبــــين من دوري كرة الســــلة 
جــــرى  للمحترفــــين  الأميركــــي 
القائمة  ضمن  استدعاؤهم 
التي تضــــم إجمالي ١٧ 

لاعبا.
مــــن  و
بين اللاعبين الستة، 
لخمســــة  ســــبق 
المشــــاركة فــــي مهرجــــان مبــــاراة ”كل 
النجــــوم“، وهم كيمبا ووكر (بوســــطن 
ســــلتيكس) وأندري درامونــــد (ديترويت 
بيستونز) وكريس ميدلتون وبروك لوبيز 
(ميلواكــــي باكس) وكايل لاوري (تورونتو 

رابتورز).
 وبدأ المنتخب الأميركي اســــتعداداته 
منذ الخامس من أغســــطس، وسيتنافس 
المجموعــــة  ضمــــن  العالــــم  كأس  فــــي 
الخامسة مع منتخبات التشيك وتركيا 

واليابان.

سلة صربيا تفتقد تيودوسيتش في مونديال الصين
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 رومــا – كشــــف تقرير صحافي إيطالي 
عــــن اهتمــــام يوفنتــــوس بالتعاقــــد مــــع 
الأوروغويانــــي لويــــس ســــواريز مهاجم 
برشــــلونة، قبــــل نهاية ســــوق الانتقالات 
الصيفيــــة الحاليــــة. وبحســــب صحيفــــة 
الإيطالية، فإن يوفنتوس  ”توتو سبورت“ 
فــــي  الاتجــــاه  ثلاثيــــة  لحركــــة  يُخطــــط 
الميركاتــــو، حيث ســــيُغادر لاعبــــه باولو 
ديبالا إلى باريس سان جرمان مقابل ضم 
البرازيلي نيمار، وبعدها سيتم النظر إلى 

التعاقد مع لويس سواريز من برشلونة.
وأضافت الصحيفة ”فابيو باراتيتشي 
المديــــر الرياضــــي ليوفنتوس الــــذي كان 
فــــي مدينــــة برشــــلونة، ناقش مــــع إدارة 
البارســــا عدة ملفات، ومن ضمنها سؤال 
وجهه للمســــؤولين عن مدى اســــتعدادهم 
لبيع ســــواريز“. وأشــــار التقريــــر إلى أن 
ســــواريز لم يظهــــر من قبل ضمــــن قائمة 
المطلوبــــين في صفوف الســــيدة العجوز، 

لكــــن البيانكونيري أظهر في مناســــبات 
ســــابقة أن الأمور المالية لــــن تكون عائقا 
في ما يتعلق بتلبيــــة احتياجات الفريق، 
كما حدث سابقا مع البرتغالي كريستيانو 

رونالدو وضمه من ريال مدريد.

ومــــن ناحيــــة أخــــرى كشــــف تقريــــر 
صحافــــي برازيلــــي عــــن دخــــول نــــادي 
يوفنتــــوس فــــي صــــراع للحصــــول على 
خدمات نيمار مهاجم باريس سان جرمان 

الفرنسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية 
الحالية. وبحسب شبكة ”غلوبو سبورت“ 
البرازيليــــة، فــــإن يوفنتــــوس دخــــل في 
مفاوضات مع إدارة باريس ســــان جرمان 
حول نيمــــار. وأشــــارت الشــــبكة إلى أن 
يوفنتوس بدأ يســــتغل ورقة لاعبه باولو 
ديبالا من أجل الفوز بخدمات نيمار، حيث 
تغير موقف الأرجنتيني في تورينو تغيّرا 

جذريا مؤخرا.
وأضافت ”باريس ســــان جرمان مهتم 
بضــــم ديبالا، نظــــرا لكونه بديــــلا مثاليا 
لنيمــــار، خاصــــة بعدمــــا صــــرح توماس 
توخيــــل المدير الفني للفريق الباريســــي، 
بأنه لا يمكن رحيل نيمار دون توفير بديل 
له“. وأفاد التقرير بــــأن انتقال نيمار إلى 
صفــــوف ريال مدريــــد أو فريقه الســــابق 
برشــــلونة، لا يــــزال خيــــارا واردا، لكــــن 
يوفنتوس أصبح منافسا شرسا على هذه 

الصفقة.

 باريــس – ارتفــــع عــــدد الــــدول المهتمة 
باســــتضافة كأس العالم للســــيدات لعام 
2023 إلــــى عشــــر، وذلــــك بعــــد انضمــــام 
بلجيكا إلى اللائحة الطويلة بحســــب ما 
أعلــــن الاتحاد الدولي لكــــرة القدم ”فيفا“ 
الثلاثــــاء. وكان الاتحــــاد الدولــــي أعلــــن 
أواخر الشهر الماضي، بعد النجاح الملفت 
الذي حققه المونديال الفرنســــي بمشاركة 
24 منتخبــــا وبهدف ”تعزيــــز تطوير كرة 
القدم النســــائية“، عن رفع عدد المنتخبات 

المشاركة في نسخة 2023 إلى 32.
وسبق لتســــع دول أن أعلنت رغبتها 
باستضافة نسخة 2023 قبل أن يتخذ قرار 
رفع المنتخبات إلــــى 32، وهي الأرجنتين، 
أســــتراليا، نيوزيلنــــدا، جنــــوب أفريقيا، 
كولومبيا،  البرازيــــل،  بوليفيــــا،  اليابان، 
وكوريا الجنوبية التي أعربت عن رغبتها 
بأن تكون الاستضافة مشاركة مع جارتها 
الشمالية. ثم انضمت بلجيكا إلى اللائحة 
الطويلة لتصبح الدولة العاشــــرة الراغبة 
بالاســــتضافة، على أن يكــــون أمام كل من 
الدول العشــــر حتى الثاني من ســــبتمبر 
المقبل لتأكيد هذه الرغبة بشــــكل رســــمي 

قبل التقدم بالملفات بحلول 13 ديسمبر.

ســــيعلن عن اســــم البلــــد الفائز بحق 
اســــتضافة النسخة التاسعة من مونديال 
السيدات في مايو 2020. واحتفظ المنتخب 
الأميركي باللقب العالمي بفوزه في نهائي 
النســــخة الثامنة على نظيره الهولندي 2 
- 0، رافعــــا رصيده إلــــى أربعة ألقاب من 
أصل 8 بطولات أقيمــــت حتى الآن، بينها 
النســــختان الأخيرتــــان اللتــــان شــــهدتا 
مشــــاركة 24 منتخبــــا (2015 و2019)، علما 
وأن البطولة انطلقت عام 1991 بمشــــاركة 

12 منتخبا.

الأفضل في التاريخ

الدولــــي  الاتحــــاد  رئيــــس  وصنــــف 
السويســــري جياني إنفانتينو النهائيات 
العالميــــة الأخيرة التي أقيمت في فرنســــا 
بين 7 يونيو و7 يوليو، بأنها ”الأفضل في 

التاريخ، كانت استثنائية“.
 وفي ظل التذمــــر من الفوارق الهائلة 
من حيــــث العائدات الماليــــة التي تحصل 
عليهــــا النســــاء مقارنة بالرجال، كشــــف 
إنفانتينو أن فيفا ســــيضاعف التقديمات 
الماليــــة للمنتخبــــات المشــــاركة في كأس 

العالم للسيدات، مع توجه لإطلاق بطولة 
العالــــم لأنديــــة الســــيدات ”اعتبــــارا من 
العام المقبل“. كما تحدث السويســــري عن 
استثمار عالمي بقيمة مليار يورو من قبل 
فيفــــا في كــــرة القدم النســــائية، موضحا 
”يجــــب الاســــتثمار لتنميــــة كــــرة القــــدم 

النسائية في جميع أنحاء العالم“.
في ســـياق متصـــل اقتربت ســـيدات 
المنتخـــب الأميركي لكرة القـــدم اللواتي 
أحـــرزن الشـــهر الماضي لقبهـــن العالمي 
الرابـــع، خطـــوة إضافيـــة مـــن تحقيـــق 
المســـاواة في الأجور وظـــروف العمل مع 
منتخـــب الرجـــال، وذلـــك بعدمـــا حددت 
المحكمة موعد البت في القضية المرفوعة 

ضد الاتحاد المحلي للعبة.
وتم رفع دعوى التمييز في ما يتعلق 
بعدم المساواة في الأجور وظروف العمل 
بين اللاعبـــات واللاعبين في 8 مارس من 
قبل 28 لاعبة، وقـــد حدد المدعي العام في 
لوس أنجلس، آر. غاري كلاوســـنر، موعد 
الخامس من مايو 2020 للبتّ في القضية. 

 طريق مسدود

وحـــدد هـــذا الموعد بعد أســـبوع من 
وصول اللاعبات والاتحاد الأميركي لكرة 
القدم إلى طريق مسدود في الوساطة من 

أجل التوصل إلى حل يرضي الطرفين.
وأعربـــت المتحدثة باســـم اللاعبات، 
مولي ليفينسون، عن ”سعادتنا بالجدولة 
العاجلـــة التـــي حددتهـــا المحكمة ونحن 
حريصـــات علـــى المضـــي قدما فـــي هذه 
القضية“، مضيفـــة ”نتطلع إلى المحاكمة 
في مايو 2020 عندما ســـتحظى اللاعبات 

بيومهن أمام المحكمة“.
وأردفت ”لدينا كل الثقة في أن هؤلاء 
الرياضيات البطلات العالميات سيحصلن 
علـــى مـــا يســـتحققنه قانونيا، لا شـــيء 
أقل مـــن المســـاواة في الأجـــور وظروف 

العمل“. 
وتصدرت قضية المساواة في الأجور 
وظروف العمـــل العناوين خلال مونديال 
فرنســـا الذي تألق فيـــه منتخب الولايات 
المتحدة وتـــوج بطلا للعالم للمرة الثانية 
تواليا والرابعة من أصل ثماني بطولات، 

وذلك بفوزه في النهائي على هولندا.

 نيويــورك –  تلقــــى النجــــم البريطاني 
أنــــدي موراي، المصنــــف الأول على العالم 
ســــابقا، الهزيمة الثانية له فــــي مباريات 
الفردي منذ عودته إلى الملاعب بعد غياب 
طويل بســــبب الإصابة، وودع منافســــات 
المفتوحــــة  وينستون-ســــالم  بطولــــة 
بالولايــــات المتحــــدة إثــــر الخســــارة أمام 
تينيس ســــاندغرين بمجموعتين نظيفتين 

في الدور الأول.
وحقق ســــاندغرين الفوز فــــي مباراة 
اســــتمرت أكثر من ســــاعتين، حيث كانت 
قد تأجلت بســــبب الطقس السيء. وكانت 
المبــــاراة هي الثانية فقط لموراي (32 عاما) 
في منافسات الفردي منذ خضوعه لعملية 
جراحية في أعلى الفخذ. وخاض موراي، 
الحائــــز علــــى ثلاثــــة ألقاب فــــي بطولات 
”الغرانــــد ســــلام“ الأربــــع الكبــــرى، عددا 
من مباريــــات الزوجي قبــــل أن يعود إلى 
منافسات الفردي عبر بطولة سينسيناتي 
خســــارته  شــــهدت  والتــــي  أيــــام،  قبــــل 
أمــــام الفرنســــي ريشــــار جاســــكيه أيضا 

بمجموعتين نظيفتين.
وعلق البريطاني على أدائه في مباراة 
الاثنين مقارنة مع مباراة الأسبوع الماضي 
فــــي سينســــيناتي، قائلا ”بعــــض الأمور 

كانــــت أفضل إلــــى حد ما. ضربــــت الكرة 
بشــــكل أفضل مما فعلت في سينسيناتي.. 

شعرت بأن تحركاتي كانت أفضل“.
وكانت أوجاع مــــوراي لا تحتمل بعد 
خروجه من الدور الأول لبطولة أســــتراليا 
المفتوحــــة أوائل العام الحالي، ولم يتوقع 
الاستمرار في اللعب. لكن خضوعه لعملية 
جراحيــــة فــــي نهاية الشــــهر ذاته ســــمح 

بعودته إلى الملاعب حيث شــــارك في 
دورات في فئة الزوجي وأحرز دورة 
كوينز اللندنية إلى جانب الإسباني 
يونيو  منتصف  لوبيز  فيليســــيانو 

الماضي.
موراي  يشــــارك  ولن 
الرجــــال  فــــردي  فــــي 
خلال بطولــــة الولايات 

المفتوحــــة  المتحــــدة 
عام  بلقبها  الفائــــز 
2012، لأن مباريــــات 

البطولات الكبرى 
قــــد تمتــــد لخمــــس 

وهو  مجموعــــات 
لهذا  بدنيا  جاهــــزا  ليس 
التحدي حســــب مــــا أكد 
الأســــبوع الماضــــي فــــي 

سينســــيناتي، كما أنه لــــن يخوض أيضا 
الزوجــــي لأن مشــــاركة من هــــذا النوع قد 
تؤثــــر ســــلبا علــــى هدفه الأساســــي وهو 
العودة إلى مستواه الســــابق في الفردي 
بحسب ما قال الجمعة في مقابلة مع هيئة 

الإذاعة البريطانية ”بي.بي.سي“.
الكــــوري  دخــــل  آخــــر  ســــياق  وفــــي 
الجنوبي لــــي داك-هــــي التاريــــخ بعدما 
أصبح أول لاعــــب أصم يفوز بمباراة 
في إحــــدى دورات رابطة المحترفين، 
وذلك بتغلبه على السويسري هنري 
لاكســــونن فــــي الــــدور الأول لدورة 

وينستون-سالم الأميركية.
 وكان ابن الـ21 عاما سعيدا 
جدا بما حققه، مشــــيرا بعد 
المباراة التي توقفت لفترة 
طويلــــة بســــبب الأمطار، 
إلــــى أن ”النــــاس 
سخروا مني بسبب 
قالــــوا  إعاقتــــي. 
لــــي بأنه لا يجب عليّ 
أن ألعــــب. كان الأمــــر 
لكــــن  بالتأكيــــد  صعبــــا 
ساعدوني  وعائلتي  أصدقائي 

لتجاوز ذلك“.

 لنــدن - يعمـــل مانشســـتر يونايتـــد 
بجديـــة للتعـــرف على هوية أشـــخاص 
وجهـــوا إســـاءة عنصرية للاعـــب بول 
بوغبـــا بعدما أهـــدر ركلة جـــزاء خلال 
وولفرهامبتـــون  مـــع   ١-١ التعـــادل 
وانـــدرارز في الدوري الإنكليزي الممتاز. 
وحصـــل بوغبا علـــى ركلة جـــزاء قرب 
النهاية لكنه ســـدد الكـــرة وأنقذها روي 
باتريسيو حارس وولفرهامبتون. وكلف 
التعادل يونايتد صدارة الدوري وأسفر 
عن توجيه إســـاءات عنصرية من بعض 
المشجعين إلى اللاعب الفرنسي صاحب 

البشرة السمراء.
وقال يونايتد في بيان ”الأشـــخاص 
الذين عبّروا عن وجهة نظرهم لا يمثلون 
قيـــم نادينـــا العظيم وإنه لمن المشـــجع 
لنا أن نـــرى أغلبية مشـــجعينا يدينون 
ذلك علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي 
يونايتد  وأضـــاف ”مانشســـتر  أيضا“. 
لا يتســـامح أبدا مع أي وقائع عنصرية 
أو تمييز ونحن ندعـــم منذ فترة طويلة 
مبادرة تطالب بالمساواة بين الجميع“. 

وتابع ”ســـنعمل علـــى تحديد هوية 
القلـــة التي شـــاركت في هـــذه الوقائع 
وســـنتخذ أقصى إجراء ممكن بالنسبة 
لنا. نحن نشـــجع أيضا شركات وسائل 
التواصـــل الاجتماعي على اتخاذ إجراء 

في هذه الوقائع“.

أمر سيء

مدافـــع  مغوايـــر  هـــاري  ووصـــف 
يونايتـــد ما حدث بأنـــه ”مقزّز“، وطالب 
شـــركات وســـائل التواصل الاجتماعي 
بالتحقيـــق فـــي  هويـــة المســـتخدمين 
الإســـاءات  لمنع تعـــرض اللاعبين لهذه 
المتكـــررة. وكتـــب مغواير علـــى تويتر 

”تحتاج وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
لأن تفعـــل شـــيئا بخصـــوص ذلـــك. أي 
حســـاب يجـــب التحقق منه عـــن طريق 
جواز ســـفر أو رخصة قيادة. أوقفوا من 
ينشئ حسابات عديدة لتوجيه الإساءات 

إلى الناس“.
وأبـــدى ماركوس راشـــفورد مهاجم 
يونايتـــد دعمـــه الكامل لزميلـــه أيضا. 
وكتـــب راشـــفورد ”مانشســـتر يونايتد 
مثـــل العائلة. بول بوغبـــا جزء مهم من 
هذه العائلة. إذا هاجمته فإنك تهاجمنا 

جميعا“. 
ومنذ أيام قليلـــة حث فرانك لامبارد 
وســـائل  شـــركات  تشيلســـي  مـــدرب 
اتخـــاذ  علـــى  الاجتماعـــي  التواصـــل 
إجـــراءات أكثـــر صرامـــة بعـــد تعرض 
المهاجم تامي أبراهام (٢١ عاما) لإساءة 
عنصريـــة عقب إهدار ركلة ترجيح خلال 
الهزيمة أمام ليفربول في كأس الســـوبر 

الأوروبية.
مـــدرب  رفـــض  آخـــر  ســـياق  فـــي 
مانشســـتر يونايتـــد النرويجـــي أولي 
غونـــار سولســـكاير لوم لاعبـــه الدولي 
الفرنسي بول بوغبا لإهداره ركلة جزاء 
كانـــت كفيلة بإهداء الفـــوز لفريقه على 

حساب مضيفه وولفرهامبتون.
وحـــرم اللاعب الفرنســـي فريقه من 
اعتـــلاء صدارة الـــدوري للمـــرة الأولى 
منـــذ ٦٩٥ يوما حســـب صحيفة ”ليكيب 

الفرنسية“.
 وكان بوغبـــا، الـــذي أهـــدر ركلتـــه 
الرابعة منذ بداية الموسم الماضي، طلب 
من زميله المهاجم ماركوس راشفورد أن 
يســـدد بنفســـه ركلة الجزاء، على الرغم 
من أن الأخير نجح في ترجمة ركلة جزاء 
إلى هدف في مرمى تشيلســـي الأسبوع 

الماضي.

وعلق سولسكاير على هذه الحادثة 
بالقول ”الاثنان اخترتهما لتنفيذ ركلات 
الجـــزاء والأمـــر عائـــد لهمـــا للاختيار 
بينهمـــا“، مضيفا ”في بعـــض الأحيان 
يشـــعر اللاعبون بثقة للتسديد، وبوغبا 
ســـجل لنا الكثير من ركلات الجزاء لكن 

قام روي باتريسيو بصدة رائعة“. 
وأضـــاف ”امتلـــك الاثنـــان الثقـــة. 
أحـــب اللاعبين الذين يتمتعـــون بالثقة 

والشعور ’أن بإمكاني فعل ذلك“. 
ولم تمر هذه الحادثـــة مرور الكرام 
بالنســـبة لقائد يونايتد السابق ومحلل 
شـــبكة ”سكاي ســـبورتس“ البريطانية 
غـــاري نيفيـــل، إذ أصـــر علـــى ضرورة 
أن يحل سولســـكاير هـــذه المعضلة قبل 

المباراة المقبلة لفريقه.

شيء غير صحيح

مـــن جانبه رأى نيفيـــل أنه يتوجب 
على الفريـــق ”اتخاذ القرار بشـــأن من 
ينفـــذ ركلة الجـــزاء داخل غـــرف تغيير 

الملابس، الأمر محرج“.

 وتابع ”إنها ركلة جزاء لمانشســـتر 
(ســـحب  يونايتـــد، وليســـت ’تومبولا‘ 
يانصيـــب)، أو مبـــاراة للصغـــار علـــى 

ملعب للمدرسة“. 
الأسبوع  راشـــفورد  ”ســـجل  وختم 
الماضي وأخذ علـــى عاتقه ركلة الجزاء. 
ولكـــن لم نشـــعر بوجود قائـــد، وهناك 

شيء غير صحيح“.
 وفـــي المقابل كشـــف راشـــفورد أن 
بوغبا طلب منه تنفيذ ركلة الجزاء، وهو 

وافق على ذلك.

وشـــرح المهاجم الإنكليزي ما حصل 
قائلا ”أراد بول (بوغبـــا) تنفيذ الركلة، 
الأمر بهذه الســـهولة. أي لاعب بإمكانه 
أن يهدر ركلة جزاء، وقد سجل لنا العديد 
منهـــا ومن الطبيعي أن يهـــدر واحدة“. 
وتابع في إشـــارة إلى هدفـــه من علامة 
الجزاء أمام تشيلسي ”نفذت ركلة جزاء 
ناجحة الأسبوع الماضي لذا لا توجد أي 
مشكلة بالنسبة لي في أن يسدد (بوغبا) 
ركلة هذا الأسبوع“، مضيفا ”للأسف أنه 
لم يتمكن من التسجيل لكنه لا يلام، إنه 
عمل الفريق ونتطلع إلى المباراة المقبلة“. 
واعتبرت النتيجة مخيّبة لفريق يونايتد 
الذي ســـيطر على الشوط الأول، قبل أن 

يتراجع في الشوط الثاني.
ورأى سولسكاير أن فريقه قدم ”أداء 
ناضجا في الشوط الأول. لكننا تراجعنا 
في الشـــوط الثاني. نحن نتطور، ونحن 
فريق شاب ســـيتعلم، وقد تعلمنا اليوم 

على أرض الملعب“. 
’ولـــف‘  حصـــل  ”ربمـــا  وتابـــع 
الذي  الهـــدف  علـــى  (وولفرهامبتـــون) 
يســـتحقه. اعتقد أننا ســـيطرنا مجددا 
وكان بإمكاننـــا الفوز“. وأردف ”حصلنا 
على ركلة جـــزاء تجلب لنا عادة نقطتين 
إضافيتـــين، ولكن حـــارس المرمى يقوم 

بصدة جيدة في بعض الأحيان“.
ومن ناحية أخرى رفض سولسكاير 
المهاجـــم  مغـــادرة  إمكانيـــة  اســـتبعاد 
التشـــيلي أليكسيس سانشيز قبل إقفال 
فتـــرة الانتقـــالات الصيفية فـــي القارة 
الأوروبيـــة، علمـــا وأن الأخيـــر ارتبـــط 
اســـمه بانتقال محتمل إلـــى إنتر ميلان 
الإيطالـــي وغاب عن مبـــاراة فريقه أمام 

وولفرهامبتون.
وأكد المـــدرب النرويجي أنه ”لا تزال 
هناك بضعة أســـابيع على إقفال ســـوق 
الانتقـــالات ومازالـــت هنـــاك فرصـــة“، 
كاشفا ”أظهرت بعض الأندية اهتمامها 
بأليكسيس، لذا ســـنرى ماذا سيحصل. 
لا يمكننـــي إطلاعكم على أكثر من ذلك“، 
قبل أن يختم ”هناك بضعة أسابيع قبل 
انتهـــاء فترة الانتقـــالات الدولية، ولكنّ 

حتى الآن لا يزال لاعبا في صفوفنا“.

مانشستر يونايتد يدين الإساءة العنصرية لبوغبا
أولي غونار سولسكاير يرفض لوم النجم الفرنسي

 أكد نادي مانشســــــتر يونايتد الإنكليزي أنه يدين بشــــــدة توجيه الإســــــاءة 
ــــــة للاعبه بول بوغبا عبر وســــــائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد  العنصري
أن أهدر اللاعب الفرنســــــي ضربة جزاء خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 
ــــــون. وذكر نادي ”الشــــــياطين الحمر“ في بيان أنه يشــــــعر  مــــــع وولفرهامبت

بالاشمئزاز إزاء الإساءة للاعب.

اللون يختلف والهدف واحد

تهافت كبير

سواريز ضمن أجندة يوفنتوس

 اهتمام كبير باستضافة 

مونديال السيدات 2023
موراي يودع منافسات وينستون-سالم

يوفنتوس بدأ يستغل ورقة 

لاعبه باولو ديبالا من أجل 

الفوز بخدمات نيمار، حيث 

تغير موقف الأرجنتيني في 

تورينو

مدرب تشيلسي فرانك 

لامبارد، يحث منذ أيام قليلة 

على اتخاذ إجراءات أكثر 

صرامة بعد تعرض أبراهام  

لإساءة عنصرية



 في صــــورة وزعتهــــا وكالات الأنباء 
أول من أمس يظهر أطفال عراقيون في 
حديقة للألعــــاب المائية. الحر في بغداد 
اســــتثنائي حتى بالمقارنــــة مع المناطق 
الصحراوية. والمسابح وحدائق الألعاب 
المائيــــة متنفــــس للعوائل. لكــــن ثمة ما 
لفــــت نظري فــــي الصورة. هنــــاك لافتة 
مخطوطــــة بعناية ومعلقة عند ســــلالم 
الزحليقة المائيــــة تقول ”ممنوع صعود 
الكبار: اللعبة مخصصة للأطفال فقط“. 
ماذا؟ اللهو والمتعة للأطفال فقط؟ لماذا؟ 
هل ترك الكبار للتجهم والجدية فقط؟ ألا 
يســــمح لهم بالتزحلق المائي والتمتع؟ 
مــــاذا عــــن الطفل الــــذي يبقــــى داخلنا 

ويرافقنا في كل مراحل عمرنا؟
تخــــف رغبتنــــا باللعــــب مــــع تقدم 
العمر. هــــذه حقيقة. ولكنهــــا لا تنعدم. 
حتى فــــي عالم الحيوان تجــــد مثلا أن 
القطط الصغيــــرة تلعب كثيــــرا. القطة 
الأم تترك اللعــــب. لكنها لا تفوت فرصة 
اللعــــب عندما ترمي لها بكــــرة مثلا أو 
خيط صوف. ستبدأ بدحرجتها لبعض 
الوقــــت رغــــم إدراكهــــا الغريــــزي بعدم 

جدوى ما تفعله.
اللعــــب شــــيء يــــروّح عــــن النفس. 
كل مــــرة أتمشــــى فــــي حديقــــة عامــــة 
فيهــــا أراجيــــح، أحســــد الأطفــــال على 
حصتهــــم فــــي اللعب. لا أكشــــف ســــرا 
بأنــــي أتقصد أن أذهــــب آخر النهار في 
أيــــام الصيف بعد أن يكــــون الأطفال قد 
تعبــــوا، وأتأرجح بالمرجوحة. ســــعادة 
حقيقيــــة. شــــيء عبثي تمامــــا، لكن فيه 
الكثير من كســــر القواعد واســــترضاء 
للطفــــل المنزوي داخلــــي. اعتمد بالطبع 
على متانــــة صناعة الأرجوحة المصممة 
لطفــــل أو طفلة بــــوزن 30 كغــــم أو أقلّ. 
أســــمع نقطة التعليق تزقزق من وزني، 
ولكن اســــتمتاعي يغلب علــــى تخوفي 
من عواقب انقطاع السلسلة. في الدول 
الأراجيح  أرضيــــات  تصنــــع  المتقدمــــة 
من نــــوع ممتاز من المطــــاط. نظريا هي 
لمنع أذى الأطفال الذي يســــقطون أثناء 
التأرجــــح. أنــــا أعتقد -بــــل متأكد- أن 
المصمــــم وضعنــــي ووضــــع أمثالي في 

اعتباره.
فــــي  الآبــــاء  مــــن  جيــــلا  أعــــرف 
الأربعينــــات من العمر يشــــترون أحدث 
أجهزة ألعاب الفيديــــو وأغلى الألعاب. 
يجلســــون لساعات وســــاعات يلعبون. 
مرة مع الجهاز ومــــرات مع مجموعات 
عالميــــة. كثيــــر من النســــاء يحقدن على 
ألعاب الفيديو. تســــتلب هــــذه الألعاب 
الآبــــاء والأبنــــاء. كثيــــر مــــن الأصدقاء 
يتركــــون أصدقاءهم لأنهــــم لا يتوقفون 
عن الحديث عن ألعاب الفيديو الجديدة. 
يريدونهــــم أن يتحدثوا عن النســــاء أو 
كرة القــــدم. إذا كانت كرة القدم تحولت 
إلى ما يشــــبه الجماعة الدينية العلنية، 
فإن ألعــــاب الفيديو هــــي جماعة دينية 
ســــرية. كرة القدم تستقطب الشباب في 
الملاعــــب أو المقاهي أو الحانات. ألعاب 
الفيديو متعة بعيــــدة عن الأعين. لكنها 

تبقى متعة.
الآن أدعــــو إلــــى رفــــع اللافتــــة من 
تلــــك الحديقة المائية. أدعو إلى إنشــــاء 
مســــاحات للعب الكبار فــــي المتنزهات 
العامــــة. عندمــــا كان النــــاس يلعبــــون 
ويســــتمتعون، كان هناك شر وعنف أقلّ 

في العالم. هيا بنا نلعب.

صباح العرب

هيا بنا نلعب

 مكســيكو - تتكدس فــــي منزل خوليا 
كلــــوغ أكسســــوارات غريبة بينهــــا أقنعة 
خنازير وعدســــة مكبرة عملاقــــة والمئات 
مــــن القطــــع التنكريــــة الأخــــرى، إذ دأبت 
هذه الناشــــطة المكســــيكية فــــي العقدين 
الماضييــــن على صنع أزياء غير اعتيادية 
مســــتلهمة  للمتظاهريــــن،  مخصصــــة 
خصوصا من تجربتها الواســــعة في هذا 

المجال.
وتصــــف هــــذه المــــرأة، ذات الشــــعر 
القصيــــر والبالغة 66 عاما، نفســــها بأنها 
”مواطنــــة ملتزمــــة فــــي ســــبيل العدالــــة 
والنضالات الاجتماعية“ التي تســــعى إلى 
توعيــــة مواطنيها عليها. وهــــي تعدّ لهذه 
الغاية اســــتعراضات فنيــــة حقيقية خلال 

التظاهرات في العاصمة المكسيكية.
أزيائهــــا  -بفضــــل  خوليــــا  وتحــــوّل 
الاســــتفزازية- أي تجمع لــــو مهما بلغت 
درجة الملل فيه، إلى نقطة جذب إعلامية.

وقــــد صنعــــت أخيــــرا عدســــة مكبرة 
خــــاص  مخبــــر  زي  وارتــــدت  عملاقــــة، 
احتجاجا على شــــبهات التجســــس التي 

طالت الحكومة المكسيكية. وقد سعت من 
خلال ظهورها العلني الأخير مطلع الشهر 
الحالــــي إلى التنديد بـ“التمييز العنصري 
الذي يــــروّج له (الرئيس الأميركي دونالد) 
والذي قاد  ترامب في الولايــــات المتحدة“ 
برأيها إلى عملية إطلاق النار الدامية التي 
شــــهدتها مدينة إل باســــو بولاية تكساس 
على الحدود مع المكســــيك وأودت بحياة 

22 شخصا بينهم ثمانية مكسيكيين.
وغطّت، فــــي هذه المناســــبة، وجهها 
بلثام ذي رأس مســــنّن شــــبيه بذلك الذي 
يضعه أعضاء جماعة ”كو كلوكس كلان“، 
والتحفت بالعلم الأميركي. وأمام ســــفارة 
الولايــــات المتحدة، وجّهت مسدســــا إلى 
متظاهرة بزيّ مكســــيكي تقليــــدي ممددة 
علــــى الأرض ومحاطــــة بملابس مضرجة 

بالدماء.
وتوضّح المرأة الستينية في متحفها، 
ن فيها الألبســــة  وهو عبارة عن صالة تخزَّ
والأكسسوارات المستخدمة على مدى 22 
عاما من النضال ”أوفّر من خلال جســــمي 

مادة للتصوير لجذب انتباه الناس“.

أقنعة الاحتجاجات الغريبة 
تشجع الناس على التظاهر

 نيويورك - تشــــاهد المتاجــــر الكبرى 
زبائنها وهم يذهبون للتسوق في المتاجر 

التي تبيع الأزياء المستعملة. 
وتسعى هذه المتاجر إلى جذبهم مرة 
أخرى عــــن طريق عقد شــــراكة مع مواقع 

إعادة البيع عبر الإنترنت.
”جــــي. متاجــــر  مجموعــــة  وأعلنــــت 

الماضي،  الأسبوع  و“ماكيز“،  سي.بيني“ 
عن إطــــلاق برنامج تجريبــــي لتخصيص 
أقسام داخل عشــــرات قليلة من متاجرها 
لبيــــع البضائع المســــتعملة التي يبيعها 

موقع بيع المستعمل ”ثريد أب“.
ويقــــول جيمس رينهارت، المؤســــس 
المشــــارك والرئيس التنفيذي للموقع، إن 
شــــركته عقدت صفقة مماثلة مع سلســــلة 
متاجر ”ستيدج“، التي افتتحت 12 متجرا 
لإعــــادة البيع العام الماضي بما مجموعه 

45 متجرا.
وتعتبر ”نيمان ماركوس“ أول سلسلة 
متاجر كبيرة تدخل في مجال إعادة البيع. 
وفي أبريــــل الماضي، اشــــترت سلســــلة 
المتاجر هــــذه حصة في موقع ”فاشــــون 
لإعادة بيع المســــتعمل. وستنشئ،  فايل“ 
فــــي خريــــف هــــذا العــــام، متاجــــر داخل 
البعض من متاجرها الخاصة، حيث يمكن 
للزبائن بيع بعض ملابســــهم المستعملة 

لشركة ”فاشون فايل“. 
ومــــن المفتــــرض أن هــــؤلاء الزبائن 
مبيعاتهــــم  مــــن  الأمــــوال  ســــيأخذون 
وينفقونها في ”نيمان ماركوس“، أو على 

الأقلّ هذا ما تخطط له إدارة المتجر.
وتشير هذه 
المعاملات إلى 
انتشار سوق

بيــــع المســــتعمل بطريقة لم يعــــد بإمكان 
البائعين التقليديين تجاهلها، حيث ظهر 
جيل جديد من المتســــوّقين لا يبالي بدفع 
الثمــــن الكامل ولا يبالي أيضــــا إذا كانت 
الملابــــس مســــتعملة أم لا، طالما لم ينته 

مصير هذه الملابس إلى مكبّ نفايات.
ويقــــول راينهــــارت، عن الشــــراكة مع 
”ماكيــــز“ و“بيني“، إنه ”عليك أن تمشــــي 
وراء رغبات الزبون وألا تصرّ على العيش 

بالماضي“.
ويشيد المحللون بهذه الاستراتيجية 
كوســــيلة لدفــــع الزبائــــن إلــــى المتاجر، 
لكنهم يــــرون أيضا أنها محاولة يائســــة 
قد تقوّض النشــــاط التجاري. ويقول نيل 
ســــاوندرز، المدير العام لشــــركة ”غلوبال 
داتا“، إنه ”من الجيّــــد أن تبحث المتاجر 
طــــرق التســــوّق الحديثة. لكــــن هذا ليس 
الحلّ لمشــــكلاتهم العميقة. هناك ندرة في 
الابتــــكار. فهم يحاولون فقــــط أن يلحقوا 
بالركــــب. وهذا يمكن أن يســــاعد، لكنه لن 

يحول مسار الأمور بشكل كامل“.
ويوضح ســــوندرز أن متاجــــر إعادة 
البيــــع يمكنهــــا التأثيــــر بشــــكل ســــلبي 
على قطاعــــات أخرى في أعمــــال ”ماكيز“ 
و“بينــــي“. وفي الوقت نفســــه، يعتقد هو 
وآخرون أنه يمكــــن أن يزيد ذلك من توتر 
العلاقة بيــــن تجار التجزئــــة ومورديهم، 
الذين يموّلون المزيد من نفقات التسويق 
لتجار التجزئة مع تعثّر المبيعات، بينما 
يتحمّلون بشــــكل متزايد تكاليف تخفيض 
الأســــعار.  لكن جون ريلي، نائب الرئيس 
وقائد استراتيجية 
التجارة العالمية 
في شركة 
”بابليكس 
سيبينت“، 

يعتقد أن العلامــــات التجارية قد لا تمانع 
ظهور المنافسة الجديدة لأنها تحتاج إلى 

المتاجر لجلب حركة الزبائن أكثر.
بيــــع  إعــــادة  مــــن أن  الرغــــم  وعلــــى 
المســــتعمل لا يزال يمثّل جزءا بسيطا من 
إجمالي تجارة التجزئة، إلا أنه ينمو بشكل 
كبير ويؤثر أيضا على عادات المتسوّقين. 
ومن المتوقّع أن تتوسّع مبيعات البضائع 
المستعملة إلى 51 مليار دولار بحلول عام 
2023 مقارنــــة بـ24 مليــــار دولار في العام 
الماضي، وفقا لشركة ”غلوبال داتا“، التي 

أنشأت تقريرا لشركة ”ثريد أب“.
وقــــال ثلث المتســــوّقين إنهــــم باعوا 
ســــلعا لتنظيف خزانة ملابســــهم وتمويل 
مشــــتريات جديدة، وفقا لاستطلاع أجرته 

مجموعة بوسطن الاستشارية.

وظل المشــــترون لســــنوات يشــــترون 
فــــي  المســــتعملة  الملابــــس  ويبيعــــون 
متاجر بيع المســــتعمل وعلــــى موقع ”إي 
بــــاي“، خاصة خلال فتــــرة الركود الكبير. 
لكن العديد من المتاجــــر كانت تعاني من 
صعوبــــات مادية كبيرة، لدرجــــة أن الأمر 
كان يســــتغرق أســــابيع أو شــــهورا حتى 

يتسنى لهم سداد ثمن بضائعهم.
ثم ظهــــر جيــــل جديــــد مــــن المتاجر 
المستعملة على الإنترنت مثل ”ثريد أب“، 
بالإضافــــة إلى مواقع أخــــرى مثل ”بوش 
و“ذا ريــــال ريال دوتكــــوم“، التي  مــــارك“ 
جعلت عملية البيع والشراء تجربة أسهل 

بفضل التكنولوجيا والخدمات الجديدة.
ويقدّم موقع ”ريال ريال“، الذي تأسس 
فــــي عــــام 2011 ونجــــح فــــي أول ظهور له 

في ســــوق ”ناســــداك“ للأوراق المالية في 
أواخــــر يونيو، خدمة جديــــدة حيث يحدّد 
المتعاقدون موعدا مع أحد مديري الموقع 

ويتلقّون منه استشارة مجانية.
أما موقع ”بوش مارك“، الذي تأســــس 
في نفس العام، فقد توسّع في أوائل شهر 
يونيو ليشــــمل قطاعات جديدة مثل ديكور 
المنزل مع عناصر تشمل الفراش والحمام. 
وقد أعلنت شــــركة ”مارك كروس“ لصناعة 
الحقائب الفاخرة مؤخرا عن إطلاق موقع 
لإعادة البيع. وترى هذه الشــــركات أيضا 
الحاجة إلــــى وجود مادّي في الأســــواق. 
وكنتيجــــة لذلك، يدير موقــــع ”ريال ريال“ 
ثلاثة متاجــــر -اثنين في نيويورك وواحد 
في لوس أنجلس- بينما يدير موقع ”ثريد 

أب“ ثلاثة متاجر في سان فرانسيسكو.

أمام انتشار تجارة الملابس والبضائع المستعملة والتوقّعات بمزيد توسعها 
مســــــتقبلا، بات أمرا ملحوظا أن عادات المتسوّقين قد تغيّرت، وهو ما دفع 
المتاجر الكبيرة على اعتماد اســــــتراتيجيات جديدة لمواكبة الميولات الجديدة 
للزبائن ولإنقاذ تجارتها بعقد شراكات مع المواقع الإلكترونية المتخصّصة 

في إعادة تدوير الملابس.

المتاجر الكبرى تبيع الملابس المستعملة

تلبية رغبات الزبائن

الأربعاء 2019/08/21
السنة 42 العدد 11443

آن دينوسينزيو

ههيثم الزبيدي

 لندن - تروي الرســــومات المعلّقة على 
مآسي  جســــر ســــفينة ”أوشــــن فايكينغ“ 
المهاجريــــن القابعين على متنها بانتظار 
الفــــرج، من الحرب في دارفور إلى الضرب 
المبــــرح فــــي ليبيــــا وصــــولا إلــــى مركز 
الاحتجاز في تاجوراء، لكن أيضا ذكريات 

جميلة والكثير من الأحلام.
وبانتظــــار أن يفتــــح أحــــد المرافــــئ 
الأوروبيــــة أبوابــــه لهذه الســــفينة، دُعي 
المهاجرون الـ356 الذين أسعفتهم منظمتا 
”آس.أو آس ميديتيرانــــه“ و“أطبــــاء بــــلا 
إلى التعبير بالرسم عمّا يخالجهم  حدود“ 
من مشــــاعر. فرســــموا بضربــــة قلم أفظع 

كوابيسهم وأجمل ذكرياتهم.
رســــوماته  محمد  هارون  يســــتعرض 
محاطا بمواطنيه، الحرب في دارفور التي 
غادرهــــا ســــنة 2011 ليحط فــــي الخرطوم 
قبل الوصول إلــــى ليبيا، والطائرات التي 
تقصــــف منزله ثــــم النيران التــــي تجتاح 
ســــقف البيت والعائلة التي تهرب من هذه 

الفظائــــع. أما آدم البالغ من العمر 18 عاما 
والذي يحلم باحتــــراف رياضة كرة القدم، 
فهو يروي تتمّة القصة في رســــوماته مع 
رجل مكبّل اليدين والرجلين يتلقى ضربا 

مبرحا أمام سجناء آخرين.
وتحلّــــق جمــــعٌ حولــــه للتأكيــــد على 
روايتــــه. ويقــــول بعضهــــم ”نعــــم، هكذا 
كان حالنــــا، كنّــــا ننتظر بالدور“. ورســــم 
علاءالديــــن خارطة ليبيــــا باللون الأحمر، 
كتــــب عليها كلمة الجحيم بالإنكليزية. أما 
إزو، ففضّل اســــترجاع الذكريات الجميلة. 
وقد رســــم بلدته في جنوب السودان على 
ضفاف بحيرة حيث تعلّم السباحة بالقرب 
من جبال النوبة، مع صيادين وبقر وجدّته 

التي تحمل إبريقا على رأسها.
وتروي الرســــومات أيضا عملية إنقاذ 
المهاجرين ونقلهم إلى الســــفينة الكبيرة 
الحمــــراء. وهــــي تظهر أمهــــات يحتضنّ 
أطفالهن، في مشــــاهد تنمّ عن الحنين إلى 

الوطن والطفولة ورعونة الشباب.

مهاجرون يرسمون تجاربهم 
وذكرياتهم على سفينة إنقاذ

 نيويــورك - بيع قميـــص لرياضة كرّة 
الســـلّة كان للرئيـــس الأميركي الســـابق 
بـــاراك أوبامـــا الاثنين في مزاد بســـعر 
120 ألـــف دولار، بحســـب ما كشـــفت دار 

المزادات القيّمة على عملية البيع هذه.
وهذا القميص الـــذي يحمل الرقم 23 
كان يرتديه أوباما في الثامنة عشـــرة من 
العمـــر عندما كان في المدرســـة الثانوية 
في بوناهـــو في هاواي، وفـــق ما أفادت 
دار المـــزادات ”هيريتدج أوكشـــنز“. وقد 
قدّر ســـعره قبل طرحه للبيع بحوالي 100 

ألف دولار.
ومعـــروف عن أوباما أنـــه يهوى كرة 
الســـلة، وقد شـــوهد مرارا وهو يمارس 
هوايته هذه عندما كان في البيت الأبيض، 
مع الطاقم الرئاســـي أو مشاهير أو زوّار. 
وحضر أوباما عددا من مباريات الدوري 
الأميركـــي للمحترفين، كمـــا كان حاضرا 
عندما انفجر حذاء زيون وليامسون لاعب 
جامعـــة ديوك، خلال المباراة ضد جامعة 

كارولاينا الشمالية في فبراير.

قميص كرة سلة 
لباراك أوباما يباع 

بسعر 120 ألف دولار

انفصل الممثل 
البريطاني سام كلافلن 

عن زوجته الممثلة 
لاورا هادوك بعد زواج 

دام ستة أعوام. وأعلن 
الممثلان نبأ الانفصال 

عبر موقع إنستغرام. 
وكتب سام {أنا ولارا 

قرّرنا الانفصال بصورة 
قانونية، سوف نمضي 

للأمام ونحن لا نكنّ 
لبعضنا البعض إلا 

الحب والصداقة 
والاحترام العميق}. 

وسام ولارا لديهما ابن 
(ثلاثة أعوام) وطفلة 

(19 شهرا). 

”نيمان ماركوس“، أو على  وينفقونها في
الأقلّ هذا ما تخطط له إدارة المتجر.

ي

وتشير هذه 
المعاملات إلى 
انتشار سوق

ي
وقائد استراتيجية
التجارة العالمية
في شركة
”بابليكس
سيبينت“،

ي
أنشأت تق
وقــــال
ســــلعا لت
مشــــتريات
مجموعة
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